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كلمة الناشر 


لا شك ان وضع مناهج دراسية ذات فاعلية ومرونة لا يتيسر إلا اذا كانت بمستوى 
تطلّعات الحياة الحديثة والتطورات الهائلة التي شهدها العلم في فروع المعرفة لا سيما 
في حقل المعلومات والثورة المعلوماتية والتي بدأت تجتاح كافة مناحي الحياة وتلمّ 
علئ صرورة وضع مناهج دراسية عصرية واعداد متخصّصين. 

وفي الاطار ذاته فقد ادّى ذيوع الثقافة السلطوية في العالم والعولمة الثقافية من قبل 
وسائل الاعلام المرئية وغير المرئية الى ظهور مستجدات وشبهات حادة وعالقة لا 
يمكن اجهاضها الا من خلال انشاء مراكز تعليمية تأخذ علئ عاتقها وضع مناهج 
دراسية عصرية وتجنيد الطاقات العلمية فى سبيل نشر افكار ايجابية بنّاءة وقيم متعالية 
باسلوب حديث بغية تحصين عقائد المسلمين من الانهيار امام تلك الشبهات. 

إن انتعاش هذه المراكز رهن نظام تعليمي دقيق وثابت ومجرّبء وتشكل البرامج 
التعليمية والمناهج الدراسية والأساتذة, عموده الفقري. 

إن فاعلية البرامج التعليمية تكمن في تجاوبها مع متطلّبات العصر. وتوافر 
الإمكانات. ومؤهّلات الطلاب. كما أن تقويم المناهج الدراسية يعتمد الئ حدّ كبير 
علئ طرحها لآخر المنجزات العلمية بأحدث الأساليب المتّبعة فى التربية والتعليم. 

هذه المراكز بحاجة الئ تقويم دائم. وإعادة نظر في مناهجها الدراسية. وتجديدها 
بأرقرَا الأساليت ووؤفق آخر ما وصلت إليه التقبيات العلمية: بفية الحفاظ عل مستوئ 
نشاطها العلمى. 

إنْ حوزات العلوم الدينية التى تقع علئ عاتقها مهمّة إعداد علماء الدين 


1١‏ دروس في الشيعة والتّشيّع 
ونس الميائع الاسلافية غين معناة من ذه القافدة باعيارها بق موعسات 
التعليم الدينى. 

ودع عبن العظ م 4 النطو داق المالسييرن وضتركة اقنوزة الا ةن 
منذ سنوات عدّة تفكّر جدّياً في إصلاح نظامها التعليمي. وتجديد النظر في 
اهيا النؤاسزة: 

وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية. قامت جامعة المصطفى بَلِةِ العالمية - التي تمثّل 
جزءاً من هذه المجموعة. وتضطلع بمهمة تعليم الطألاب غير الإيرانيين-قبل غيرها من سائر 
المؤسّسات التابعة للحوزة بإنشاء «مكتب التخطيط وتقنية التعليم». 

هذا المكتب مع تثمينه للجهود المضنية التي بذلها العلماء في سبيل التجاوب مع 
هذه الحاجة واقتطافه ثمار نتاجاتهم العلمية, سعى الئ تنظيم المناهج الدراسية وفق 
برامج جديدة مستوحاة من الأنداليي التطليفية المتعمدة علي اك المتجزاتة العلمية: 

وقد انجزت حتى الآن ‏ بفضل همّة وإرادة الباحثين وفضلاء الحوزة ‏ الخطوات 
الأولى لهذا المشروع من خلال تأليف ما يربو علئ مائة كتاب دراسي في مجالات 
العلوم الدينية ‏ الإنسانية المختلفة. 

والكتاب الذي بين يديك دروس في الشيعة والششتع يمثّل أحد النماذج المختارة من 
هذه الكتب. وهو يُعنى بالبحث حول الشيعة ومبدا نشؤه و.... 

يُعدَ هذا الكتاب خطوة راسخة علئ هذا الطريق, وجهداً يستحق التقدير بذله العالم 
المتضلم حجة الإسلام والمسلمين علي الرّباني الكليايكاني. وترجمه الى العر بية 
الاستاذ انور الرصافي. فشكراً متواصلاً لهما ولجميع الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل. 

و فى الحْتَاء لابد من القول: إن أي عمل لا يكاد يلو فئ بداياته من زلات 
وهفوات ولذا'فاتنا تتطلم الى أصحَاب الخلم :والفضيلة الذين تأمل أن لذ ينوا علينا 
بآرائهم الصائبة: فهذا التطلع هو مهماز شروعنا في العمل ومبعث أملنا بمستقبل زاهر 

جامعة المصطفى تبثي العالمية 


مكتب التخطيط وتقنية التعليم 
اق / اش 


الشبعة فى الاصطلاح اام ااا #1#1#1#1#1451510خ1#ذ1ذذخذخأأااا ا ااا 211111111000000 
مبدأ نشوء اصطلاح الشيعة ااا 70 13# 


تاريخ الشيعة ومبدأنشوءها اوم ام اا م را الاو م لط اهو رق ا ا 
الانجاه الأوّل 0 1111171715151 اا 00 
الاتجاه الثاني امس د ل مط قو عنمن لذن سح ع اقم مسال نض موي ا بام و و ترا ل وا ا ان 
الاتجاه الثالث ممعم دوه مضع حي سكا و لئاوو اي م فم ةف فطقت لالطو 0 حا ماد وم م و لالطو 1 20 
تقييم وتحقيق ا ل ا 
النبى بََثة وإمامة على ننه قر اولتقي اد ا ا ا ا ا ل ا 
النبى متت ومحبة أميرالمؤ منين لنة لالام اونا لف و ع ساي واس تو ع لاسب ونا 
البئ انك وأفضلية على نة 

فرضيات خاطئة حول تاريخ ا الداع ومبداظهوره و انط ع ادوع لواف وي 1نم سه را 1 ا عمج بالك عه تو مع تالواط لقح لكيام 
عبد الله بن سبأ لوج ات ا الغو 2 ايا جو 1ش بيجي ا لطبي عي لح و 0 
عهد خلافة الاامام على نظ 6 إن 6غ نولوتي بو لطلوتاء ار ملكي ةقرلا م جاه 2 مرمرع يد ف اموا دن راو ا ورا ا ب ب و د ا تمي 


الأؤل: وقعة الجمل 0 1 1 1 151515151 15 2412121251315151415151515151515ز1[12آة1ة011ة11110ذاااااا 0 


ب) بعد نهضة كربلاء وض انيه ميواع المع ااععاه وسو عو الم دقع عو ع عط 0 لمعا 4 نت و عدج عع الورك عه يده بع ج ع ف كه وار ع فربر ها ابو ايع قاد ها 


الشيعة فى العصر العباسي 1 2 2 2 2 2 20202 2 2 2 02020202 202 2 202012 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 


أ) الفرآن الكريم ااا 000 
صيانة القرآن من التحر يف ذ دسي ةفاحن واإراجه 03 با دول ط نوك عفن او لا مون لو للح جا ا اك 


ج) اقرال أهل بيت النبى يأف وسيرتهم ب لطر ا ل لا الح 1 
١آية‏ التطهير ......... ا و وش ا اي ف دن جل قاين ال اق ا الود او ار 11 1 ا 


*, حديث الفينة وتو طن انق به تممه دن اي مه جا يوي وا واوف اه جاه ماياك واجوال لو فصر ووو ووو مني 4 لك ال لا لطي 
؟. حديث أمان أهل الأرض ااا ااا 11110 1[ز1 11211111 
أهل البيت ونهج البلاغة خم ا ا 


د العقل جح جيه ب لع ياو فإ للد ولد جاه ف متيو نشدي مام عي اهام اع واقع لدجو اطاوج العا 16 490 جص لعولا وج ا ل عدو 1 1 ال مد ا 


4 دروس في الشيعة والتشيّع 


القرآن والتفكير العقلى دقوت ع 7 سو اسار تادعم امكو لاسا و 

البئ والتفكير العقلى ااا #10 [1[1[1[1[1[ [ [ [ 000 

أئمة أهل البيت: والتفكير العقلى 0000[ [ذ[ [ [ [ 1 110 

علماء الشيعة والتفكير العقلى 100[ 1101710111[ 
التوحيد والشرك الا دك انب انو ووو بول ووه ارمق اموا خأ ءلم عاو طرف وااو سانل اسح او ا 

.١‏ التوحيد الذانى كيو مدا دوا دامح م ملساو ودرعا د ووه ما أدوك ماع جد يذع كاد سوم 2 4 نع عه وام 6 ون قط وعجر تومه يا بوث بوي لاإ بم له وح ل او 1 د 

؟. التوحيد الصفاتى 0 

7 التوحيد فى الخالقية والربوية 

؟. التوحيد فى العبادة ا و مي ا 1 

التنزيه والتشبيه اا ااا ااا ااا ااا ا ا 00 

0 اتج سسسب ااه امع اله واي ب دنا وا الم ل مل سا 1 

ا 0100100110 0 0 


ل 111 1 ا 
الإنان والاختيا ااا ا ا ااا ااا ا ااا اا 000000001 
البداء والمصير ا ل ل م ل ا ا 1 1 
البداء وقدرة الله المطلفة ا 0 
البداء ودور الأعمال الحسنة والسيئة فى مصير الانان ا 


النبوة والرسالة وو ا ع ام او اس سم ا ا 
فلسفة النبوة امناو خا اووو اابال ا عرو ات جو وأ طات موده ملكو واو تح يع اوكا ووس و وده يد لاع ياد الطو لجعي 11 
المعجزة والنبوة ا ا ل اا جد ا 0 
النبوة والعصمة اا ااا 01 
مهر البئ 7000 ش(ظ( 
الإجابة عن إشكال 

ختم النبوة 511011111 
شبهة امتناع السخ 
حقيقة الامامة وأحكامها 

الشيعة والامامة ا 0 

أ) حقيقة الأمامة وأيعادها و ا ا ل 11 
.١‏ الامامة والنموذج الأخلاقي واللوكي ب ل د اج د ل الا ل ا 11 
١‏ الامامة وتعليم الأحكام والمعارف الدينية ل ا 11 
8 الأمامة والقيادة السياسية للمجتمع الإسلامى 0 1[ 10001 
*. الامامة والهداية الياطنية اي ا ااا اا ا 0 
ب) صفات الامام ا اا[ 1 [ز[ز[ز[ز ز [ 0 0 
.١‏ عصمة الإمام جا اس جب ا ا ا رو ل مو و ا ل ا اما 
1 ا الروحية مم ا و1 و ا مت ا مو و مطل ا ا 
مصادر علوم أهل البيت ا ا 1 [ذ[ذ[|ذ[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 0101111 


* الأففلية 0 اا 0 


١.آية‏ الولاية 
".آية التبليغ 
* آية ! كمال الدين ويأس الكافرين ا 


المهدوية فى الاسلام 0 ب_ذ--ز-ز ز! ز ز زر >“ > ز< ز ذزذز+ز نز ز ز ز ز ز ز ز ز ز9ز00 0 [ز[ [ [ ز ز ز ز ز ز ز ذ ذا 


الإيمان بالمهدى المرعرد (عج) ا ا سا ا اا م ا ار 0 
نب المهدى المرعرد (عج) أدج جاتحي أل ارو عنم نمام فوم اموا لاوا ندل له نما لوب مله ل جل ل جرو وول ب او ل 
ولادة المهدى المنتظر (عج) وحياته 
أدلة وجود صاحب الرمان (عج) قو لو ولواب اصع #«اي وا ولج لوقه 
.١‏ غيبة الامام من الأسرار الالهية 
". الخوف من المتل #خس سما د را باجو مه اطاط تافل خانم اسمن اا اما فالما افوا افد ا 


*. كيفية الغيبة 1 1 1 1 1 1 ذا ااا 
الآثار الوجودية للامام الغائب 2 ب اد انس اب حا وو ا لاو و ا ا ا 


مألة طول عمر إمام العصر(عج) ا ةق ا ب ا ل ا ا 
وقت الظهور وعلاماته 00000 1 ا 


علامات الغلرٌ تق سد ناك اس مدو اوه للا ل عا و با ف الك ال قو ان دنا وا ل 2 
فرق الغلاة ل ا ا لان وس للف لودو لون لات الجا ا وااو اط 0 رف اويا جا اسن اك اج وات لج اا وه و عر فقي 


مناهفة متكلمى الامامية للغلو والغلاة 0 


تصوّرات خاطنة واتهامات رخيصة 1 


٠‏ دروس في الشيعة والتّشيّع 


.١‏ الشفاعة والدعاء مايا0[ ااا 
47 مشركر عصر الرسالة وتفاعة الاصتام امون الات واططا د كمه تقوو لاع 1 جمقو سد ‏ رطابة حا م الال الت الح ا 110 


اختصاص الشفاعة بالله تعالئ 


تعر يف التقية تم المي امه أمارو اما نحو لواو لك اللو ا رو أت 3ق تعد فامصؤق أتكه لمح وا أ ل ا 1110 
العقل والتقية قب بذع سسنج عوة ردن اق اا أذ لان امون اسن سنا : اوساو ا 110 
القران والتفية مدن كيد سول هه اقوس امس م ب سو و الم ار وما لس نع سير انو أده نمه موا لاس اا و م 717 
التقية من الملمين ا عار مانن عار اي فر م ور لمر وطق رو لع اطول و ولع وجو 16م لامي اله قر وك 3 ا 17 
التقية فى روايات اهل اللي تانية ع مرو هجلم وو جسم 1ج وساسره اسوط له مسو م ا ا 
تاريخ الشيعة وضرورة التقية 13 باحو ا قري ابتار انا امو بويأ و تابط وف اج ا بجا ل جف اي 11 


حرمة البدعة 


مراجهة البدعة 1 


الزواج المؤتت ا ل ل 


خرورة الزواج المؤقت 
البنة والزواج المؤقت ا 
الأحكام والمزايا ا اا ا اا 000 


الفقدفة 


لدئ مطالعة تاريخ الأديان بوجه عام وتاريخ الأديان السماوية بوجه خاص. تتجلّئ 
هذه اللحقيقة: وه ١‏ أن الأدنان مدط حكن هند طهورنها ‏ بلطلة قن الأصول المباتى 
والأحكام والاداب الخاصّة, التى استقطبت أنصاراً التقُوا حولها. حتّى عَدَا أمَهَ واحدة 
ولوع امي ف عياها الاسها مين أن يننا الأديان شيع لعل وابباب 
شتّئ - بعد مُضيّ فترة من الزمن إلئ فِرّق ونِحَل ذات عقائد واداب مختلفة. 

والامّة الاسلامية لم اتسبفة من هذه الظاهرة التاريخية. فبعدٌ ارتحال النبي 
الأكرم ييف إلى الرفيق الأعلئ ظهرت فرق ونحل ومذاهب متعدّدة. ووافق ذلك 
الحديث الذي رُوي عنهتليئة والقائل بأنّ أمته ستفترق إلئ ثلاث وسيعين فرقة.١‏ 

ولاك فى أن الخلافات اتخذت فى البداية شكلاً معدودا نه اسفت أبعادها 
فيئاً فدينا عدا الخلافات التي حدثت في المسائل الدينية لم يكن جميعها مُنَطَلَقاً 
لنشوء القرق والتحل: وإننا فقط تلك الت شعلى بالستائل المهعة سواء فتن محال 
العقيدة أز الشريعة, كالخلاف في توحيد لذت والصفات. وفي مسائل النبوة والامامة, 
أو في مناهج تفسير القرآن وفهمه. وفي طرق تلقّي السنّة النبوية, ونظائر ذلك. 
.١‏ روي عن النبيتيدة انه قال: افترقت اليهود علئ احدئ او ائنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارئ 

علئ احدى او ائنتين وسبعين فرقة وتفترق امّتي على ثلاث وسبعين فرقة. [راجع: لمزيد من 


الاطلاع علئ سند ومتن الرواية: الفرق بين الفرق. ص 4-4, بحوث في الملل والنحل؛ ج 3 
ص ٠١-١5١‏ 1]. 


دروس فى الشيعة والتّشيّع 


وعلئ هذا الأساس ظهرت فِرَق المُشيّهة. والمؤوّلة. والصفاتية. والعدلية, والقَدّرية, 
والجَبريّة. والمفُوّضة. والمُرجئة, والوعيدية, والتفضيلية. والحشوية, والسّلّفية. وغيرها. 

اديز قضية الأكامة والخلافة من أهمٌّ القضايا التي نشب بسببها الخلاف في 
أوساط الأمّة الاسلامية,' منذَ اللحظات الأولئ لوفاة النب بلي واستمرٌ إلى و 
ويتمحور الخلاف حول تعيين الخليفة بعد النبيت#نة والذي تُخوَّل إليه مهام الزعامة 
الديية والسانية للآكة الاسلامية وكيفية تعييتة: 

فقد ذهبت جماعة إلئ أن خليفة النبي الأكرم#اة يجب أن يتحلّئ بنفس 
صفات خصوصيات النبي ي#اثت, كما ينبغي أن يكون - بالإضافة إلئ عصمته ‏ أفضل 
المكحابة غلم وعم 

وبما أنَّ تشخيص هذه المواصفات ليس في متناول غير المعصوم. فإن ذلك يفرض 
على النبي يِب النصّ على الخليفة من بعده. وقد حصل هذا فعلاً حينما نصب علياً :3 
خليفة وإماماً للمسلمين من بعده. وأطلق علئ هذه الجماعة التي تؤمن بالنص اسم 
الشيعة. وفي مقابل ذلك رأئ آخرون عدم ضرورة تور صفات النبى بَليةٍ لدى الخليفة, 
وأنكروا تعيين الإمام والنضّ عليه من قبل النبي تاف 

وقالوا بأنه نش ترك مضيو هده المساله بأيدئ العدالنيق ولشياره: .وقد أطلق 
علق نهولاه انتم أحل السنةء على الرغم.من أن لهم أسماء أخرئ متقغلفة قدل. علق 
اختلافهم في مسائل دينية مهمة أخرئ, بل أنّ نَم خلاف يسود بينهم في تعيين الفرقة 
الجديرة بهذا الاسم.' كما أن الخلاف بين الشيعة قد برز فى مسألة الامامة, الأمر الذي 
أفضئ إلى انقسامهم إلئ فرق مختلفة." ْ 

وممّا تجدر الإشارة إليه أنَّ من جاء بعد النبي:4 بعنوان خليفة, وتسلّم مقاليد 
7 الإسلامي لا سما الزعامة والقيادة الاسلامية لم يكن منّصفاً بالصفات التي 


.١‏ ل الفهرسعاني: أعظم خلاف بين الأمة. خلاف الإمامة. إذ اسل سيف في الإسلام علئ 
قاعدة دينية, مثل ما سْلْ على الإمامة في كل زمان, الملل والنحل؛ مج ٠ص‏ ]5. 
راجع: م نه لطم على التعبيرات المختلفة لاصطلاح أهل السنة. 


١“  ةمّدقملا‎ 


تحظئ بقبول الشيعة. مما جرّده ‏ في نظرهم - من اية شرعية دينية؛ وقد انعكس هذا 
علئ موقفه منهم وعلئ طبيعة العلاقات التي كانت تسود بينه وبينهم والتى لم تتسم 
بالودٌ والمحبّة. بل كانت مشوبة بالتوئّر والعنف. 

ويتّضح هذا الموقف أكثر في عهد الأمويين والعباسيين. وثمّة شواهد تدل على 
ذلك. نجدها مبثوثة في كتب التاريخ, حيث غانى الشسيعة خلال ذلك أوضاعاً 
سياس ةاقتصادية ضعبة للغاية:.واتيرت:خول عقائدهم التّهم والآفتراءات حتئ بلغت 
درجة انّهموا فيها بالخروج عن الدين» وبمحاولة طمس معالم الإسلام واستئصال جذوره. 

وقد كشفت الدراسات الموضوعية عن الحقيقة التالية. وهي أنّ عقائد الشيعة نابعة 
من صميم الكتاب والسئّة. وأنّ حجر الأساس للتشيّع قد تم وضعه بيد النبي يَأ وهو 
الذي أطلق عليهم هذه التسمية. 

وبأخذ هذه النكات بنظر الاعتبار. لا يبقئ مجال للشك في ضرورة البح ثالتحقيق 
الموضوعي حول تاريخ الشيعة وعقائدهم. وقد نهض كبار مفكري الشيعة في الماضي 
بهذا العبء الثقيل ضمن ابحاث مستقلة, او ضمن ابحاث تاريخية وعقائدية. ودوّنت 
آثار قيّمة في هذا الصدد. ولا يعني هذا إيصاد باب البحث والتحقيق في هذا المجال, 
نظراً لاختلاف الشرائط والظروف الثقافية والاجتماعية النى تتطلب القيام بالبحث والتحقيق 
المناسبين لتلك الظروف والشرائط وبالتأكيد فإ م اعت جار دون انقطاع. 

انّ العناوين والموضوعات التي يتعيّن بحثها عن مذهب التشيّع هي كالتالي: 

ماهو الددئ الذقيق للشيحة والنشية؟ 

لكا قات العيعة وس ؟ 

؟. ما هي فِْرّق الشيعة؟ 

5. ما هي التحوالاات التي مرت بها الشيعة عبر التاريخ؟ 

0. من هم أَئْمّة الشيعة. وما هي أوصافهم وخصوصياتهم؟ 

5. ما هي الشخصيّات الشيعيّة البارزة في مجال العلوم والمعارف الإسلامية؟ 

/. ماهو دور الشيعة في إثراء الثقافة والحضارة الإسلامية؟ 


١‏ دروس فى الشيعة والتشيّع 


6. ما هي مصادر ومنابع الفكر الشبعي في الأصول والفروع؟ 

4. ما هي عقيدة الشيعة في أصول الدين؟ 

.٠‏ ما هي آراء الشيعة في مجال الفروع؟ 

ومن الواضح أن تفصيل البحث في مثل هذه الموضوعات يحتاج إلئ تاليف 
جلدات شحمة وان ندهوه جتاعية لا فردية: 

والكتاب الماثل بين يديك. دوّن بهدف تدريسه في المعاهد الدينية, ولذا لا نتوقع 
منه الإجابة عن جميع التساؤلات المثارة. بل أنّ توقّمَ الإجابة عن بعضها بنحو مسهب 
ومعالجة جميع أبعادها وزواياها توقّع غير معقول وغير منطقي بالمرّة. 

وبناءأ على ذلك ومع ملاحظة الأولويات وأخذها بنظر الاعتبارء نشير إلى النقاط التالية: 

الأولئ: الإعراض عن تناول بعض الموضوعات المذكورة آنفا نظير الموضوع 0 و/. 

الثانية: بيان سائر الموضوعات بنحو مختصر. ومن المسائل التي سنوليها اهتماماً 
اكبر: تاريخ نشأة التشيّع, والاراء والنظريات غير الصائبة المطروحة في هذا 
المجال ومحاولة نقدهاء إضافة الئ مباحث الإمامة لا سيما عصمة الإمام. والنصوص 
الدالة على الامامة. 

جد الذكر أثنا سوق ضاول هاتين الما كين (التصمة والض) متهن تسم 
أحدهما: ضرورة عصمة الإمام ولزوم النصّ عليه وثانيهما: إثبات عصمة أئمة أهل 
البيت ية والنصّ علئ إمامتهم. 

والمبحث الأول يتعلق بالإمامة العامة؛ فى حين يتعلّق المبحث الثانى بالامامة الخاصة. 

موق قورة الشاحف التى التقل. يهام اللسدالن كى لتساك مافلقة شين 
سم و لفان 1 ْ 

وتُلفت نظر الأساتذة الكرام إلئ أنَّ تدريس هذا الكتاب برمّته في فصلين أو ثلاثة 
فصول دراسية امر غير محبّذ وبعيد المنال. ولذا يلزم من جهة العناية ببعض المواضيع 
التق تتناسب مع هذه المادّة الدراسية. ومن جهة أخر ئ ينبغي الاهتمام ببعض المواضيع 
التي قلّما تُسلّط الأضواء عليها قبل أو بعد هذه المرحلة الدراسية نظير تاريخ 


١6 المقّمة‎ 

التشيّع نشاًته ومباحث الإمامة. ومن جهة ثالثة يستحسن إحالة مطالعة الجانب 
التاريخى لبعض الأبحاث إلى الطلاب الأعرّاء. والاقتصار على جانبها التحليلى. وعلى 
َه حال. فإنّ هذا الكتاب الماثل بين يديك. لا يمكنه أن يغضٌ الطرف ع اعبات 
مباحث الفكر الشيعي في الأصول والفروع لا سيّما المسائل التي انفردت بها الشيعة 
والتي اثيرت حولها الشبهات. باعتبارها شبهات عقائدية استهدفت تشويه وجه التشيّع, 
إعطاء صورة غير واقعية او غير شرعية عنه. 

وق لضفت دزوسنتهذ! الكناب نهر الأساططة القاتكنباكدوشن دوا ندؤاك 
مشكورين - أراءهم ومقترحاتهم في هذا الخصوص. وبعد مراجعتها والتسليم بجملة 
منها. استقرٌ الرأي علئ إجراء تغيير جذري لبعض المباحث وإعادة صياغتها من جديد. 
ونقل بعض المطالب إلئ ما يناسبها من عناوين» وتنقيح مصادر البحث ومراجعتها كمّأ وكيفاً. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدّم لهم شكري الوافرء راجياً من الباحثين أن 
يتحفوني بارائهم الصائبة ونظراتهم السديدة. 

وفي الختام. يطيب لي أن أزجي فائق تقديري وخالص شكري لمعاونية التعليم في 
الاح المصطي يدك العاليية: ولعدي: كف« المتطيظ وق السلي سات عاد 
سائلاً المولئ جَلَ شأنه أن يمدّهم بالتوفيق والسداد في سبيل نشر معارف التشيّع 
الأصيلة. 

واحددعوانا أن الحودة روث العالسن: 


على الرباني الكليايكاني 
” محرم الحرام 4؟47١ق‏ / ١١‏ فروردين 1817اش 


١ 


تعريفٌ الشيعة وفرَقها 


الشيعة فى اللغة 
الشيعة ف الل هي اتباع شخص 3 قوم لاخر ونصرته, و هي الموافقة والأنفاق قوالة 
وغملا: وإليك بعض ما ورد في كتب اللغة في هذا الشأن: 
١‏ الكانوس ناشيءة الرجلة أخباعةه وأنصاره. والفرقة علئ حدة. ويقع على 
الواحدالاثنين. والجمع والمذكّر والمؤنّث.' 
؟. لسان العرب: الشيعة: القوم الذين يجتمعون على الأمرء وكل قوم اجتمعوا على 
أمر فهم شيعة. وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع" 
#يكم المسقافين الشديق والناو مو لدي ع6 يندل اتوكاريويا انار جنا فده 
وعدا فية و الككى غلرا ايت واعنافة د والعنية :اهنا والأفواق * 
5. المصباح المنير: الشيعة: الأتباع والأنصار. وكل قوم اجتمعوا علئ أمر فهم شيعة. ؟ 
5. أقوب الموارد: شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره. شيع وأشياع. " 
.١‏ القاموس المحيط. ج 7 ص 47. مادّة شاع 
؟. لسان الميزان, ج .١‏ ص 00. مادّة شيع 


". معجم مقابيس اللغة. ص 010. مادّة شيع 
5. المصباح المنير. ج ١‏ ص 79/7 5. أقرب الموارد. ج ١‏ ص 775 


٠‏ دروس في الشيعة والتشيّع 

تطاتيانة اعلها نا الفا عد وهي المتابعة والمطاوعة.' 

اللاكل كن لوطل المذكور ةم يرغيدنا ان ان عنه ولائه غداطو :اعتيزت فى المعرن 
اللغوي للشيعة بنحو مانعة الخلو. وهي: 

أ( الطاعة والاتباع؛ 

ب) النصرة والعون؛ 

ج) الموافقة والاتفاق. 

وجاء استعمال الشيعة ومشتقّاتها (الشيع والأشياع) في القرآن الكريم بمعناها 
اللنوى. أ يتمعن قو الحدهر اجا اجاع عرع رسيي م أو اتباع بعضهم لبعض. 
نظير ما ورد في اقتتال رجل من بني اسرائيل ‏ عبر عنه القرآن بأنه من شيعة موسئ - 
3 ع قال تعالئ: وَفَوَجَدْ فِيهًا رَجُلَيْنٍ يَقْتَِلّانِ هََذَا مِن شِيعْتِه. وَهَنذًَا مِنْ عَدُوَوى ) أمعنئ 

أنّ أحدهما كان إسرائيلياً من تنام مويه فى دييه عفان يد السراتيل كانوا 

ينتسبون يومئذٍ إلئ آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب في دينهم, وإن كان لم يبقّ لهم منه 
إلا الاسمء وكانوا يتظاهرون بعبادة فرعون ‏ والاخر كان قبطياً عدوا له. لأن القبط كانوا 
أعداء بني | ا عر" 

وقال في شأن ن أبراهيم:2: وَوَإِنَّ بن شيتتدى لير هِيمَ 4.* كان ابراهيم من شيعة نوح, 
أي أنه علئ منهاجه وسنّته في التوحيد والعدل را الحق :" ولنمن العراد ان ادها 
يتبع الاخر بنحو تبعية المأموم للإمام والمقود للقائد. بل المراد أنّ كل من وافق غيره 
في طريقته فهو من شيعته. تقدّم أو تأخّرء' كما أن القرآن المجيد عدّ ‏ أحياناً - 
المنارقيق قيمة للمداخريق: كال صالن وجل تنوه وق ذا تهون كفا فيل بامباعين ين 
َبِلُ 4" فالاية الكريمة وَصَفَتْ كقّار الأمم الغابرة بأنهم اشياع كفّار عصر الرسالة:المراد 
الموافقة والمشاكئة فى الكفر والالحاد. 
١‏ 0 التهابة. ج ؟. ص 015 0 1 


3 ا الا /. سبا. 01 


تعريفُ الشيعَة وفِرَقّها "١‏ 


الشيعة في الاصطلاح 
الشيعة امطاهتا . استعماللات مختلفة, ٠‏ هي: 
.١‏ الاعتقاد بامامة افزرالمو مين 6 بلافصل, لأنه أفضّل الصحابة ولأ ن النبي: فل 
استخلفه من بعده. والاعتقاد باستمرار الإمامة فى أبنائه من فاطمة الزهراءااية. ولا 
وفى هذا الصدد. يقول الشيخ المفيد: 

اقدا يسقط من الفظ الشيعة| علامة التعريف التى هى الألف واللام. ويضاف لفظ 
مخ للتننيطن: فيقال هؤلاء :من نيعة بنى أمية أو .من شيعة بت :الغياس أومن 
شيعة فلان أو فلان. فأما إذا دخل فيه علامة التعريف. فهو على التخصيص لا 
نتخالة لأسباء آم المتؤمتية :36 عثل سيل" الولاء والافويقاد لاامته بعد 
0 اد تعسل: وننى اللإمامة عمر: اتعدّمه في مقام الخلافة. وجعله في 
الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لاحك منهم على وححد الاقتداء.. ... فَيُعلُم بهذا الاعقياة 
أنَ السمة بالتشيع عَلَم على الفريق الذي ذ> سوام ار ما 
0 0 كما أن م ا :. خاصة. وان كان 
بمثل ذلك» وبستحقه ل 5 لزرادشت. ا يستحقه 
علئ معنى اللغة. لكنهم خرجوا عن استحقاقه لما صار علّماً على أمة محتد:غ4. 
وتخصّصت به دون من سواها للعرف والاستعمال. ١‏ 

وقال عبدالكريم الشهرستاني في تعريف الشيعة: 
هم الدين شايعوا علياً : 5 على الخصوص. وقالوا بإمامته نصاً ووصيّة 557 
أ و قثا ::واعتقدوا أن ن الإمامة لا تخرج من أولاده, وإن خرجت فبظلم يكون من 
غيره. أو بتقية من عنده." 

وقال 00 الجرجاني: 
0 2 


١45 ص‎ .١ أوائل المقالات. ص 90, 57 ؟. الملل والنحل؛ ج‎ .١ 
47 التعرريفات.‎ ." 


ف دروس في الشيعة والتشيّع 
وكتب أبن خلدون. يقول: 
تطلق الشيعة : في عُرف الفقهاء والمتكلّمين من الخلف والسلف علئ أتباع علي 
وبنيه رضهاللْه عنهم ومذهبهم جميعاً متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح 
العامة التي تفؤض الى نظر الامة. ويتعيّن القائم بها بتعبينهم. بل هي ركن الدين 
وقاعدة الإسلام. ولا يجوز لنبئّ اغفاله ولا تفويضه الى الامة. بل يجب عليه 
تعيين الإمام لهم. ويكون 0 من الكبائر والصغائر. وإنّ علياً+ت: هوالذي 
عيّنه صلوات الله وسلامه عليه ١‏ 
وقال أبوالحسن الأشعري في تعريف الشيعة: «إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شيعوا 
علا 4 ويتدّموته على سائر أصحاب رسو لاش ع 
والمراد من تقديم على .:< علئ سائر الصحابة, هو الاعتقاد بإمامته بلافصل. 
وك الاعتعا اناف على زا فهيل والنض عليه ركعي إناما. واسمرار هذه 
الإمامة في ابباتدامت 5 يَعدٌ هذا الاعتقاد أساس ومحور هذا الاصطلاح. 
وقد شاع هذا الاصطلاح حنّئ بلغ حدّاً. دعا معه علماء اللغة ‏ بعد سرد المعاني 
اللغوية للفظ الشيعة ‏ إلى القول بأنّ الاستعمال الغالب لهذا اللفظ. خُصّص للذين 
الققارؤا والاية«على كه واهل البيت :قال سات القامواين :ف هذا الصدوه :زوقة 
غلب هذا الأسد فا 2 اش جر ا كنا وهر و س خان امنيا ماني" 
وقال ابن الأثير: «وقد غلب هذا الاسم على كل من يزعم أنه يتولّئ علياً وأهل بيته 
حتئ صار لهم اسماً خاصاً. فإذا قيل فلان شيعة عُرف أنه منهم». ؟ 
وهذا المعنئ ورد في كائر قذي اللغة تفي هذه العبار ال بعبارا نج فريية د 
كال أ مين الإسلام الطبرسي بعد تعريف الشيعة لغوياً بأنها الجماعة التي تتّبع 
رئيسها: «وصار بالعٌرف عبارة عن شيعة على بن أبى طالب الذين كانوا معه ف 
أعدائه وبعده. مع من قام مقامه من أبنائهه 5 ْ 
.١‏ مقدمة ابن خلدون. ص 1935, ط دار ألقلم, بيروت. 
؟. مقالات الإسلاميين. ج .١‏ ص 50 
". القاموس المحيط, ج 7. ص 47 ؛. النهابة. ج ؟. ص 015 


0. راجع: : لسان العرب. ج .١‏ ص 00؛ تاج العروسء ج 4. ص 0؛ ايد البو م ١‏ ص137. 
1. مجمع البيان. ج 1, 0 


تعريفُ الشَيعّة وفَرَقُها ٠+‏ 


كل مق اعتقد باففكليه على .ته عل سبار الصحابة وغلى الخلفاء الذيق ا شقوه 
مع عدم اعتقاده بالنص علئ 5-7 وولايته بلا فصل, ويطلق هذا الاصطلاح أحياناً 
على كل من فضّل عليّاً علئ عثمان, كما قال القاضي عبدالجبّار: «ومن فضّل عليّاً على 
عثمان واصل بن عطاء ولذلك كان ينسب الئ التشيّع. لأنّ الشيعي في ذلك الزمان من 
كان يقدّم عليّاً على عثمان».١‏ 

وصفوة القول أن محور الاصطلاح العذكونيتدون حشؤل الأعهاد بأفخلية 
امي المومع حاط عات العحانة والخلناء أو هل عبان خاطة: 

وقد ذهبت الشيعة وأغلب المعتزلة إلى أَنّ علياً:#ة أفضل الناس بعد النبي بقن. 

وذغبت جماعة من اهل الحديت إلى أقضلية الإمام على ظة علي عسان" وقد 
يُنسب بعض الرواة في كتب الرجال والتراجم إلى التشيّع. ويُطعن عليهم عند من يعتقد 
اث العم دليل مهف الرارق؟ 

ويُعلم مما سبق وجه إطلاق الشيعة علئ جماعة من الزيدية التي تعتقد بأفضلية 
على !ة علئ سائر الخلفاء دون أن تعتقد بالنصٌ علئ إمامته بلافصل؛ بل ترئ أن تعيين 
الامام يتم عن طريق الانتخابء فهى تنضوي تحت عنوان الشيعة لاعتقادها بأفضلية على 20 . 

وقد نبّه العلامة الطباطبائي إلئ معنى آخر في وجه تسمية الشيعة. وهو رفضها 
لكاكنة ردن اميف ويس الجاين انها ينا لك ١‏ اررحم متموق لنتية اليه ادر او 

*. المورد الآخر الذي استعمل فيه لفظ الشيعة في الاصطلاح هو: إظهار 


١‏ اللتكى يق نوات اا لوزي ؟. ص ,.١١4‏ مبحث الإمامة 

3 يُستشف من بعض الأبيات المنسوبة 0 ابن إدريس الشافعي (إمام المذهب الشافعي) ). ذهابه إلى 
أفضلية الإمام علي علي هالسلام .كما في قوله: 

إذا نحن فضلنا علياً فإنا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 
دبوان الإمام الشافعي, 600 

0 منهم الذهبي في ميزان الاعتدال. حيث تحامل ف فيه على الشيعة. واتهم بعض رواة اهل السنّة 
بالتشيّع لاو أحد مشايخ البخاري «ثقة في نفسه. لكنه شيعي 
منحرف»قوله في علاء بن س «شيعي غال» وقوله في محمّد بن أحمد بن حمدان «كان 
يتشيّع). 0 الطبري المؤرخ والمفسّر الشهير «ثقة صادق فيه تشيّع 
يسيرموالاة لا تضر». 8. الشيعة فى الإسلام, ص ٠١‏ 


14 دروس في الشيعة والتشيّع 
لغوة انتكديه الأهل بيت التى حتفب دقن درو اليلدو قاط فلن وتو نحكة ايل 
لوث ع و انق أحة سيع ‏ بامعف او المرا ف -العذ اه لوي وذلقة أن كيه القيران 
لكرب وتضافن الأحاديت فى .هذا المتعال, بيد أن الاتهام بالرفض والتشيّع قد يطال 
أحياناً كل من أبدئ محيّة ومودّة لأهل بيت النبوّة أو الرسالة. أو عملى على ترويج ذلك. 

هذا النوع من التهم قد ولّئ عليه الزمن. وهو يرتبط بالعهود الماضية. حين تحكّمت 
والنتتتي ةا نظلية ضاتية ساب الس وتناضبي اها انيف ددا )نيما دنها لمي قال 
ثقافة أهل البيت التحررية. المناهضة للظلم. وقد تكرّر هذا المعنئ في شعر الإمام 

فى تيسن فرك مانا وبتحطي ونحاطية الركية 


قال تجاوة و باقر ذا فهز اين قدي ااقضية 
نت إل المهيمن من أنانن يرون الرفضّ حب الفاطميّة' 
وقال أيضاً: 
إن كناة وقاضا حت ال مسقن فَلْيشهدٍ النقلان اني رافضي" 

مبدأ نشوء اصطلاح الشيعة 
لاصطلاح الشيعة, الذي يعني اتباع مجموعة من المسلمين لأمير المؤمنين::* وتفضيله 
على سائر الصحابة وإبداء المحبّة والتقدير له. لهذا الاصطلاح تاريخ عريق. يمتدٌ إلى 
عصر الرسالة. ووفقاً للأحاديث التي نقلها الفريقان. فإنه:::* أطلق على أتباع 

روئ جلال الدين السيوطي عن طريق جابر بن عبدالله الانصاري وعبدالله بن 
عباس, قالا: كنا عند التَبي:38* فأقبل على. فقال النبي::::©*: «والذي نفسي بيده إن هذا 
وشيعته لهم الفائزون يوم القياليةه ونزلت 1 ألّذِينَ امو وَعيْنُوا ألشلِحَنتٍ وتيك هم 
خَيْرُ آلْبَرِيّة ي" فكان أصحاب النبي :2ن إذا أقبل على قالوا جاء خير البرية».؟ 


.١‏ دبوان الإمام الشافعى. 457 5. المصدر السابق» 05 *. البيّنة. لا 
5. الدر المنثورء ج 8, ص 0128, دار إحياء التراث العربي. 


تعريفٌ الشّيعّة وفِرَقُها 8؟ 


وفى.رواية ابن الأثير: قال النبى.+- مخاطباً علياً: «يا على إنك ستقدم على الله أنت 
وشيعتك راضين مرضيين. ويقدم علئة عدوك غضاناً مقمحين». ١‏ 

ونقل الشبلنجي نظير هذه الرواية م نور الأنصار" وفي عنريف اشر فقلة 
واي عق أبن عزوي زوفلا يه :. قال: قال لي رسولالله::دتة: ألم تسمع قول الله 

ل نوا وَعَبلُوا آض لنت أرتيك هم + خم اللو لدابت أنت وكبيغتك: 
ل الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تُدعوْن غَرَا مُحَجّلِينَ». " 

وراوة اده اا يده قالت: كانت ليلتيء وكان اللي عت عند بفاضه 
فاطمة. فتبعها علي :2ة. فقال النبي:1: «يا على دم لجان ار العف لمر فيك 
فى الجنة» ؟ 

وروى الخطيب الخوارزمي عن علي بن أبي طالب:#ة أنه قال: قال رسو الله تلشنه: 
لما دخلت الجنّة رأيت فيها شجرة تحمل الحلىّ والحلل. أسفلها خيل بلق وأوسطها 
حور عين, وفي أعلاها الرضوان. قلت: يا جبريل لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن 
عمّك أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب:::. إذا أدر الله الخليقة بالدخول إلى الجنّد. يؤتى 
بشيعة علي حتئ ينتهي بهم إلئ هذه الشجرة. فيلبسون الحلّي والحلل ويركبون ا 
ابلق وينادي منادٍ: هؤلاء شيعة على بن ابي طالب. صبروا في الدنيا على الأذئ فتحبوا اليوم.” 

وزوع ايسا عن جابر بن هيداش قاله كنا عند النب + وأفيل عتل ين أبن 
طالب :2ة. فقال رسول الله #نت:: قد تاك ا ثم التفت إلى الكعبة. فضربها بيده ثم 
لوال هس ميد نهدا وجيكة هع القاتزو نين العابة 

وكئة أحاديث أخرئ فئ هذا الصده زويت فى كنب أهل الدنة أحميا عن ذكزها 
مخافة الاطناب. وفيما نقلناه من أحاديث كاف لاثيات ما نروم إثباته." 


”.الدب ا جَ 0 ص اه 

غ. الصواعق المحرقة, ص ,١ 75١‏ ط مكتبة القاهرة. 

ه. المناقب. ص ”"ال. ح 07, ط مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم. 

. المصدر السايق. ص ١11.,ح ١1١‏ 

. راجع: تاريخ الشيعة. ص 1 -6؛ بحوث في الملل والنحل. ج1. ص .1٠١1-1١١5‏ 
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وتستفاذ ين هذه الأحاديك أن لنب العيعة ورد أولا علق لبان الس يواظة راهنا 
به أتباع علي اله وسدشد وقد رلك هده العبية دن القهرة هذا 9600 إطلاقها 
عليهم حتئ بعد وفاته:7:::*. وفي هذا الإطار. يقول المسعودي (بعد نقل حوادث 
السقيفة وانعقاد البيعة لذن 1 فانصرف عنهمء فأقام يي المؤمنين:2ة ومن معه من 
شيحه في منزله ١‏ 0 

وقال أمير المؤمتيوظة: وقن ذكز أضحاب الحمل: «ؤثبوا علخ شبعتى: فقتلوا طائفة 
منهم غدراً. وطائفة عضّوا علئ أسيافهم. فضاربوا بها حتئ لقوا الله عا ١‏ 


اصطلاح الرافضة 
قد تُطلق كتب الملل والنحل وكتب العقائد والتفسير ايضا على الشيعة اسم الرافضة. 
وهنا تلزم الإشارة إلى عدّة نكات تتعلّق بهذا الاصطلاح. 

انّ اصطلاح الرافضة كاصطلاح الشيعة له استعمالات متعدّدة. 

فقد يُطلق ويُّراد به من اعتقد بأفضلية علي ©ة. وأظهر المحبّة له ولأهل بيته. كما 
فى الأبيات التى نقلناها آنفاً عن الشافعى. وقد تللق وي الت العسيية كين سيد 
الأسعريخيضا جل الروافش سمائل الانافية التي عذهب إلى التق عن تتلفة أمير 
المؤمنين:22." 

وذهب عبد القاهر البغدادي إلئ أبعد من ذلك. لما عدّ الغلاة من فرق الرافضة. بل 
هو أصلاً استعمل اصطلاح الرافضة بدل اصطلاح الشيعة. وقسّمها إلئ ثلاث فرق 
هي: غلاة الكيسانية, والإمامية, والزيدية. ؛ 

ويظهر من بعض الأحاديث, والوقائع التاريخية في عهد بني أميّة. أن خصوم أهل 
البيت والشيعة كانوا قد أطلقوا عليهم هذا الاصطلاح إمعاناً في إظهار العداوة والخصومة 
لهم وتنكيلا بكل من انتحله باعتباره جريمة لا تغتفر. 
.١‏ اثبات الوصية. ص .17١‏ ط النجف. ”. ذهج البلاغه, خ 714 


". أنظر: مقالات الإسلاميين. ج .١‏ ص 88, 89. 
؟. الفرق بين الفرق. ص .75١‏ ط دار المعرفة. 
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كلت هداك امن شتينا به استحلت به الولاة وماءنا وأموالنا وعذابناء قال ومااهو؟ 
قال: الرافضة. فقال أبو جعفر!: إنّ سبعين رجلاً من عسكر فرعون رفضوا فرعون, 
فأتوا موسئ ::. فلم يكن في قوم موسئ د أشدَّ اجتهاداً وأشدّ حيّا لهارون منهم: 
فسمّاهم قوم موسى الرافضة, فأوحى الله إلى موسئ أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة 
فإنى نحلتهم. وذلك اسم قد نحلكموه الله ' 

نستنتج من الحديث المذكور. النقاط التالية: 

.١‏ اطلاق الرافضة على الشيعة كان موجوداً منذ ذلك الزمان. 

ا سبة القيية بالرافضة أطلتع دعلن الاكترت من قبل شسكاء يتن امع ريد 
التنكيل بالشيعة, وإذاقتهم الوان العذاب. 

؟. وجه اطلاق الرافضة على الشيعة, هو انهم كانوا يظهرون محيّة الإمام 
علي 2ة.يعدّون مناقبه ويفضلونه علئ سائر الصحابة, وهذا ‏ بطبيعة الحال لا يروق 
لحكام بني أمية الذين كانوا يعتبرون إظهار المحبة له وترويج فضائله جريمة 

5. إذا كان اصطلاح الرافضة مذموماً ومثيراً للإشمئزاز لدئ خصوم أهل البيت.ية 
ومناوئي الشيعة. فإنه ممدوح ولائق لدئ آئمة أهل البيت كي*. 

وبملاحظة الرواية التى ذكرناها انفاً. يتبيّن لنا ضعف الرأي القائل بأن زيد بن على 
بن الحسين:#ة هو أوّل من أطلق اسم الرافضة على الشيعة عند قيامه بالكوفة ومبايعة 
أهلها له. فقد روي أن أصحابه قالوا له بعد مبايعته: إنا تنصرك علئ أعدائك بعد أن 
تخبرنا برأيك فى أبى بكر وعمرء فقال زيد بن على: لا أقول فيهم إلا خيرا وما سمعت من 
أبى فيهم إلا خيراًء ففارقوه عند ذلك. حتئ قال لهم رفضتمونىء ومن يومئذٍ سمُّوا رافضة." 
.١‏ بحار الأثوار ج 14. ص 17 
". انظر: مقالات الإسلاميين؛ ج .١‏ ص 418-88؛ تاربخ ابن الأثير. ج *, ص ٠58؛‏ الفرق بين 

الفرق. ص 30. 


4 دروس فى الشيعة والتَشبّم 


فالرواية المذكورة تؤمى إلئ 0 امطلاح الرأفضة كان معروقاً قبل ثورة زيد. وَأنّ 
حكام بنى آميّة هم الذين كانوا اطاقوه على الشيعة: 

ومهما يكن من أمر. فند دلت الوقائع التاريخية علئ أن اصطلاح الرافضة كان 
امطلاضا سرايا هل انكر فضي تطلق هن" الرافحيى لحكومة ها أرقو ياس 
حاكمة, سواء كانت على 001 باطل؛ وفى هذا الاإطار كتب معاوية إل عمرو بن 
العاص بعد وقعة الجمل كتابا. وصف كل من خرج على الإمام على .2 بالرافضة. 
قال: «وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة». ١‏ ش 

وبتاء على ذلك فقد أطلق الكو الأضوئ الجائر اسم الرأفضة غيلئ الصسيعة 
لمناهضتها له. كما حول - وبغية 'استئصال شأفتها -إعطاء صراعه معها صبغة دينية من 
خلال بيان موقفها .. '/خلناء. 

وَإذَا ضعت أفضّة زيند يسان الرافضة من الزاوية العاريخية. فان القرائن والتسواهد 
تدلّ علئ أنّ إثارة مثل هذا السؤال في تك الظروف الحرجة. واعتزال جمع غفير من 

عين. إنما كانت - في الواقع ‏ مزامرة حاكتها أصابع أموية بقصد إلحاق الهزيمة 
,.. بد. وإجهاض ثورته. 


ملت فق كنب الملل والتحل اسان قرق كدرزة العيية: فالأشعرى :نه السيحة اولا رز 
ناكا فرق هي: الغلاة, والرافضة. والزيدية, ثم ذكر للشيعة الغلاة )١6(‏ فرقة وللرافضة 
)١14(‏ فرقة, وللزيدية (1) فرقء كما تحدّثُ مزلنوا الملل والنحل عن فرق متنوّعة كثيرة 
للشيعة. ولكن بالتأمّل في النكات التالية. يتضح مجانبة هذه الأقوال للصواب: 

3 إن نسم الشيعة بالفلذة: آمر سرقوضي» لأن الغلاة هم القائلون بالو هيه يتوه 
أهل البيث :اه واعتفاداً كهذا هو كفر وسمرك..مو هنا كثر أفقة اهل اليفك به 
الغلاةتبرَؤوا منهم. وتبعهم في ذلك علماء الشيعة الذين اعتبروهم من الفرق الخارجة 
عن الإسلام. وفي هذا الصدد يقول الشيخ المفيد: 


تعريف اشيفة وتدقها 90" 


الغلؤة سرع المتكل مر بو بالكدالا ف الى لجرا على الوازوو جو رالا ف ةرمق 
درك إلى الالوييه اوالجواه ووقش هه "تنا في اسرو بواارفي إن منا 
تجاوزوا فيه الحد. وخرجوا سن القم.د. وهم ضلال كعار. ' 
وقد التفت إل ذلك بعفل كتانب التال واتتحل كالبعدادي؟ والاسقرانيتىء ' فعقدوا لفرق 
الغلا فصلا مستقلاً تحت عنوان والقرق الننسوية إلى الإسلان». 
*اقياز: الاشداء فى كر متهي ته أسولة وقعايد افيه والاصدل 
الاشياضين للتظت نبوالنان 17 عن سائر المداهب. هو الاعتقاد الخاحص بالامامة. هذا 
الاعتتاد هو ملاك ومعيار الانقسام. أما الاختلاف فى سائر المسائل 'لعمقائدية فهى 
شيك سكا له ْ ' 
وعلئ ضوء ذلك. فإنّ العديد من الفرق التي 0 في كتب التلل والتحل تحت 
عنوان فرق الشيعة كالهشامية واليونسية والنعمانية. وغيرهاء تفتقد إلى معيار صحيح للتقسيم. 
؟. إنّ العديد من الفرق التى إرتبط ظهورها بمسألة الإمامةء وذكرت 'سماؤها في 
كب الملل والتعل “قد القرضكة ول اندم ظوياة وأطمسه دزءا ادن اناري فدلا 
تحدّثنا كنب الملل والنحل وكتب التأريخ عن ظهور )١5(‏ فرقة بعد اس.دهاد الااإمام 
العسكري.:”. وهذه الفرق لا آثر لها اليوم. وعلئ فرض كونها واقعية. فأنها فد الترضت. 
ولم يعد لها وجود اليوم. 
يقول المحقق الطوسي بعد الإشارة إلئ فرق الشيعة في كتب الملل والنهعل: 
هذه اختلافات روبت عن الشيعة القائلين بإمامة علي. وأكثرها مما لم يوجد له 
أثر غير المكتوب في كتب غير معتمد عنيها... لكن بعض هذه الفرق خارجون 
عن الاإسلام كالفلاة وبعض الباطنية. ؟ 
وكتب العلامة الطباطبائى بعد ذكر فرق الكيسانية والزيدية والاسماعيلية والفطحية: كتب يقول: 
ولم يظهر انشعاب بعد الاإمام الثامن وحتّى الإماه الثاني عشرء وهو عند الاكثرية 
المهدي الموعود. وإذا ما كانت هناك حوادث أو وقائع فإنها لم تكن سوئ أيام 
معدودة ولم يحدث انشعاباً. وعلئ فرض حدوث انشعاب لم يدم طويلاً.انتهى إلى 


5-7١ الفرق بين الفرق. ص‎ ." ٠١9 تصحيح الاعتقاد.‎ .١ 
11١17 ذ. تلخيص المحصّل. ص‎ ١17-177 التبصير فى الدين,‎ .* 


دروس في الشّيعة والتّشيّع 
الانصهار. كما حدث بعد وفاة الإمام العاشر. إذ ادعى ولده جعقر الاإمامة تبعه 
جمع. إلا أنهم تفرقوا وتشّتوا بعد فترة قصصرة. ولم يتابع جعفر دعوته هذه.هناك 
اختلاف في الآراء بين رجال الشيعة في المسائل العلمية والكلامية والفقهية, إذ لا 
يمكن اعتبارها انشعاباً في المذهب.١‏ 
وبملاحظة النكات التي ذُكرت آنفاً. يلزم القول: أن أهم الفرق الشيعية السائدة اليومالتي 
لها أتباع, هي: 
.١‏ الاثنا عشرية (الامامية)؛ 
". الزيدية؛ 
# الاساغيلية: 
أما الفرق الشيعية البائدة. فهي: الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية. 
وقكن سقفت الترى اللحنييية انادف غيل ابالة :عو الموشيى: والحيبنة 
والحسين :#عصمتهم واختيارهم من قبل الله ونبيّهبتفتة. بيد أن الزيدية اعتقدت بأن 
الإمام بعد الحسين:::. هو الحسن بن الحسن والحسن المثنئ. وبعده زيد بن 
على اكت انان المجادتة” ونان انيه الشيمة الأثني عفرية وام الاستعاعلية: 
فقد أنكرت إمامة الكاظم8: وسائر أئمة الشيعة الاثنني عشرية بعد الإمام 
الصادق :29 "موضوع بحثنا في هذا الكتاب. هو الشيعة الاثنا عشرية الذين يعتقدون 
بإمامة الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت افن. 


/17 الشيعة فى الإسلام, ص‎ .١ 

عدي يض الإمواى #اللار ار الجن اك عاج اماف مجان عق شر ينه ورك سما تتوانة قر 
المجتمع الإسلاسي. 

+ اللاطلاع أكثر على تاريخ وعقاتذ الريدية والاشماغيقية رالهمة خرق وعذافي كلامئ: لولف 
وغير: من كني الملل والتخل: 


5 
تاريخ الشيعة ومبدأ نشوءها 


بعد أن بيّنا تعريف الشيعة واستعمالاتها. حان الوقت الان للبحث عن تاريخها ومبداً 
نشوءها. هذا الموضوع أثار اهتمام جمع من الباحثين في المذاهب الإسلامية لا سيّما 
مذهب التشيّع. وتبلورت في هذا المجال اتجاهات مختلفة, أحدها أن مبدأ استع 
يعود إل عصر النبي7لة:ة, وثانيها أنه يعود إلى الأيام الأولئ لوفاة النبي:#نه. نا 

عن اتجاهات أخرئ سنناقشها في الفصل القادم, إلا أنّ المهمّ في هذا الفصل. هو دراسة 
الكجواه: الذكورية تعدا وتمها. 


الاتجاه الأول 

ذهب جمع من هن المفكريق الا أن ميداً التشيّع يعود اله شصر الزسيالة: وان النبي :3 هو 

وَل من غرس بذرته ثم تعاهدها بالسقي والعناية, وأدلة هذا الاتجاه كالتالي: 
بوذت اجاديت: كفيره عن النبي:لاته, أطلق فيها علئ جماعةٍ حرنية كي 

ومدحهم وأثنئ عليهم.' وكانت هذه الجماعة قد اختصّت بعلي بن أبي طالب2, 

لارسة وسدلت اقوالة بوأفتاله اجو لهاء بتار آذ ذلك سما برسي اله ورسولة: 
؟اشازك يض الأحبان الماريكية إن أن عددا نن الضحاية عرقوا فى هر 

الرسالة بشيعة علي 9 كسلمان, وأبيذر. والمقداد. وعمار. ' 


. تفدّمت الإشارة إلئ تلك الأحاديث في الفصل السابق. 


؟ دروس في الشيعه والنسيع 


8 دلت بعض الأحاديث. كحديث يوم ألدار. وحديث الغدير. وحديث المنزلة, 
حديث «علي مع الحق». وحديث «أنا مدينة العل». دلت :هذه الأحاديث بصراحة غلى 
خلافة عدن .© وامامفة وهن دالوا انيه يعض الآيات القترانيةة:والكادلة العقلية ب 
تشكل السسود الفقري للفكر الشيعي في مبحث الامامة. هذا من جانب ومن جانب آخر 
فإن إمامة على ::: بلا فصل تشكل أساس التشيّع. 

يقول العلامة كاشف الغطاء بعد الاشارة إلى الأحاديث النبوية فى مدح على وشيعته: 

ومن الغني عن البيان أنه لو كان صاحب الرسالة من شيعة علي .” مّن يحيّهأو لا 
يبغضه بحيث ينطبق خلئ أكثر المسلمين. لم يستقم التعبير يلفظ #الشيعة» فَإنّ 
كرا جيه قحس لش أو عدم بفضه ليك ف كرستيعة لدايل لايد عناك 
مق خصوصية ازائدة وكين الاقداء واليهابعقالك. يلوتم الالتزامبالمتابية انعا 
وهذا يعرنه كل من له أدنئ ذوق في مجارياستعمال الألفاظ العربية وإذا استعدل 
في غيره فهو مجاز مدلول عليه بقرينة حال أو مقال. 
ْ نعم وهكذا كان الأمر فان عدداً ليس بالقليل اختصوا في حياة السبي:2:: 

بعلي ::نئ: ولازموه. وجعلوه إماماً كمبلغ عن الرسول وشارح ومفسّرلتعاليمهأسار 
حكعة ع احكات ١‏ 

وقال العلامة الطباطبائي حول تاريخ نشأة التشيّع: 
يح أن تك أن نداب مفو :الصعة وال منقيت: لأول تو ة بعمة على وعرفت 
بهذا الاسج كان فى رمن الفلى الاك ين تظهون الدعوةالاخنلامية ويعدمها 
وانبارها خاذل تلات وععيرين سمة “زم البعنة الديوية, أذت آله ظهور كل هذة 
الطائفة بين صحابة النبي الأكرم:3*:*. 

ته أشان إل عضن الأحاديث الدالة على إنانه على 2 ومخضيكه المنتازة فنا وشاط 

الصحابة, واختصاصدءةة بالنبى :5:::. وقال: 


.١‏ أصل الشيعة وأصولها.ء ص ,1١7-1١١‏ ط القاهرة و ,1255-1171١‏ ط دارالأضواء؛ واختار هذا 
الرأي العلامة السيد محسن الأمين فى أعان الشيعة. ج .١‏ ص 57: والشيخ محمد حسين المظفر 
في تاريخ الشيعة. ص 8. 3؛ والشيخ محمد جواد مغنية في الشيعة والتشيع. ص5 ١؛‏ والعلامة 
الطباطبائى فى الشيعة فى الاسلام. ص 15: والأستاذ السبحانى فى بحوث فى الملل والنحل. 
ج 3 ص7 ١١؛‏ والسيد طالب الخرسان في نشأة التشيع. ص 71-174 


تاريخ الشيعة وميدأ نشوءها ' “م 


من الطبيعي أن هذه الخصائص والفضائل التي انفرد بها الإمام علي :32 والتيهي 
مورد اتفاق الجميع. والعلاقة الخاصة التي كان يبديها النبيالأكرم:!::#.جعلت له 
مؤيدين محبّين مخلصين من صحابة النبي وأنصاره.كما أثارت لدى البعض 
الاخر الحقد والحسد. وفضلاً عن هذا كله. فإنكلمة شيعة علي وشيعة أهل البيت 
قد جاءت في كثير من أقوال النبى بإفتك. ١‏ 
وعند الإمعان في هذا الاتجاه. يتضح أنه ليس المراد منه أن الإمامة وبسبب احتدام 
الجدل حولها في عصر الرسالة, هي التي حرّبت المسلمين إلئ ججمماعتين (اختارت 
إحداهما إمامة علي ::* فاطلق عليها الشيعة, والأخرئ لم تختره) لكي يقال إن المسألة 
لم تُطرح في ذلك الوقت بهذه الصورة. ولم تظهر فيها بوادر النزاع, بل المراد منه أن 
جماعة من الصحابة عُرفت في عصر الرسالة بشيعة علي انة 0 أولت عنانه بره 
بالأحاديث النبوية في حقّ علىّ وشأنه ومنزلته عند الرسول:إثتة, واعتقدت أنه :1 هو 
المؤهل لشرح وتفسير تعاليم النبي:29* واسراق تحكية وا حكامه وأ أتباعه :8 هو في 
الواقع اتباع للنبي :003, لذلك اختصّت به ولازمته وبايعته بعد وفاة النبي تخ 


الاتحاه الثانى 
ذهب جمع من المحققين والمؤرخين إلى أن تاريخ نشوء الشيعة يعود إلى الأحداث 
السى أعقيبت وفناة وسول شنيف والتتى اختلف فيها المسلمون في مسألة 
الخالؤفةالانافة وسارة دق يدوه ان الحدات شقيلة عن سافدة يها ترد فيها 
اتجاهان بشأ ن خلافة النبي:!< يي وقيادة المسلمينء إذ اقترحت جماعة من الأنصار 
تنصيب سعد بن عبادة لهذه المهمة. في حين رات حماغة من المهاجرين أهلية أبي بكر 
لذلك. وبعد اللّتيا والتي انتهى الأمر لصالح الجماعة الثانية. 

هذا من جانبء ومن جانب آخر ذهب بنو هاشم ومن معهم من المهاجرين الأنصار 
لوهم شيعة على) الى إمامة على كة..ومقة ذلك الوقث نشات الشيعة .فى دنيا 
الإسلام كمذهب خاص." 


4 دروس في الشيعة والتشيّع 
الاتجاه الثالث 
ننه انجاد اخرسط ح في هذا المجال. وهو مثئتمل على الاتجاهين السابقين 
باعتبارهما مرحلتين لحقيقة واحدة. وبناء على ذلك. فليس بينهما ‏ فى الحقيقة اي 
عافن أو كفناة بل أن كلذ متهم فد جنا ول الكسا له من زارينه العامة وال فى فو جد 
ذاتها لأ جعدد ظن الفنوات :ول تخلى تبن نابيذ التبواهد وال ةلال الروانية والتارييقية: 
فبقاد الاتناء الآول: هو أن عفينة العمتم والميول العييية نفاث في عصر الرسالة»أن 
رسول الله:#نتة كان أول من طرح هذه العقيدة. دون أن يعني ذلك. أن المسلمين 
انقسموا ‏ منذ ذلك الزمان -إلئ فريقين: شيعة. وغير شيعة. 
ومفاد الاتجاه الثانى. هو أنّ الاختلاف فى الامامة والخلافة. صار سبباً لظهور 
الاسام بين السحتبين يناك جناعة عرفت القت بوالث علا روحت إن 
إمامته خلافته» وبالمقابل اختارت جماعة أبابكر خليفة للمسلمين بعد النبى20» بلافصل. 
وهذا الاختلاف حدث بعد وفاة النبي:8#*, مما أوحئ إلئ أن مبدأ نشوء الشيعة 
يعود إلئ ذلك التاريخ: ومن الواضح أنه ليس بينهما أي تضاد. بل كل بحسبه على صواب. 
وقد تيه بغضن المحققين لا سِيمًا العلامة السيد محسن الأمين إل هذه النكتة. وهى 
أن لاعنا هين معتلد و بريكاتن لسن تراحده وتسحية فيد بياتة لبشه الفكى 
الشيعي في عصر النبي؛ وإطلاقه تفن اسم الشيعة علئ جماعة من الصحابة؛ عرّج السيد 
الأمين علئ نشأة التشيع في خضم الجدل الذي قام بين المسلمين حول الخلافة: وقال: 
قد عرفت أنه في عهد رسول الله#فتة كان جماعة يتشيّعون لعلي #2 نم 
ظهرالتشيّع له عند حدوث الاختلاف في أمر الخلافة يوم وفاة النبي20*, 
فقالتالأنصار للمهاجرين: منّا أمير ومنكم أمير. واحتجٌ عليهم المهاجرون 
بأتهدعكيزته وقنومه :وكتال4ة لحابلفة ذلك ما مشاه إن يكن ما فاله 
المهاجرونحمّاً فالحجة لنا دونهم. وإلا فالانصار علئ حجّتهم. وتشيّع يومئذاعلي 
جميع بني هأشم وبنى المطلب. وانضم إليه الزيير بن العوام وثلاثة عشر رجلاً أو 
اننا عت .من المهاجر يد «الأنونا:. " 


ح الإسلام, ج 3 ص 5١٠؛‏ وجولد تسيهر في كتاب العمقيده والشربعة في الإسلام, ص 178؛ 
راجع: كتاب نشأة التشيع. ص .١ .537 25١‏ أعيان الشيعة. ج .١‏ ص 77 
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وقال هاشم معروف الحسينى: 
والؤاقة أن الت جلا عر ور قن ف مقاب ميات لمجاو ل يل 
وفاةالرسول. ولكن المبدأ الذي يرتكز عليه التشيّع. وهو نصّ النبي على استخلاف 
على :3 من بعده. كان بعد ولادة الإسلام. 
ثم استعرض النصوص الدالة على إمامة علي::* وخلص إلى القول: 
فالتشيّع بمعناه المعروف عند الفقهاء والمتكلّمين والمحدّثين. والذي تتميّزبه هذه 
الفرقة عن فرق المسلمين. ولد في حياة الرسول نتيجة لتلكالنصوص التي اوردها 
المحدّثون في كتبهم. وثبت عليه جماعة في الفترةالأولى من تاريخ وفاة 
الرسول::ذ::. ولولا مراعاة علي :2* للأوضاع والظروف التي أحاطت الإسلام في 
تلك الفترة من تاريخه. لحدثتتطورات في تاريخ الإسلام. لا نستطيع أن نقدّر 
مدئ أثرها السىّء علئجهود الرسول والوصيّ والمخلصين من الصحابة الكرام. ' 
وَمِن الندافعين عن هذا الاتجاه المفكن الشهيد ايةالله السيد جهن باقر الصدره حيبت 
فرّق بين التشيّع والشيعة. مشيراً إلى أن اللبنة الأولئ للتشيّع قد تمّ وضعها في عصر 
الرسالة علئ يد النبي:::::*. فالتشيّع يعني الاعتقاد بأن النبي:!: لم يهمل مصير القيادة 
الإسلامية بعده. بل أوكله منذ البداية إلئ أميرالمؤمنين علي 25 وقد أعدّه إعداداً خاصاً 
لتسلّم هذه المسؤولية الخطيرة. وكان:34 يخصّه بكثير من مفاهيم الدعوة الإسلامية 
وحقائقها. ويبدؤه بالعطاء الفكري والتثقيف. وكان يُعلن ذلك صراحة وعلئ مرأئ 
ومسمع جمهور المسلمين في مواطن عديدة. 
وقد استند فيما ذكر إلئ طائفتين من النضوص: 
الأولئ: النصوص الدالة على المنزلة الرفيعة التي حظي بها على .:: لدئ النبي::ث:. 
الثانية: النصوص الدالة علئ إمامة علي::: وزعامته للأمة الإسلامية بعد النبي:27]:. 
وإليك نماذج من الطائفة الأول" 


١‏ روى الحاكم النيسابوري فون المعوراة يبسندة عن أبيق إسحاق. فكاان؟ ساك 


7 0 دروس في الشيعة والتشيّع 
القاسم بن العباس: كيف ورث على رسول الله؟ قال: لأنه كان أوّلنا به لحوقاًء وأشدّنا به لزوقاً' 

3 أخرج أ نعيم الأصبهاني عن ابن عباس, قال: كنّا نتحدّث ان النبي :2 عهد 
إلئ علي سبعين عهداً لم يعهد إلئ غيره." 

. أخرج النسائي بسنده عن ابن عباس عن علي. قال: كانت لي منزلة من رسول 
اللهننفة. لم تكن لأحد من الخلائق. كنت أدخل علئ نبي الله كلّ ليلة, فإن كان يصلّىي 
سبّح فدخلت. وإن يكن يصلي, أذن لي فدخلت." ٍ 

. أخرج النسائي عن على أيضاً أنه كان يقول: إذا سألت رسول الله :قثت أعطيت. 
الكت اعدانى” 

. أخرج النسائي عن أَمّ سَلّمةء أنها كانت تقول: والذي تحلف به أمّ سلمة أن 
أقرب الناس عهداً برسول الله تإنتة علي :2ة.* 

". وقال أمير المؤمنين:'* في خطبته القاصعة الشهيرة. وهو يصف ارتباطه الفريد 
بالرسول القائد. وعناية النبي ليغ بإعداده وتربيته: وقد كنت أَتّبعه اتباع الفصيل اثرَ أمه. 
يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عَلَماً ويأمرني بالاقتداء به.' 

إِنّ هذه الشواهد وشواهد أخرئ كثيرة تجسّد هذه الحقيقة. وهي أن النبي بلتتة, كان 
مئذ البداية يحمل هموم قيادة الأمة الإسلامية بعده. وأنه أعدّ علياً له إقداداً ونجالياً 
باعتباره أفضل الصحابة جميعاً لتولّي هذه المهمة. ولم يكتفي:4ة* بذلك بل أعلن في 
مواطن كثيرة عن إمامتداثة. والتجاد يف التي تدل علئ ذلك. هي: حديث يوم 5 
حديث الثقلين. حديث المنزلة. حديث الغدير. واحاديث نبوية اخرئ. 


.١‏ المستدرك على الصحيحين. ج 7 ص 1717, ح 47777, دارالكتب العلمية,. بيروت؛ خصائص 
أمير المؤمنين :22 ص 171. 

؟. حلية الاولياء, ج .١‏ ص 18. دار الكتاب العربى. بيروت. 

". السنن الكبرى. ج 4. ص ,١1 ١‏ ح 84315؛ كتاب الخصائص. ص 157, 7517 

؛. السئن الكبرى؛ ج 4. ص ,.١117‏ كتاب الخصائص. ص .77١‏ 171؛ ونقله الحاكم في المستدرك. 
وقال: صحيح علئ شرط الشيخين. المستدرك. ج 5. ص 770.اح دار الكتب العلمية, 
بيروت. ١١41١اه‏ 5. السنن الكبرى. ج 4. ص ١101‏ الباب 04 

١17 ذهج البلاغة. خ‎ .١ 


تاريخ الشيعة وميدأ نشوءها لا" 


وانطلاقاً من ذلك. فإن التشيّع ليس ظاهرة فكرية طارئة في المجتمع الإسلامي. 
وإنّما هو بناء محكم يقوم علئ أسس ثابتة ومتينة تعتمد علئ واقعية الإسلام. 
ثم أشار الشهيد الصدر إلئ كيفية نشوء الشيعة في ظلّ الخلاف الذي اشتدٌ بين 
السلمين يقان خلذفة ال مسول 4ف يعن وفاتة: وقال: 
والاتجاهان الرنيسان اللذان:رافقا :تقو الآنه الاسلاضة فقن خياة الى ملق عيذ 
اي ْ ْ 
أولاً: الاتجاه الذي يؤمن بالتعبد بالدين وتحكيمه والتسليم المطلق 
للم الذتى فى كن حو انين النفياة: 
وثانياً: الاتجاه الذي لا يرئ أن إيمائه بالدين يتطلّب منه التعد إلا فى نطاق 
عامج ذو القناد ارو الفربيات باونل ينكان لجنيا وحمو اذ الس عل 
أساسه بالتغيير والتعديل في النصٌّ الديني وفقاً للمصالح في غير ذلك النطاق من 
مجالات الحياة... وقد قُدَّر لهذا الاتجاه ممثلون جريئون من كبار الصحابة من 
قبيل عمر بن الخطاب الذي ناقش الرسول:::* واجتهد في مواضع عديدة خلاقاً 
للنصّ إيماناً منه بأن له مثل هذا الحق. 
نم يخلض إلى القولة . , 
وهكذا نعرف أن الاتجاه الذي يمثل التعيّد بالنصّ يمثل الدرجة العليا من 
الانصهار بالرسالة والتسليم الكامل لها (الأمر الذي يفسّر لنا ظهور الشيعة 
كاستجابة لذلك الاتجاه| وأما الاتجاه الآخر فى المسلمين الذي قام على الاجتهاد 
بدلاً عن التعبّد بالنصٌ. فقد قر افي السقيفة! عند وفاة الرسول الأعظم اله 
تسليم المرجعية القيادية التي تمارس السلطة إلئْ رجالات,من المهاجرين. وفقأ 
لاعتبارات متغيّرة رع د 


تقييم و تحفيق 

يعد الاتجاه الثالث في تاريخ ومبداً نشوء الشيعة أقوم الاتجاهات الثلاثة التي 
استعرضناها آنفاً. إلا أن النظرية التي طرحها. المفكر الشهيد الصدر بشأن ولادة التشيع 
في عَفَس الرشالة؛ وظلهوز: السيعة بعن:ؤفاة رسول اه نع مل تقد وتامل: لان 


794 37 راجع: نشأة التشيئع والشيعة. ص‎ .١ 


دروس فى الشيعة والتّشيّع 

الشواهد الحديتية والتاريخية تنج عن هذه الحقيقة. وهى أن إطلاق اسم الشيقة على 

جماعة خاصة كان قد تمّ فى عصر الرسالة. وهذا لا يعنى انشطار المسلمين إلى 

شطرين: سنة وشيعة. بل يعنى وجود جماعة اختصت بعلئ :* وتسور كاه 

أقواله وأفعاله:5آ تجسيد تام لأقوال وأفعال رسول الله:::#. فاتّيعوه ووالوه طاعة 

لرسول الله:::©* واقتفاءً لاثره. وفي هذا الصدد. يقول الأستاذ كرد على فى «تخطط الشام): 
غرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة على في عصر رسول الله:نئة مثلسلمان 
الفارسي القائل: يايعنا رسول الله على النصح للمسلمين والائتمام بعلي بن أبي 
طالب والموالاة له ومتل أبىسعيد الخدريالذي:يقول: أمر اناس تحمين؛ 
فعملوا بأربع وتركوا واحدة, ولمّا سئلعن الأربع, قال: الصلاة والزكاة وصوم شهر 
رمضان والح قيل: فماالواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية على بن أبي طالب. 
قيل له: وإنها لمفروضة معهنٌ؟ قال: نعم. هي مفروضة معهنّ. ومثل أبي ذر الغفاري, 
وعمّاربنياسر. حذيفة بن اليمان. وذي الشهادتين خزيمة بن 550 
الها رق وعالد رون مسا ون ناض اولع ا 

وقال أبوناتم الرائي فى كناب ازبدة: 
ان لفظ الشيعة علئ عهد رسول الله:23:* كان لقب اربعة من الصحابة: 
سلما نالفارسي. وان والتقارى:والمقداديين السو وعمار يخ ا" 

وقال مؤلف فرق الشيعة: 
فالشيعة فرقة علي بن أبي طالب: المسمّؤن بشيعة على في زمان النبى “اتن 
ومابعده. معروفون بانقطاعهم إليه. والقول بإمامته؛ منهم المقداد بناللأسودسلمان 
الفارسي وأبوذر جندب بن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر.ومن وافق مودته مودة 
على .وهم اول من سق يانيع الشيع من هذه الأمة؟؟ 

من مجموع ما تقدم حول تاريخ الشيعة والتشيّع. يمكن أن نستخلص النقاط التالية: 

.١‏ التشيّع. هو الاعتقاد بالنصّ علئ خلافة على وإمامته بلافصل. 
". التشيّع. هو الاعتقاد بلزوم محبّة علي :2ة. 
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تاريخ الشيعة ومبدأ نشوءها ‏ ولا 


". التشيّع. هو الاعتقاد بأفضلية علي :2 علئ سائر الصحابة. 

5. عرفت جماعة من صحابة النبي:::: بشيعة علي في عصر الرسالة. 

م كليوز الجلافات فى اوساط السسلعيق شأ خلافة النين وإمامة البسجامين 
بعده:0:* وميّل جماعة 5 المواحزين والأنضاز الل إمامة على :2, الأمر الذي أدئ 
ظهوز القليمة كمدهب خاض :فن:دنيا الاسلاة. ' 

والنقطة الأخيرة تُعدَ من لباك نازيم وهئ فى غنئْ عن سلرة الشواهد 
التاريخية لدعمها. أما النقاط الأربع الأولئ فقد تقدّم ذكر بعض الشواهد عليها. سنذكر 
شواهد أخرى لالقاء مزيد من الضوء على هذه المسألة: 


النبى تي * وإمامة على :© 
إن النصوص الدالة. علئ إمامة علي 8ة (وهي أعمّ من القرآن والسنّة) كثيرة للغاية, ولا 
حش اها يكل منكل هنهذ الكنات. إل انا سوف تدوة لها فى سفاسيات 
أ ئ وسنكتفي هنا ببيان أول النصوص الدالة علئ إمامتهة. وهو «حديث الدار»: 
تقل اليعدثون والمؤرخون والعفسرون. انه لما نولت آية (وأنزد عَسِيرئِكَ آلأفْريِينَ ©' 
علئ رسول الله لذن دعا بأربعين رجلاً من سراة بني ي هأشم ووجوههمء بعد أن فْرَغوا 
من الطعام, قال رسول الله ابعد كلام لها: 
يا بني عبدالمطلب إني وله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مماجئتكم 
به. إني قد جئتكم بخير الدنيا والاخرة, وقد اموي اله عرّ وجل أ نأدعوكم إليه. 
فأيكم يؤمن بي ويؤازرني علئ هذا الأمر ع غلن أن يكون أخى روصي و خليفتي فيكم. 
ولما بلغ النبي!3:*: إلئ هذا الموضع. وقد أمسك القوم وسكتوا عن 
اخرهمءقام علي :2 فجاة: وقال: انا يا رسول الله اكون وزيرك علئ ما بعثتك 
اللهققال له:زسول الله: اجلنس: ثم كدر دععؤته ثانية وثالثة: فنفى كل مرة 
يحجمالقوم عن تلبية دعوته ويقوم علي ويعلن استعداده لمؤّازرة النبي 
وتامرفرسول اله بالخلويى» عق :إذا كان فى :الي القالفة نشد وسيوال الله 
بيدهوالتفت إلى الحاضرين من عشيرته الأقربين. وقال: 


١‏ السمرارر 4 لق 


غ4 دروس في الشيعة والتَشيّع 


إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم 
يضحكون. ويقولون سق طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع.' 

وقد ناقش بعضهم فى سند الحديث المذكور. وقال: تفْرّد بهذا السياق عبدالغفار بن 
القاسم (أبو مريم). وهو متروك كذّاب. اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع 
الحديث.ضففه الأئمة." 

المناقسة المذكورة لا أساس لها من الضكة: لأن:الحديت تقل بطر مختلفة: وله 
يتفرد به عبدالغفار بن القاسه(أبو مريم). حتئ أن الشيخ ليم البشررئ كال يعد أن تلقى 
سنده. فإذا هم ثقات أثبات حجج. ثم بحثت عن سائر طرقه. فإذا هي متضافرة 
مظافيرة ونيد عضو فضا وبدالت الت شوم 

كما وردت مناقشة أخرئ حول حديث يوم الإنذار. وهي أن الشيخين لم يخرجاه 
وكذلك غير الشيخين من أصحاب الصحاح الس 2 

والخواتم قو أنهنإذاا قل شدي بطر ى كته كثيرة ومعتبرة: ولم ينقله أصحاب الصحاح 
والسئن. فلا يُعَدٌ هذا دليلاً علئ وهته. بل إن ذلك مما يثير تساؤلاً لدئ طالب الحقيقة 
عن سرٌ عدم نقل حديث معتبر كهذا؟ والسبب واضح. وهو أنهم رأوه ‏ يصادم رأيهم 
في الخلافة ‏ على حد تعبير الإمام شرف الدين ‏ فأعرضوا عنه وعن كثير من 
التسوسى السفيطة وشافوا أن تكرن سلاها للقعة تكس 

أما هؤلاء الذين انتهجوا سبيل الانصاف فى هذا المجال. فقد بادروا إلى نقلها دون 
أن يقعوا فى شراك: التعضب المذهبى المذموم. 


.١‏ انظر: 10 ا ال كا اك مداع 
وصاذر ةا اعد ألم التداته المراجعة 9١‏ غابة المرام.ج 0 ,ص 581-718 
3 ل 2 0 اه 


تاريخ الشيعة ومبدأ نشوءها 4١‏ 

نعم. التعصب المذهبي, هو أحد العوامل الرئيسية في إخفاء الحقائق في مسألة 
خلافة وإمامة على 9 

هذا التعصب لا يتلخص في الامتناع عن نقل أحاديث الإمامة, بل في كيفية نقلها 
أيضاً. فقد نقل بعضهم الحديث المذكور. واكتفئ منه بإيراد كلمة (أخي) دون أن ينقل 
كلمتي (وصبّي وخليفتي). يُذكر أن ابن كثير نقل الحديث من تفسير الطبري علئ هذا النحو: 

فأيكم يؤازرني علي هذا الأمر علي أن يكون أخي وكذا وكذا.' أما الذي ورد في 
تاريخ الطبري. فهو كالتالى: 

فأيكم يؤازرني علئ هذا الأمر على أن يكن أخي ووصيّي وخليفتي. 

كما أورد محمد حسين هيكل الحديث كاملاً في الطبعة الأولئ من كتابه حياة 
محمد. ولكنه حذف عبارة (وصيّي وخليفتي من بعدي) من الطبعات اللاحقة 

ومهما يكن من أمرء فإن النبي #3 كان يدع إلن! إمامة على :1 وخلافته إلى جانب 
دعوة الناس إلى الإسلام والتوحيد. وهذا يعني أن ظهور الفكر الشيعي كان مرافقاً 
لظهور الإسلام. والنصوص الدالة علئ إمامة أميرالمؤمنين:©: لا يُحصئ. سنستعرضها 
في مبحث الإمامة بإذن الله تعالئ. 


النبى :::* ومحبة أميرالمؤمنين #: 

ف مبحث اصطلاح العبيعة: أن اجن مناتها هر مه اهل يه الرسالة لاسننا 

على بن أبي طالب6ة. فبالإضافة إلى الايات والروايات التي تؤكد على محبة أهل 
بيت النبي: التنتلاء وردت أحاديث كثيرة عن رسول الهلافتة تدل علئ لزوم محبة 

ب ا ل للإيمانء وبغضه وعداوته علامة النفاق. 
أخرج السيوطي عن ابن مردويه. وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري في قوله 

ل ل " قال: ببغضهم عليّ بن أبي طالب.” 


0 <اتفسير القران 5 ج06 .ص 5١١‏ ؟. محمد 5٠٠١‏ 
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دروس في لشي لشيعة والتشيّع 


ونقل ابن مردويه عن عبدالله بن مسعود قوله: ما كنّا نعرف المنافقين علئ عهد 
رسول اله :ته إلا ببغضهم علي بن أبي طالب.١‏ 

أما النسائي (المتوقئ ٠٠١7‏ هاء فقد عقد في كتابه خصائص أميرالمؤمنين :ئة 5 
فت غنواة (الفرق ين المؤمن والمتاقى ): أورد اديه 0000 
قال فيها: لا يحبٌ #اغلياً منافق؛ ولا يبغضه مؤمن." 

وا د الخطيب الخوارزمي الباب السادس من كتابه المناقب لأحاديث محبة علي 
وأهل بيت النبيثافتة. ونقل فيه نحو )”١(‏ حديثاً ” 

والبك مضامين بعض الأحاديك الواردة: 

.١‏ إني افترضت محبة علي بن أبي طالب علئ خلقي عامة. 

3 لجنس النامن عار عه هل ييا | ز كلاب لذ حلى الا الناز: 

*. يا علي لو أن عبداً عبدالله عرّوجلّ مثل ما قام نوح في قومه. وكان له مثل أحد 
ذهباً. فأنفقه في سبيل الله. ومدّ في عمره حتئ حي ألف عام علئ قدميه. ثم قُتل بين 
الصفا والمروة مظلوماً ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. 

5. من أحبٌ علياً فقد أحبّني, ومن أبغض علياً فقد أبغضني. 

ه. إن ملك الموت يترحّم علئ محبّي على بن أبي طالب كما يترحّم على الأنبياء. 

أ. من زعم أنه آمن بي وبما جئت به. وهو يبغض علياً. فهو كاذب. ليس بمؤمن. 

ونقل الشبلنجي الشافعي في كتابه نور الانصار الحديثين التاليين عن صحيحي مسلم 
والترمذي. 

.١‏ أخرج سل عن على #ة أنه قال؛ والذي فلق الحية وير انمه أنه لهد النبي 
الاميّ انه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. 


١‏ أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري: كنا نعرف المنافقين ببغضهم علياً ؛ 
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". خصاتص أميرالمؤمنين على بن أي طالب. ص ,107-١00‏ دارالتقلين, قم. 


غ. نور الأنصار. ص ٠٠‏ منشورات الشريف الرضيء قم 


تاريخ الشيعة ومبدأ نشوءها *4 


إنّ الأحاديث المروية عن النبي.:<:” في لزوم محبّة علي بن أبي طالب بلي كثيرة, لا 
ينّسع المجال لذكرها قاطبة» ' وما استعرضناه منها كاف لإثبات ما نروم إثباته في هذا البحث. 

فالمؤمن - علئ ضوء هذه الأحاديث ‏ يعدّ محبّة على2ة فرضاً عليه. أما المنافق 
من تبع هوأه وأشرت فيد عت الدياء فهودوإن كان تمطلياً في الظاهر, ولكنه يُضمر 
البغض والعداء لأميرالمؤمنين:2*. بل يشهّر به. الأمر الذي يفسّر لنا مقولة: حبٌ علي بن 
أبي طالب علامة الاإيمان. وبغضه علامة النفاق. 

هذا الأمر داعا ماع من السطابة لى اظيار التحب والولاء: لأأمير العو مدن آتباعاً 
لوصايا النبي:32ة المكررة في حقّه. وتأكيده علئ مؤهّلاته وفضائله ومناقبه. ممّا حدا 
بها إلى اقتفاء أثره. والتأسّي بأقواله وأفعاله. لأن ذلك مما يُرضي رسول الله:8*. من 
هنا غرف هؤلاء بشيعة على نظة. 


النبيّ :ذه وأفضلية على::: 
تتجلى لتنامع الأساديك مقي حقفيقة أخرئ. وهي أفضلية أميرالمؤمنين!:* على 
سائر الصحابة. لأنهاية طالما كان أحمثٌّ الناس إلئ رسول الله لإثئة. فمقتضئ ذلك بعد 
ملاحظة أن حبّه وبغضه:اثتة يصدران عن عقل وحكمة لاعن دافع نفسي أو غريزي - 
أنه كه أفضل الناس بعده. وفضلاً عن هذه الأحاديث الكثيرة التي كول متطارقة از 
التزاماً ‏ علئ أفضليته لية. فإن هذا الأمر يتجلّئ أيضاً في آية المباهلة' التي جعلت 
ولما كان النبي:!:* أفضل البشرء فلابد أن يتمتع من هو نفس النبي #إثتة بهذه 
الحسوهي ايا 
.١‏ قام رجل في مجلس ابن عائشة؛ فقال: يا أبا عبدالرحمن من أفضل أصحاب 
وسول ان ة؟ 


.١ راجع: محبّالدين الطبري. الرباض النضرة الباب الرابع؛ أيالله الميلانى. قادتنا كيف نعرفهم. ج‎ .١ 
55١ ؟. ال عمران.‎ 


دروس فى الشيعة والتّشيّع 


فقال: أبوبكر وعمر وعثمان وعبدالرحمن وطلحة والزبير. 

فقال الرجل: فين علي بن أبي طالب؟ 

فقال ابن عائشة: تستفنيني عن أصحابه أم عن نفسه؟! 

فقال الرجل :عن اضحابه؟ 

قال إن انه ميارك وتعالنة يقول :َكل عالزائذع أكاءنا واقاء كد وبعاءتا ؤشاءى واتتشنا 
وَأَنشَُّكَْ »' فكيف يكون أصحابه مثل نفسه." 

؟. وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: ما تقول في التفضيل؟ 

قال: في الخلافة, أبوبكر وعمر وعثمان. 

فقلت: فعليٌ؟ 

قال: يا بُني. علي بن أبي طالب من أهل بيت لا يقاس بهم أحد.” 

. وقال رسول الهيَافة لفاطمة الزهراء#ة: يا فاطمة أما ترضَّين أن زوجك خير 
أمتي. أقدمهم سَلماً. وأكثرهم علماً. وأفضلهم حلماً ؛ 

. وعن ابن عباس: قال: أتي النبي تافظة بطائرء فقال: اللهم ائتني يأحبٌ خلقك إليك. 
فجاءه علي بن أبي طالب يية. فقال: اللّهم وإلت.* 

0. وعن جابرء قال: كنا عند النبي#افتة. وأقبل علي بن أبي طالبفة. فقال 
رسول الله ؛إنفتة: قد أتاكم أخيء ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده. ثم قال: والذي نفسي 
بيده إنّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة, ثمّ قال: إنه أولكم إيماناً معى؛ وأوفاكم 
نهد الك تاكن توأفودكم امراف واعذلكم ف الزعية: وأفستكم بالستوية..واعظك 
عندالله مزيّة. قال: ونزلت فيه «انّ الذين آمنوا وتغيلوا المتالعات اوليك كن خية 
.١‏ آل 70 1١‏ 
". البيهقي. المحاسن. ج .١‏ ص 84؛ الإمام الصادق والمذاهب الازبعة. ج .١‏ ص 4/اه 
. طبقات الحنابلة. ج 7. ص ,17١‏ الإمام الصادق والمذاهب الازبعة. ج ,١‏ ص 4/اه 
؛. الخطيب الخوارزمي. المناقب. ص ,٠١6‏ ح ١1١‏ 


. المصدر السابق. ص ,٠١8 .1١7‏ ح 117, 114. يُذكر أن هناك بحوثا موسّعة, تناولت حديث 
الطائر المشوي سندا ودلالة. تجدها فى كتاب عبقات الاثوار للعلامة السيد حامد الهندي. 
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البَرِيّه. قال: فكان أصحاب النبي ثلن* إذا أقبل علي.:*. قالوا: قد جاء خير البرية. 

وصفوة القول: إن التشيع ظهر منذ الأيام الأولئ لبزوغ شمس الإسلام علئ يد 
سول اتدناقة: وترافقت نطوم عند البدع دعوت للإمافة هذاعن عدية ومن جيه 
أخزئ :فاق أقوال على :كه وأفحاله كُقفت عن شخصيكد البازؤة وفضائلة وكنالاته.: مما 
عدا بجتاعة من الصحابة إلى الالتفاف حوله. عرفوا بشيعة علي بن أبي طالب. وقد 
خصّهم رسول لله ننه بالمدح أمام الملاً. وبشّرهم بالفوز في يوم القيامة. 

وبعد رحيل النبي ف طرحت مسألة خلافة رسولالله:#فة. فاختار شيعة علي 
(الذين عُرفوا بهذا الاسم منذ عصر الرسالة) علياً للإمامة بلا فصل إيماناً منهم 
بالنصوص الدالة علئ إمامته وفضائله ومناقبه. واعتقدوا أن تسلّم بعض المهاجرين 
لمقاليد الخلافة. أمر لا تقرّه الشريعة ولكنْهم ‏ مع ذلك -انتهجوا سبيل الصبر 
والمداراة (تأسياً بعلى:2ة) حفظاً لمصالح الإسلام والمسلمين. ولم يخطوا خطوة سوى 
الإصحار بالحق والحقيقة عبر البحث والاستدلال المنطقي. وقد بلغ به امير انهم 
كانوا يمدّون يدالعون إلى الخلفاء الذين سبقوا علياً#ة, كلما كانت مصلحة الإسلام 
والمسلمين تقتضي ذلك. 


.١‏ المصدر السابق. ص 207١‏ 175, ح .12١‏ وثمة بحوث مفصلة في الكتب الكلامية وغيرها 
حول أفضلية علي إثّة علئ سائر الصحابة. وهذا الاعتقاد لا يختصّ بالشيعة بل ذهب إليه العديد 
من علماء المعتزلة لا سيما معتزلة بغداد. وقد أشار ابن أبي الحديد إلى ذلك في مناسبات مختلفة 
من كتابه شرح ذهجالبلاغة. وأبرز عالم معتزلي بحث هذا الموضوع. هو أبو جعفر الإسكافي في 
كنابيه نقض العثمانية للجاحظ. والمعيار والمولإنة. وعرض وجوهاً متينة على أفضليته :48. 


١ 
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مر في الفصل السابق الرأي الصائب عن تاريخ التشيّع ومبدأ ظهوره. والح أنه تعواد 
إلئ صدر الإسلام. وان مؤسّسه هو النبي::::. كما اشرنا إلئ فرضيات اخرى في هذا 
المجال. طحت من قل بعض الياحثين والمنظرين. ووعدنا القّاء ببحثها ومتاقشتها 
في فصل مستقل, وها نحن تُنجز ما وعدناهم به. 

ولوة فيل نعاض الفوضياك المذكورة وقدها د اولقن اننا افد من أده 
ساطعة على الرأي المختار يُغنينا عن استئناف البحث فيها. ولكن بما أن هدف هذا 
النوع من الأبحاث, هو تسليط المزيد من الأضواء عليهاء لذا استدعت الحاجة إلى 
تناولها بحثا وتمحيصا. 


عبد الله بن سباً 

ذهب بعض الباحثين إلى أنّ مبدأ ظهور التشيّع يعود إلئ شخص يُدعئ عبد الله بن سباً. 
كان يهودياً ثم تظاهر بالإسلام فى خلافة عثمان ودعا إلئ إمامة على # بلا فصل, 
مستهدفاً بذلك القضاء على الاسلام. واعتبر العصمة من شرائط الأمام. وتهذا الننسة 
التين الإتانة الى كاشتقن الأضل مضالة سيانية الديها توت القداسف ولع يكتهن 
بذلك. بل طرح 2200 الخلافة من قِبَل الخلفاء التلائة. ودعا الناس إلئ الخروج 
على الخليفة, الأمر الذي انتهئ إلئ مقتله علئ يد الثائرين. 
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وعلئ هذا الأساس. يُعدٌ مذهب التشيّع فخ إبداغاتة, لا أن هيداه هو الكنعات 
وَالسنّة وكلمات أمير المؤمتين ل وكباز أضعاب رسول اتناف ومواقنن ١‏ 

وهذه الفرضية لا تصمد أمام التقاش من عدّة وجوه: 

.١‏ يلزم من هذه الفرضية أن جهاز الخلافة الإسلامية كان غافلاً عن الوقائع 
والأحداث التي تحيط به. غير مكترث لمصير الإسلام. عاجزاً عن مواجهة المؤامرات, 
في حين أثبتت الوقائع التاريخية صرامة موفف الخليفة وجهاز حكومته تجاه 
المعارضين الذين كانوا من كبار الصحابة. فقد تمّ نفيٌ أبيذر الغفارى إلى الريدة 
وضربٌ عمار بن ياسر ضربأ مبرّحا!! 

أفيصمٌ ‏ مع هذه الحال ‏ سكوت جهاز الخلافة عن مؤامرة خطيرة كهذه التي 
يدّعيها أنصار هذه الفرضية, وعدمٌ اتخاذ موقف حازم تجاهها؟! 

وكيف يمكن تبرير ذلك؟ أليس في هذا دليل واضح علئ خطل هذه الفرضية وتهافتها؟ 

". توجّه هذه الفرضية ‏ إلى جانب تشكيكها بمصداقية جهاز الخلافة وشخص 
الخليفة بالذات _نقداً لاذعاً للأمة الاسلامية بوجه عام, ولكبار الصحابة بوجه خاص. 
إذ كيف يغفل المسلمون عن هذه المؤامرة الخطيرة التي يحوكها يهودي. حتئ يصبحوا 
الموية بيده؟! لاسيمًا وَأ قصته المفتعلة تتحدث عن شخصيات بارزة دكاو ةو وعمّار 
تحت تأثير فتنته الكبرئ, فلعبت دوراً هاماً علئ مسرح الأحداث, وأججت نائرة قتل 

© إذا كان "نه وجوة واففن عند الله ين تسيا بالصفات والقصوصيات الت ذكرية 
له. فَلِمَ لم يرد ذكٌ لهذا الرجل ولهذه القصة في أقوال وكتابات خصوم العلويين الذين لم 
يألوا جهداً في تشويه سمعتهم. وتسخير ذلك لصالحهم. وبلا شك. لو كان لعبد الله بن 
سبأ وجود واقعي لاستغل ذلك معاوية وأتباعه وعماله قبل غيرهم لقمع العلويين 
.١‏ اختار هذا الرأي محمد رشيد رضا في كتابه السئة والشئعة. ص 1-4:؛ ومحمد أبو زهرة في 
كتابه المذاهب الإسلامية. ص 41. راجع: نشأة التشيع. ص ,5١‏ ١0؛‏ الإمام الصادق والمذاهب 
الازبعة. ج 3. ص 70-407 1؛ بحوث في الملل والنحل. ج3. ص 177 118. 
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والشيعة, في حين خلت الوثائق التاريخية حتئ من الإشارة إلئ هذا الموضوع. 

؟. يحتفي أتباع وأنصار أيّ مذهب _عادة ‏ بالشخص أو الأشخاص الذين يكون 
لهم دور ا في ظهور المذهب 31 تعزيزه وإيتسط تفوذه. هذا في وقت نرى فيه كبار 
علماءالشيعة يدون اسغناء د إمًا أن يفككوا فى أمئل وود عبد الله بن :سباء أو 
يكزي بالطمة واللعة: 

ف نقل مع المورهين كابى الأثير: وان القداء وابن كتير قضة عبد اله ين بدا 
عن الطبريء وهو بدوره نقلها عن سيف بن عمر التميمي المتهم بوضع وجعل الحديث.' 
وقد آلف كتابين في تاريخ الإسلام.' دس فيهما وقائع مفتعلة لا أساس لها من الصحة, 
ا عبد الله بن نيا 

سدس الرواياك الفيسية ركفي الملل والتحل عن عد يننا ماع مار 
وجل غالبا كاف" يقو ل الوهنة على انه روقيل :إن الاماء »اسهد يشدة» :رامن يننيه اول 
ثم أمر بقتله. من هنا عُرفت فرقة من الغلاة باسم السبئية, ومن الواضح أنها لا تمت 
بصلة لأسطورة عبد الله بن سبأ التى نقلها الطبري. 

وعفوة القول أن فرشية ظيوو العيحة قل حيو كيك انه برد شيا لادعميا الونائق 
التاريخية الصحيحة, ولا تتسق مع الوقائع التاريخية والاعتبارات العقلائية. وفي 
الحقيقة إنها ليست إلا مجرد اسطورة.” 


اكقال العاق السسارورق شاه أو بالرنقة وه :فى الرواية بننافط :رمال ابن معو سيت 
الحديث فليس خير فيه. وقال النسائي: متروك. وقال السيوطي: وضّاع. راجع في هذا الصدد: 
بحوث في الملل والنحل, ج 3. ص 177. 

؟. وهما الفتوح والردة؛ الجمل ومسير عائشة وعلي. 

". راجع حول اسطورة عبد الله بن سبا _الكتب التالية: 

العلامة كاشف الغطاء. أصل الشيعة وأصولها العلامة الأمينى. الغدير؛ الدكتور طه حسين. على وبنوه؛ 
الدكتور احمد محمود صبحي. نظرية الإمامة؛ الدكتور أحمد محمود صبحي. في علم الكلام ج 5: 
العلامة العسكري. عبد الله بن سبا؛ العلامة محمد جواد مغنية. الشيعة والتشيع؛ اية الله 
السبحاني. بحوث في الملل والنحل (ج 1)؛ السيد طالب الخرسان. نشأة التشيع ؛ أسد حيدر. 
الإمام الصادق والمذاهب الاربعة (ج 1): هاشم معروف الحسيني. الشيعة بين الاشاعرة 
والمعتزلة. ص .170-١17١‏ 
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ذهب بعضهم إلئ أن تاريخ ظهور التشيع يعود إلى عهد خلافة الإمام #2ة, وقد قر هذا 
الرأي بوجهين: الأول: أَنّه يعود ‏ علئ وجه التحديد إلئ وقعة الجملء الثّاني: أَنّهِ يعود 
إلئ وقعة صفين. 


الأوّل: وقعة الجمل 
و ميك هذا الرأي هو عبارة ابن النديم في الغهر سستء وإليك نضّها: 
قال محمد بن إسحاق: لما خالف طلحة والزبير علي وآبيا إلا الطلب بدم 
عثمان بن عفان. وقصدهما علي له ليقاتلهما حتئ يفيئا إلئ أمر الله جلّ اسمه. 
تسمّئ من اتبعه علئ ذلك. الشيعة. فكان يقول: شيعتي. وسمّاهم :4 الأصفياء. 
الأولياءة قرطة الشميسى: الأضنات؟ 
وهذا الرأي ضعيف من عدة جهات: 
الأولئ: سبق أبو عبد الله البرقىء ابن النديم" إلى القول في رجاله: أربعة أصناف من أتباع 
مين المؤمنين» وعد سلمان الفارسي ومقداد بن الأسوة وأباذر الغفاري في طبقة الأصفياء” 
وبما أن سلمان وأباذر قد توفيا قبل وقعة الجملء فهذا يعني 0 إطلاق الشيعة على 
الثانية: إن كلام ابن النديم لا يُركن إليه. لأنّه لا يتفق مع الأدلة والشواهد التى أقيمت 
على الفرضية الأولئ. لاسيما وان احتمال وقوع التحريف والتصحيف قائم. 
الثالثة: ما يمكن أن يقال في توييه هذا الراىاهىء أن ظلهوز السيعة سيق متركة 
الجمل بعقود من الزمن. إلا أن طروء ظروف ومستجدات سياسية واجتماعية إيَان 
التدركة التذكورة دن اله عورد كيانها: 
الثانى: وقعة صفين 
ئمة رأَيٌ آخر يذهب إلى أن ظهور الشيعة كان في عهد الإمام علي :© وبالتحديد بعد 
وقعة صفين ومسألة التحكيم, وذلك إثر الانشقاق الذي حصل بين أتباع الإمام::, 


.١‏ الفؤهر ست. 5153 ". وجال البرقى. ص7 
. توفى ابن النديم عام 7 ه وتوفى البرقى عام إلااهأو٠8م1اه‏ 
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وفرّقهم إلى جماعتين: الخوارج الذين رجعوا من صفين وأقاموا بحروراء (بالقرب من 
الكوفة). وجماعة أخرئ كانت قدوردت الكوفة مع 5 المؤمنين :5:. وجدّدت بيعتها 
لدو اكدك ولذدها لأولبائهوساذاتها لأغزائه: 
وقد اختار هذا الرأي مونتغمري وات' اعتماداً على كلمات الطبري في هذا الشأن: 
لما قدم على الكوفة وفارقته الخوارج وثبث إليه الشيعة. فقالوا: فى أعناقنا بيعة 


امد فين اوناك مين زلبك اع بق ال 1 


تكن أن طاه شار الطيرض ”3و انك اليه العيمة نلال عن ا اهاي عرفت 
بالشيعة: تسللك من بين عنفوق حيتي الأماء كه وجددات بيعتها له وهذا:الأمر يشفق 
مع الأدلة والشواهد التي أقيمت على الرأي الأول والثاني. 

وخلاصة القول إن وقعة صفين كنظيرتها وقعة الجمل. كان لها 5 عميق في تعزيز 
الكيان الشيعي, إلا أنها لم تكن سبباً لظهور الشيعة. 

وقال بعضهم في بيان هذا القول إن الخوارج هم أول من أثار مشكلة الإمامة على 
مستوى المبادئ لا الأشخاص. فجاءت عقائد الشيعة ردّ فعل لاراء الخوارج. لقد اعلن 
الخوارج أن (لا حكم إلا لله) فجاءت القضية الأولئ في الإمامة لدى الشيعة وجوب 
نصب الامام. لقد اتهموا علياً أنّه حكّم هواه في التحكيم. فاعلن الشيعة عصمة الإمام 
ووجوب موالاته. لقد كفره الخوارج فقدّسه الشيعة. لقد اعلنوا ان الإمامة غير مقتصرة 
علئ قريش أو على العرب. فأعلن الشيعة النصّ على عليّ وعلى الأئمة من ذريته.' 

هذا التفسير هو أشبه بالاجتهاد مقابل النصّ, لأن عقائد الشيعة ترتكز على نص 
الكنات. والشة والتهق الحصيف» وكانت بعزوقة لذي كان الشيعة متك البداينة» وسن 
استعرضنا طائفة منها في الفصل السابق. وستليها طائقة أخرئ في الأبحاث القادمة. 

وللإمام أمير المؤمنين::* كلام يقول فيه: 
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0 دروس في الشيعة والتّتيّع 

١‏ «لا يقاس بال محمدنق+ من اانه الخد ولا يُسوّى بهم من جرت 
تعمتهم عليه أبذاءة 

.) «هم أساس الدين وعماد اليقين»؛ 

٠.١‏ «إليهم يفيء الغالى. وبهم يلحق التالى»؛ 

١ «ولهم خصائص حق الولاية. وفيهم الوصية والوراثة»‎ ٠[ 

والخلاصة إنّ الأحداث الاجتماعية والسياسية كظهور الخوارج على مسرح 
الأحداث. كرست عقائد الشيعة. وفتحت باب للنقاش والجدال الكلامي. لا انها كانت 


بعد فاجعة كريلاء 
يتضح من خلال نقد الفرضية السابقة. تهافت فرضية نشوء الشيعة عقب فاجعة كربلاء 
واستشهاد الإمام الحسين .2ة." 

نعم. لاشكٌ في أن فاجعة كربلاء كانت منعطفاً هاماً في الحياة السياسية والروحية 
للشيعة. إلا أنها انطلقت كتعبير حيّ عن عقائد الشيعة التي نشأت في عصر الرسالة, 
وطوت مراحل تاريخية حتى اتضحت معالمها زمن حادثة كربلاء. 

وقد تطرّق بعض الباحثين إلى أكثر من ذلك؛ حين ة لدي 
عتبراً المرسخلة الثالثة التي أعقبت فاججعة كربلاء ميداً لنشوء الشيعة. وهذه المراحل. هى 

0 ا أى حلت على بن أبي طالب :نه‎ ١ 

عي لني لكات ومتدا أحاديث عن النبي:#:* بشأن ولايته:ت*ة كحديث يوم الدار أو 
بدء لي وحديث الغدير. 

". التشيّع السياسي. أي كون على :* أحقّ بالإمامة لا لأجل النصّ بل لأجل مناقبه 
لافيت ني تزوف يز در لقنا ابنالا ع 


< ذيج البلاعة,‎ .١ 
اختار هذا ال الى ع الصلة بعلن النصواف والسشيع. رأاجصسع: نشأة‎ 2 
.51 ص٠ النشيّع ص "”] : واختصاره ايضأ الدكتور على سامى النشار. ٠ج آء‎ 


فرضيات خاطتة حول تاريخ التشيّع ومبدأ ظهوره 7ه 


“. التشيّع كفرقة من الفرق الإسلامية, فإنما كان بعد فاجعة كربلاء سنة 5١(‏ ها)ء ولم 
يظهر التشيّع قبل ذلك بصورة فرقة دينية تعرف بالشيعة.١‏ 
هذا الرأي لا يمكن الركون إليه. نظراً للأدلة التى أقيمت للردٌ على الآراء السابقة 
والتي تنبت بأنّ إصطلاح الشيعة قد عُرف منذ عصر الرسالة. واشتهر بعض الصحابة 
بيةالدسة. .ؤقن رقفو | إلى جاتب عك «ةسيها تتفل الخلاف قن أمر الخللاعة يعن 
وفاة رسول الله::ة:ة. ولم يستندوا في محاججاتهم إلى أفضلية عل عق شار 
الصحابة فحسب. بل استدلوا بالنصٌ أيضاً ويتضح ذلك من احتجاجات ومناظرات 
إثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار على أبيبكر.' من هنا فالتحليل المذكور لا 
يتفق مع الوقائع التاريخية والاسلامية, وقد كتب المفكر الشهيد الصدر فى نقد هذه 
النظرية يقول: 
والحقيقة أن التشيع لم يكن في يوم من الأيام منذ ولادته مجرد اتجاه 
روحيبحت. وإنما ولد التشيع في أحضان الإسلام بوصفه أطروحة مواصلةالإمام 
علي للقيادة بعد النبي:33:* فكرياً واجتماعياً على السواء. ولم يكن بالامكان 
بحكم هذه الظروف التي استعرضناها أن يفصل الجانب الروحيعن الجانب 
الاجتماعي في أطروحة التشيع تبعاً لعدم انفصال أحدهماعن الآخر في الإسلام." 


الإيرانيون والتشيّع 

ذهب بعض المستشرقين إلى الاعتقاد بأن التشيع ظاهرة فارسية اخترعتها الذهنية 
الايزائةموقة يت لله يعسن كنات أهل الس المخط فين ويعسن القومقي الأب لدي * 
والوجوه الى استعرضت لاثبات هذه الفرهية: عن كالتال: 


1-178 الدكتور عبد الله فياضء تاريخ الإمامية.ص‎ .١ 

؟. انظر: الصدوق, الخصالء ابواب الإثني عشر. ح 4. 
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5. اختار هذا الرأي من المستشرقين: كونت غوبينو وادوارد براون. ومن كتّاب أهل السنة: أحمد 
أمين المصري في كتاب فجر الإسلام؛ ومن القوميّين الإيرانيين: يرويز صانعى في كتاب قانون 
ص .١1١١-١١8‏ 


غ6 دروس في الشيعة والتَشيّع 


الأول ان الوضية والورانة فى سنال الابامة (وه من المفاتد الأساسية المدهن 
الشيعي) كانت رائجة في الثقافة الإيرانية. حيث تعد 5 عمد النظام الشاهنشاهي في 
براك يعن كانت تحينها الذهتنة الغرتية بالدوة: 

الناني: إن الاحترام الذي يكنّه الإيرانيون لأئمة الشيعة:ية: نشأ من دافع وطني, نظراً 
لافتزاق الامام الحسيق ##بجتهربانو بنث جز ودرة'الذالك ؤضته :+ كتان بقية الأسية 
الأطهار :+ 

الثالث: إن هزيمة الإيرانيين ن أمام جيوش الإسلام وخضوع بلادهم لياء أثاق عقن 
الخقارة والحقد فى قلويهع خيال المسلميق العرب: فأخذوا يتريضون بهد الدؤائر للثار 
منهم. وقد حققوا م الهدف عبر إظهار عقائد خاصة للشيعة في الامامة وغيرهاء الأمر 
الذي يفسّر لنا الاختلاف بين عقائد الفريقين. 

وتواجه هذه الفرضية عدّة نقود. منها: 

.١‏ إن الاعتقاد بالوصية في الإمامة يستند إلى أحاديث شريفة وردت بشأنها. وإلى 
كلمات الإمام علي :4ة. وقد مرّت الإشارة إليها فيما سبقء لذا فإن هذا الإعتقاد منبئق 
عن مصادر إسلامية لاعن رؤية يتبنّاها نظام الحكم الشاهنشاهي عند الإيرانيين 

« إن أت التعالى السعرافية الى منتوطها الفية فى مدر الإشاام كانت عريثة: 
كالحجاز والعراق واليمن. ولم تكن إيران من ضمنها. كما أنَّ معظم شيعة على ©اكانوا 
من العرب, ولو ألقينا نظرة إلى الذين إلتحقوا بصفٌ على في حروب الجمل وصفين 
والنهروان لوجدنا أن غالبيتهم من العرب. 

. تكشف الوثائق التاريخية أنّ الإيرانيين إعتنقوا في بداية الأمر الإسلام ذا الإتجاه 
السنّيء ثم انتشر التشيّع في أوساطهم شيئاً فشيئاً لأسباب؛ منها هجرة الشيعة إليها من 
أصقاع إسلامية كالحجاز والعراق وعكوفهم على نشر التشيع فيها. قال ياقوت الحموي 
في معجم البلدان: 

قم مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيها. وأوّل من مصّرها طلحة 
بنالأحوص الأشعري, وكأن بدو تمصيرها في ايام الحجّاج بن يوسف سنة 
(العاةؤذلك أن عع العم بن مدب الأممع بن فيس كان 


فرضيات خاطئة حول تاريخ التشيّع وميد ظهوره اك 


أمير سجستان من جهة الحجّاج. ثم خرج عليه. فلما انهزم ابن الأشعث ورجع 
إلى كابل منهزماً كان في حملته أخوةٌ يقال لهم عبد الله والأخوص وعيد 
الرحمن وإسحاق ونُعيم. وهم بنو سعد بن مالك بن عامر الأشعري. وقعوا 
إلىناحية قم. وكان هناك سبع قرئ اسم إحداها كمندان. فنزل هؤلاء الأخوة 
عتتر رهد القفرئ حمتى: افنتحوها واستتولوا عليها واتعلوا إلينها 
واستوطووقا: واس عله يكل ستعهة »ابارت التسع شرا سي فال 
بها وستتيت بام إجداها كمتدان: فأسقطو | بعض حروفها. فسمّيت بتعريبهمقمّاً 
وكان متقدم هؤلاء الاخوة عبد الله بن سعد. وكان له ولد قد ربّىبالكوفة, فانتقل 
منها إلى قم, وكان إمامياً فهو الذي نقل التشيّع إلى أهلها. فلايوجد بها سنّي قط 
وقول محمد ابو زهرة فى هذا الضدة: 
إن الفرس مسيعوة على أبدي:التركة: .ولينين التمقع تلوق لهم وبضيه :و آنا 
فارس وخراسان وما وراءهما من بلدان الإسلام فقد هاجر إليهاكثيرون من علماء 
الإسلام الذين كانوا يتشيّعون فراراً بعقيدتهم من الأمويّينأولاً ثم العباسيّين ثانياً 
وأ التتقع كان متعهرا دن هذه البلاد انتشارأعظيماً قبل سقوط الدولة الأموية:" 
4 والدليل الأشر عن خطل هذه الفرضية: هو أله بالاضتافة إلى أن الأتسة الكت عقر 
للشيعة هم من أصل عربيّ, فإنَّ العديدٌ من علماء الشيعة ينتمون إلى بيوت عربية 
عريقة كآل أعيّن. وال عطية؛ وبني دراج والشيخ المفيد, والسيد المرتضئ. والمحقق 
الحلي, والعلامة الحلي. وابن طاووسء وابن إدريس. والفاضل المقداد. والشهيد الأوّلء 
والشهيد الثاني. وغيرهم. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن جل أئمة المذاهب 
الأربعة وأصحاب السُئن والصحاح. كانوا من الموالي غير العرب." 
ف إن لذو هته الفرضية انيكة الارزاتيوق استرانا عنيقا 21 الحماء التيشاد نا 
يفوق احترام أمّهات سائر الأئمة<+: غير الإإيرانيات. في حين أن الأمر ليس كذلك. بل 
تحن #لعلن جاتو (الخازئة الروسة )نأ الزماة القاى ا ضع باستراء كتير 
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كه دروس قفي لشي لشيعة والتشيّع 


وبغض النظر عن كلّ ما قيلء فإن الفرضية المذكورة ينفرط عقدٌ صدقها في حقّ 
الإمامين علي والحسن ابه 

وإذا كان الايرانيون كرون اكتراما كاردا لذبن القع لامانين الح بالتليلة 
التانناكية: فعس للذليل ذاقد أن عدر ونس الالتراء لآل امف فإن عد عشيواتة 
جرد ا آفريد) وقعت أسيرة في إحدى المعارك التي خاضها قتيبة بن 
مسلم في عهد الوليد بن عبد الملك. واقترن بها الوليد. وأنجبت له يزيد بن الوليد 
الممرور ف وريد الافضن: 

بل اف العساف نز يجن الوليدالى ل ناما هد الفمسلماة الكارويفية وتنا 
ساورت بعض المؤرخين الشكوك ان اقتران الحسين:2؛ بشهربانو بنت يزدجرد 
الساساني بعد اتفاقهم جميعاً على اقتران الوليد بشاه آفريد.' 

5 إن عقائد الشيغة لاننيما مباحث الإمامة ترتكر على الكتاب. الكريم وأحاديت 
النبى ي#افْظة وروايات أئمة أهل البيت:ة والعقل الحصيف. 

واد ما نظرنا بعين الإنصاف إلى تلك المسألة, فإنّه يلزم القول بأنّ الإسلام الأصيل 
قد تبلور في التشيّع. وعند ذاك ستنكشف حقيقة الزعم بأنّ الإيرانيين. استهدفوا عن 
طريق التشيّع الإسلام والمسلمين؛ وسيتضح أنّ ذلك ليس إلا محض افتراء على الشيعة. 

. تؤكد الشواهد التاريخية الحقيقة التالية؛ وهى أن اعتناق الإيرانيين للإسلام لم 
يكن بدافع الخوف والرهبة. بل بدافع الرضا والرية فهم قد دخلوا فيه إيماناً بأحقيّة 
تعاليمه أوَلاً. وأملاً في التحرّر من جور السلسلة الساسانية التي كانت تتخبّط في 
أحفات حادة ثانياً. ْ ْ ْ 

وتجارة أحرعه 3 أخكام الخلا رتدا عه النيان طلره روح النذالة و اناوه من 
جهة. واستفحال الظلم والتعسف والفساد في النظام الساساني من جهة أخرئ. أدّت إلى 
غياب روح المواجهة والمقاومة لدى الاإيرانيين: الأمر 58 لنا سهولة فتح إيران. 
وإذا تجاوزنا ذلك ففتح بلاد إيران من قبل جيوش الإسلام أتاح الفرصة للإيرانيين 


فرضيات خاطئة حول تاريخ التشيّع ومبدأ ظهوره /اة 


للتعبير بكامل حريتهم عن نوع الدين الذي يرغبون في الانتماء إليه. فإمًا أن يختاروا 

الإسلام. أو أن يبقوا على دينهم مقابل دفع الجزية. وحالهم في ذلك حال أتباع سائر 

الديانات السّماويّة دون أن يكون هناك عنصر ضغط وإجبار على اعتناق الدين الجديد. 

يقول ادوارد براون: 

فى الحقيقة, البحث عن الإنتصار الذي حققه الإسلام على ديانة زرادشت.أصعب 
بددات امن الحهة عن تقرط التبراطوزية السانيانة ببدالعرت تاتف كين 
ممتلكاتهاء فقد تبدو لأوّل وهلة قسوة تعاملالمقاتلين مع أقوام البلاد المفتوحة 
عنوة عبر جعلهم أمام خيارين لا ثالشلهما؛ إمَا القرآن وإمّا السيف. بيدَ أن هذا 
التصور مجانب للحقيقة. فقد أجيزلتباع الدولة الإسلامية من غير المسلمين 
(كاليهود والمسيح والمجوس)الإقامة على دينهم بشرط دفع الجزية. وهذا اوفق 
بأصول العدل.نظراً لإعفائهم من دفع ضرائب الخّمس والزكاة المفروضة على 
أَمّمحمّد. وإسقاط الجهاد عنهم. ١‏ 
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يداك الع لاد لئ لتاريخ الشيعة السياسي والاجتماعي بعد ؤقاة رسو الله ميته 
واستمرت إلى مققل ١‏ مير المؤمنين:26, حيث طرحت فبها مسألة الخلافة والإمامة كأهمّ 
قضية سياسية ودينية تواجه دنيا الإسلام, التي سال إحتدام الجدل حولها إلى انقسام 
الصحابة إلى جماعتين: الأولى آمنت بالإمامة ونادت بالنصّ على الإمام أطلق عليها 
اسم الشيعة, والثانية اجتمعت في سقيفة بني ساعدة وتدارست الموقف لانتخاب خليفة 
الست وبعد اللتيا والتي بايغ أغلب الحاضرين أبابكر كخليفة, وبهذا النحو تولى 
أبابكر زمام أمور المسلمين. ودامت خلافته سنتين وسبعة أشهر. 
وقد امتنع أمير المؤمنين 2 وأتباعه عن بيعة أبيبكرء وأعرب عن موقفه من البيعة 
تاجات مضلنه اانا تعنها بش ديه إل الى دكن ارين انيف فقال#ة 
أنا أحق بهذا الأمن مكب ل أبايعكم وأنتم أولئ بالبيعة لي»' وفي خضم ذلك 
تكلم الو عبيدة بن الجراح طالباً من الإمامنكة مبايعة أبوبكرء ٠‏ فردٌ عليه الإماماة 
بكلام ألمح فيه إلى أن الخلافة حقّ له ولأهل بيتهختةة. وقال: 
لافواته يا تعش ر التهاخر ين لنحن أحق الناس به لأنا اهل البيت ومن أحق 
بهذا الأمر منكم. ما كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله. العالمبسئن 
رسول الله. المضطلع بأمر الرعيّة. المدافع عنبيم الأمور السيغة الفاسبو ين 
بالسويّة: والله إنه لفيناء فلا تتبعوا الهوئ فتضَلُوا عن سبيل الله.فتزدادوا من الحق بعد" 


0 دروس في الشيعة والتّشيّع 


كما سار أتباع على نئة من المهاجرين والأنصار على نفس هذا النهج, وابجا نجعنو بابك 
في إمامة على نئة بلا فصل وقد تقل الشيخ الصدوق أسماء (؟1١)‏ رجلاً منهم.! 

وبالتاكيد فإن عدد المحتجّين لم يقتصر على هؤلاء الإثني عشر. لأنّ عبارة 
(وغيرهم):وردت بعد الأشارة إلى أسمائهم: كما ورت عيارة كاه جتماعة هده 
فتكلموا بنحو هذا» عقب احتجاج زيد بن وهب. 

ومهما يكن من أمرء فإن أبابكر لما صعد المنبرء تشاوروا بينهم في أمره. فقال 
بعضهم: هلا نأتيه فننزله عن منبر رسول الَهيقت, وقال آخرون: إِنْ فعلتم أعنتم على 
لكين ولك اموا بها إلى على ين تن طالب سكفين وتتطلل أمرة فلما اذو 
إلى اللإمامغية. واخبروه بما عقدوا العزم عليه. قال لهم: 

لو فعلتم ذلك ما كنتم إلا حرباً لهم. ولكن أنتوا الرجل فأخبروه بما سمعتم من نبيكم 
ولا تجعلوه في الشبهة من أمره. ليكون ذلك أعظم للحجة عليه. وأبلغ في عقوبته إذا 
اتئ ربّه وقد عصئ نبيّه وخالف امره. 

فانطلقوا حتئ حقُوا بمنبر رسول الله :#يفتة ثم احتجّوا علئ أبي بكر واحداً تلو الآخر 
بمحاججات لا يتسع المجال لذكرهاء ولكننا سنكتفي بنقل محاورها الرئيسية: 

.١‏ خالد بن سعيد: قال النبيتإانتة: إن علياً امرك من بعديء وخليفتي فيكم إِنّْ 
أهل بيتي هم الوارثون أمري والقائمون بأمر أمَتي. 

ا الغفاري: قال رسول الله :#نتة: الأمر لعليٌ بعدي ثم الحسن والحسين ثم في 
أهل بيتي من ولد الحسين. 

؟. سلمان الفارسي: تركتم أمر النبي :4 وتناسيتم وصيته. فعمًا قليل يصفوا إليكم 
الأمر حين تزوروا القبور. 

؛. المقداد بن الأسود: قد علمت هذا الأمر لعلىّ. وهو صاحبه بعد رسول الله/:*. 


١‏ وهم خالد بن سعيد بن العاص. والمقداد بن الأسود. وعمّار بن ياسر, وأبوتذز الغفاري, وسلمان 
الفارسي, وعبد الله بن مسعود., وبريدة الاسلمي (وهؤلاء من المهاجرين). وخزيمة بن ثابت. 
وسهل بن حنيف. وابو ايوب الانصاريء وابو الهيثم بن التيّهان. وزيد بن وهب (وهؤلاء من 
الأتصار). 


الشيعة فى عهد الخلفاء "١‏ 


قزريو الأسهي ةا أباركر ا ناعدكن زه مر نا وسو ل عه وسلمنا عل عدا 
بإمرة المؤمنين. 

1. عبد الله بن مسعود: على بن أبى طالب صاحب هذا الأمر بعد نبيّكم. فأعطوه ما 
جعله الله له. ولا ترتدوا علئ أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 

لاتعقار بن يادرديا أرايك ' لاسي اسك عقا عله الل روسل الفيراد: 

8. خزيمة بن ثابت: إِنْي سمعت رسول الله:7ت* يقول: أهل بيتي يفرّقون بين الحق 
والباطل. وهم الأئمّة الذين يُقتدئ بهم. 

4. أبو الهيثم بن التتهان: قال النبي27ة: اعلموا أنّ أهل بيتي نجوم أهل الأرض. 
0 بي 
طالب؛ 2 نصح اناس لأتي 
إنّهِ ‏ يعنى ا 

؟. زيد بن وهبء قام وتكلم. وقام جماعة مق بعدء فتكلموا يتحو هذا ' 

ولمّا دنا من أبيبكر الأجلء عَهَدَ بالخلافة إلى عمر في الكتاب الذي أملاه على 
عتسان - طبقاً لما أورده ابن قتيبة ‏ ثم أمر أن تجتمع له الناس فاجتمعوا. فقال: أيه 
النا س فد حضرني من قضاء الله ما ترؤن وإنِّ لابدٌ لكم من رجل يلي أمركم. ويصلي 
بكم كال عيرم 0 ل 0 
ا ا ا ا 

ثم أرسل إلى عمر, فقال: يا عمر... خذ هذا الكتاب واخرج به إلى الناس. وأخبرهم 
أنه عهدي وسلهم عن سمعهم وطاعتهم. فخرج عمر بالكتاب فأعلمهم, فقالوا: سمعاً 
وطاعة. فقال له رجل: ما فى الكتاب يا أبا حفص؟ قال: لا أدري. ولكنّي أوّل من سمع 


.1 انظر: الشيخ الصدوق, الخصال, أبواب الاثنئ عشرء ح‎ .١ 
70 .74 ص‎ .١ ؟. الإمامة والسياسة, ج‎ 
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يُذكر أن خلافة عمر استمرت عشر سنين, لم تحدث خلالها تطورات ذات بال على 
الشيعة الني راحت تنتهج سياسة المداراة للجهاز الحاكم اقتداءً بسيرة أمير المؤمنين 2 
كط ان الحها ةلحاق ل تكهت من اله منارسات قبي فو عل ذا وميه بل كان 
الأمى عكين: الك ,افتس اسهد يوجهات تل الإنام عه اف كل المتطلاك العلمية 
والسياسية التي كانت تواجهه. حتى اشتهر عن عمر قوله: (لولا علىّ لهلك عمر) الذي 
كوّره ما يربو على سبعين مرة, وقوله أيضاً: (اللهم لا يُبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي 
طالب)ء! بل إِنّه لم ينقطع عن استشارة الإمام:ة في الظروف العصيبة لاسيّما استشارته 
لدائة حينما أراد الشخوص بنفسه لقتال الفرسء فحذّره الاماملثة من مغبّة هذا الإقدام, 
ونصحه بعدم مبارحة المدينة. كما ورد ذلك في نهج البلاغة.' ولمًّا تل عمر, تمّ 
انتخاب عثمان للخلافة من قبل شورى سداسية الاعضاء عيّنهم عمر. فاستمرت 
خلا [1) عاما اذكي كلالها مخالنات صرايعة لسك سول اليافة رسي : 
الشيخين, الأمر الذي أثار نقمة المسلمين عليه. فقد ورّع المناصب على أقربائه 
ومكنهم من بيت مال المسلمين».ونفى أباذز إلى السام ثم إلى الريدة: وأعاد الحَكُم بن 
العاص طريد رسول اله بينظة إلى المدينة وقرّبه إليه. وأغلظ على عبد الله بن مسعود. 
ولم يعزل الوليد بن عقبة والي الكوفة الذي م الناس وهو ثمل؛ فصلّى الصبح أربع 
ركفات وقضا نا يس 6 

5ك ا خسنت هكد القضانا قفي عاونا فن:عنوف السملنيع وفق عير طيذ: 
الأحداث أدرك أصحاب وأتباع أمير المؤمنين* مدى الانحراف الذي تعرّضت له 
الخلافة والزعامة الإسلامية والذي بدأت تبعاته تظهر الواحدة تلو الأخرئ, فاغتنموا الفرصة 
لإيقاظ الضمائر. والتذكير بعواقب الاستمرار فى العدول عن إمامة على بن أبى طالب .نه 

وفن :هذا الأطان كاتن كلمة ابى دن 50 دخل مسجد 00 أ بف وخطب 
بالناس وبيّن فضائل أهل البيت::*. وقال: 

علي بن أبي طالب وصىئّ محمّد. ووارث علمه. أيّتها الأمّة المتحيّرة بعدنبتها.أما 
لو قدّمتم من قدّم الله وأخرم من آَخَّر اللكُ وأقررتم الولاية والوراثةفي أهل بيت 


,١ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. ج‎ ؛17١‎ 17١ الخدير. ج ؟. ص 79؛ تاريخ الخلفاء. ص‎ .١ 
1١51 شرح خ 5. ". عمج البلاغد. خ‎ 11١ ص‎ 
١017 ص 50؛ تاريخ الخلفاء. ص‎ .١ 71؛ الإمامة والسباسة. ج‎ 7٠ تاريخ اليعقوبي. ج 7. ص‎ ." 
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بتك لأكلت من فوق رووسكم ومن تبعت أقدامك: ولناعال ولي الله. ولا طاش 
سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم اللهءإلا وجدتم علم ذلك عندهم 
من كتات اث وسئة له فأعا ]دقعت جا فكت :قذوقوا وبال أمركم: وسيعك التين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون. ١ ١‏ 
ولم يكن هذا الوضع بغريب على أتباع أمير المؤمنين:29, فقد شعروا منذ الأيّام الأولى 
لتولى عثمان بهذا الانحرافء وأدركوا أبعاده الخطيرة» وفى هذا المجال كتب اليعقوبى يقول: 
1 إن عثمان خرج من الليلة التي بويع له في يومه] لصلاة العشاء الآخرة لوي 
شمعة, فلقيه المقداد بن عمرو. فقال: ما هذه البدعة؟! ومالٌ قوم مععلىّ بن أبي 
طالب وتحاملوا في القول على عثمان. ٠‏ فروى بعضهم. ٠‏ قال:دخلت مسجد رسول 
قر يكانفلة [القداه دن جهر] مانا على زكعه ماقا تلوف هد 16 
الدنيا كانت لدقشلها: وهو .قول؛ واعجبالتريس :ودقتهم هذا الآمر عن أهلبنيت 
نبتهم» وفبهم أول المؤمتين وابنعم رسول الله أعلم الناس وأفقههم في دين الله. 
وأعظمهم عناءً في الإسلام.وأبصرهم بالطريق, وأهداهم للصراط المستقيم. والله 
لقد زوَّؤها عنالهادي المهتدي. الطاهر النقي. وما أرادوا إصلاحاً للأمّة ولا « ابا 
فيالمذهب. ولكنّهم آثروا الدنيا على الآخرة, فبُعداً وسحقاً للقوم الظالمين." 
ولما تل عثمان بايع المسلمون أمير المؤمنين عليّاً:* بالخلافة, والذي سبق وأن نصّبه 
العبى كديا مر أنةاتعالق إثاما السلمت ذلك النتفيق الذي قلت عتم انر النو امراك 
وجهل وغفلة بعض الناس. وعلى الرغم من ذلك. فقد سكت الإمام عن حقه. ولم 
يستعن بالقوة حفظأً لمصالح الإسلام. واكتفئ ببيان الحقائق كلما سنحت له الفرصة. 
ا شان 
ولكنيا دو نلذ تك القديد مكياك السيها ره وقد أن تعدهرت مسيرة الغلونة 
الاسلاميّة لاتحرافات كبيرة» وضيّعت فرصٌ وقدرات كبيرة ظيلة تلك المدّة. وقد تسلّم 


.١‏ تاريخ اليعقوبي. 5 ا 38 ". المصد ر السابق. جك ص07 

03 0 في هذا الصدد: الى ارك الحق إلى أطلوه اوقل إلى مهل مج البلاغة, 5 
لد إن هذا الكلام لا يقال في مثل تلك السال. 70 لحم د اقسيه على الادى, وليك لأخله 
إثر مكر عمرو بن العاص وسذاجة الخوارج. ولعل السيد الرضي نقل ما وجد. ويحتمل و وقوع 
التصحيف من قبل الروأة. شرح ذيج البلاغة. ج .١‏ ص /27]. 
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الإمام:2ة زمام المجتمع الإسلامي في أحلك الظروف وأصعبها. مستهدفاً السير به على 
ضوع الكتاب والننثة: وهذا يلا كيك - آم عسير للغاية إن لم نقل محالء ولكنّ 
الإمامة لم يكن بهمه قط إلا رضا الله تعالئ ومصلحة الاسلام؛.وعلى هذا الأساسسن 
قَبِلَ البيعة على مضض وتصدّئ لأمر الخلافة. وفى هذا الصدد يقولاثة: 
لولامجهون المتافي رتياف الكخة وهر النامزدرنا اع لعن 
العلماءالاتناتوا غجلى كطة كنا .لا مفب طقالوء الألشيتك ديلا عدلى 
غاربها.ولسقيتٌ آخرّها بكأس أوّلها :ولأ نقد ونيا كومده ار هد عندىي من عفطة عد . ١‏ 
وحال عنصر الجهل والغفلة من جانب. والمكر والتآمر من جانب آخر دون إثمار شجرة 
النفيطة لكي إيناء أكلها على مسرخ قيادة المجتمع الإسلامي؛ وذلك من خلال: 
ول قراط سطروف داتغلية متو إلية علق :الآكة الاسادمقةة وثانيار تدرماق لمق 
باغتيال الإمام علي ::ة ‏ من قائد لا نظير له. قالنية: فلما نهضت بالأمر, نكثت طائفة, 
ومرقت أخرى, وقسط آخرون. 
والمراد بالناكثين: أصحاب الجملء وبالمارقين ن: الخوارج» وبالقاسطين: معاوية وحزبه. 
وقد وضع الإماملئة النقاط على الحروف. عندما بيّن أَنّ دوافع هؤلاء من وراء إذكاء 
الفتن. هي دوافع دنيوية, قال/9*: 
كأنّهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول: ريلف أله الجر لها لذن ايكون علد 
فى لض وَل َمَادًا وَالْعَْقبَهُ للْمتَقِينَ 4." بَلى واللّه لقد سمعوها ووعَؤْهاولكتهم 
حَلِيَتْ الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجُها." 
لقد تمتعت الشيعة فى عهد الإماماية بكامل الحريّة فى بيان عقائدها. ولم تك تتقى 
أحداً من الجهاز الحاكم أو من غيره إلا أنَّ الحوادث والفتن الّني عمّت البلاد الإسلامية 
لم تفسح لها المجال لنشر وبسط عقائدها وافكارها بالنحو الذي تصبو إليه. وبالطبع 
فإنّ الإمام:: اغتنم الفرص المتاحة. واستفاد منها كلّ الاستفادة. كما استطاع بسيرته 
الظرة المسدّدة بالعضمة أن يكشف للبشرية الوجه الناصع للإسلام. وأن يترك للأجيال 
معارق إلهية ساميق تعتير:من اغتى ما يملكة العا الاسلاس :يل العضارة البشرية من 
تراث علمي وديني. 


“'. زهج البلاغة. الخطبة الشقشقية 


زه 
الشيعة فى عهد الأمويين 


بذ عقديق أميتنولى جعارية الع عام 4ه وداه إن عد مروان امار خام 
[الااعاء وتو رعاعت اليه ليله هذا :النهد وق ل غيات الأين والاتسسدر از أضنم 
الأروق وكيا كبام هيه :فل فعرات/ثنه لأعك القتحوط سر وعتفا. 

ويمكن تقسيم عهد الأمويين إلى دورين رئيسيين: دور ما قبل نهضة كربلاء. ودور 
ما بعد النهضة. 

هذا التقسيم نشأ وفقاً لما خلّفته واقعة كربلاء من تأثير عظيم على أفكار ومشاعر 
المسلمين: والتى واجه الحم الأموق من جدائها تحدياً جديا 

وسوف نتناول باختصار الظروف العصيبة التي مرّت بها الشيعة خلال هذين الدورين: 


أ) ما قبل نهضة كربلاء 

5 الإمام الحسن المجتبئ::* مقاليد الإمامة بعد مقتل أمير المؤمنين::ة. واستمرت 
إنامعة الى تبقاء 6+7(7 ها سيك استديد على ين زوعته كمه بدك الأشية رن فيس 
الكندي بمؤامرة حاكها معاوية. ولم تطل مدة خلافته الظاهرية أكثر من بضعة هر 
حيث واجه عصيان معاوية وتمرّده عليه. حين امتنع عن مبايعته كخليفة لرسو ل الله :3 
وَإماء اللخسلمنيق! 


.١‏ ذكر اليعقوبي في تاربخه. ج ؟, ص :15١‏ أنها دامت شهرينء وقيلء أربعة أشهر. وقال السيوطي 
فى تاريخ الخلفاء. ص 197: انها استمرت (0) أو (1) اشهر. 
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وقد اضطر الإمام#ة إلى مهادنة معاوية والتنازل عن الحكم, لأنّه من جانب وجد 
نفسه بين جموع ذات ميول عقائدية متفرقة. ومن جانب آخر وجد القوئ التي بايعته 
قد تفتتت وحدتها وتصدّع انسجامها بسبب دسائس معاوية. وقد بلغ التخاذل بين 
أصحابه :2 إلى درجة أن عقدوا العزم على تسليمه إلى معاوية نتيجة شيوع النفاق بينهم 
وتكاليهم على الدتيا. 
في مثل هذه الظروف المعقّدة والخطيرة, عُقِدت الهدنةٌ بينه وبين معاوية. بالشروط 
التي أرادها الإمام:8ة نفسه. وال 00 
لشيعته وعدم التعردض لأحد منهم بسوء. وإيصال الحقوق إلى المستحقين منهم. 
وقد أخانه تعاوية الى ذلك كله وضهد بفيدة وجل له على الوقاءية. 
ولم يمض وقت طويل على الهدنة حتى سار معاوية إلى الكوفة. فنزل بالتُخيْلة١‏ 
وخطب بالناسء وقال: 
ني والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا. ولا لتحجّوا ولا لتزقّوا. إَكم لدفعلون 
ذلك. ولكني قاتلتكم لأُتأَمّر عليكم. وقد أعطاني الله ذلك. وأنتم لدكارهون. ألا 
وإني منّيتُ الحسن. وأعطيته أشياء. وجميعها تحت قدمي. لا أفيبشيء منها له." 
سار الإمام الحسن:#ة بعد عقد الهدنة إلى المدينة» فأقام بها إلى آخر عمره. متصدياً لامامة 
الشيعة وهدايتهم؛ وكانوا يدون إليه للإنتهال من علمه وحكمته لاسيّما فى القضايا العلمية 
والأايظة علدا نحست لم الطروف التسابية بةالقهو بزلا عن فإلما عات عي انان يعو 
عُدَ الاتصال بآل على اي جريمة لا تغتفر لدى الجهاز الأموي وعلى رأسه معاوية. 
تقل ابرق انين الحوين عن كنات الالخداله لذن اتسين الحداتت) | شاو كين الل 
عمّاله في 0 الآفاق: ْ ْ 
اننظ واعى قائك ليه الله الوديهي ع افا , أعكل نب اموه سن 
الديوان. وأسقطوا عطاءه ورزقه. وتكّلوا به. واهدموا داره. 
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وى" أضقات :نلف فانك الثر ع نجه علج القريفقه ركان اعد الناي يذ مويد اك 
أهل الكوفة لكثرة مَنْ بها من شيعة عليّ:2*. وعقية النومن واخطريه كيل الا ان 
ونا مون كلو دونه اوعدا لف وتيك اللقضرة لمر ودوا انه 
من جانب أخر. منع معاوية من ذكر فضائل علي:::. وشدّد على من يرويها. في 
وقتٍ كتب فيه إلى عمّاله: 
انظروا مَنْ قتلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته والذين بروونفضائله 
ومناقبه. فأدنوا مجالسهم. وقرّبوهم وأكرموهم, واكتبوا لي بكل مايروي كل رجل 
منهم وأسمه واسم أبيه وعشيرته. 
ثم كتب: 
إنّ الحديث في عثمان قد كَثّرَ وفشا في كل مصر. فإذا جاءكم كتابي 
هذاءفادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. ولا 
تتركواخبرا يرويه احد من المسلمين في ابي تراب إلا وتاتوني بمناقض له 
فيالصحابة. فإنَ هذا احبٌ إليّ واقرٌ لعيني. 
واثر ذلك راجت الأخيار والأحاديث الموضوعة في الأمفضار الاسلامية. 
وتفاقم الوضع بعد معاوية حتى قال ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر 
المحديع وأعلامهم في تاريخه: 
إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة, فتلت في أيام بني أمية قربا 
إليهم بما يظنّون أنهم يُرَغْمون به انوف بني هاشم. ' 
وكان الإمام على :* قد تنبّاً بهذه الأوضاع السيّئة والوخيمة؛ لمّا قال: أما إنّه 3 
عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مُندجق البطن... ألا وإنّه سبأمركم بسبّي والبراءة مني 
وقد اختلفوا في هذا الرجلء فقيل: هو زياد بن أبيه. وقيل: الحجّاج بن يوسف 
النقفي. ٠‏ وقيل: معاوية. .وقد رجّم ابن أبي الحديد الرأي احير ٠اثم‏ أخذ يبحث بنحو 
ل الأوامن التى'أفدرنها معاوية يماو ست على بن أبي طالب:: لزنه فد ع 
كر الروأة الذين استأجرهم معاوية لوضع الخديت فى .ذم أمير السؤمتين::: أمثال 
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سمرة بن جندب., فقد يذل له أربعمائة ألف درهم حتى يروي أنه نزلت في علي بن أبي 
طالب هذه الآية: 9وَمِنَ الل مَن يُعْجِيُكَ درفن العكزه آلدّنيا... 4, وآئد نزلت في أبين 
ملجم: ونه اناسع يري تشع الناء وهات للدت 

وقوه القول :٠ن‏ القنيعة عادو فى يد معاوية ف الذ استس إلى عه ونراعية 
المحن. وأفظع أساليب القتل والتنكيل. فقد تمّ تصفية العديد من الشخصيات الشيعية 
البارزة أمثال: حُجر بن عدي الكندي. وعمرو بن الحمق الخزاعي, وعبد الله الحضرمي." 

وعلى الرغم من كل هذه الأساليب القمعية, فإنهم لم يتوانؤا عن الدفاع عن ولاية 
أمير المؤمنين :3# وأهل بيته الطاهرين؛ وبذل أغلئ ما لديهم في هذا السبيل وبكل إخلاص. 

يُذكر أنّ معاوية ‏ وخلافاً لما تمّ الاتفاق عليه فى معاهدة الصلح _اختار ابنه يزيد 
فم بده القااقة و كنا الجمة لمن النان بأهلوي الشرهيت والصرطيتة دون أن 
يكترث للمعارضة الشديدة الّتى واجهها من قبل الشخصيات البارزة فى العالم الإسلامى. 

ولمّا تولى الإمام الحسين :9 الإمامة بعد استشهاد أخيه الإمام الحسن :32, أخذ على 
نفسه المضيّ على حُطئ أخيه 0 في تعامله مع معاوية) دون أن يلجا الى القورة غليف 
إلا أنه كان لا يتوانى عن فضح مخططاته وظلمه وفساده أمام الملأأ من المسلمين. وفي 
هذا الاتجاه يأتي جوابه؛؛ على كتاب معاوية الذي كان قد بعثه إليه. ويحذّره فيه من 
مغبّة أية معارضة علنيّة له. فكتب إليه الإمام:ية يقول: 

5 اليك قاتل جر بق عدئ وأضحابة العابدين الميخبتين الذيق كائوا يستفظعون 
البدع, ونا عرو بالمعروف. وينهون عن المنكر. فقتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما 
أعطيتهم المواثيق الغليظة والعهود المؤكّدة. جرأة على الله. واستخفافاً بعهده؟ 

5 أ و الشية يقائل عمروين الحمق الذي اخلقت وابلت وجهة العادة ققاه من بعد 
ما أعطيته من العهود. ما لو فهمته العٌُصم. نزلت من شعف الجبال؟ 

#ذاج لندة امد ,ريادا ف الادلامحزععت الهاابن أب شان وسد من 
.١‏ شرح زهج البلاغة. ج .١‏ ص 5311-7500, شرح الخطبة 07 


3 راجع: حياة الامام الحسن :2ة. ج 5 ص 76-1117 .١‏ 
'. كان أبو سفيان قد وقع علئ أمة بغيّة من بني عجلان. جاءه بها أبو مريم الخمّار. فولدت له زياداً, 
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رسول اهن أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم سلّطته على أهل الإسلام يقتلهم 
ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ويصليهم على جذوع النخل... 

4 أو لست قائل الحضرمية الذى كتب إليك فيه :زياد أنه غلئ دين غلى :ودين 
علي هو دين ابن عمه:أقنة, ادي ا حساك اتن -0000 0( 

5. إمارتك يدا أبديه] ينوت القرات ريش الكلاي: :ما أررك إل وكف أرقت 

تقنات واملكك بنك وضعك الرعي 

1. وقلت لا ترد هذه الأمة في فتنة. وإني لا أعلم فتنة أعظم من إمارتك عليها... 

وإِنّي والله ما أعرف أفضل من جهادك.١‏ 


ب) بعد نهضة كربلاء 
كلنا كينا شيق أن دعاو هد البيعة من الناس لابنه يزيد. فلما توقي عام (0 ها. 
تولى يزيد الحكم في العالم الإسلامي. وآمر بأخذ البيعة له من أهل الموينة وشاطة 
الشخصيات البارزة 'فيها كالامام الحسين #ة. ولك الإماملة أبئ أنْ يمد يد البيعة له 
وقرّر مبارحة المدينة والتوجّه إلى مكة, فلما احس» بما يُضمره له يزيد وعُمّاله 
وبتصميمهم على اغتياله إِيَان مراسم الحجٌ, لأنّه يشكّل عقبة كأداء أمام مآريهم غير 
المشروعة, فلما أحسٌ بذلك, غادرلثة مكة نحو الكوفة التي وقع اختياره علبها. لأنّ 
جُلّ أهلها من الشيعة, وكانوا قد كتبوا إليه بالقدوم عليهم معربين عن ولائهم له وبراء تهم 
من يديك وأعوزاته. الأ أن سياسة الويف والترغيت التي مارسها ابن زياد (عامل يزيد 
على الكوفة). تركت أثرها في زعزعة إرادة الناس, وتخاذلهم عن نصرته4:ة, الأمر 
الذي أدّئْ إلى حدوث فاجعة كربلاء الدموية: واستشهاد الحسين 8ة ورجال أهل بيته, 
وأصحابه الأوفياء المظلومين الغرباء. ووقوع كرائم أهل بيته وأطفالهم في الأسر 

إنّ فاجعة كربلاء وإِنْ كانت قد انتهت بانتصار يزيد وجهاز الحكم الأموئ, إلا أنها 


5 ثم إستلحقه معاوية بأبي سفيان. بيثم حكم الأسلام بأ د الولد للفراش وللعاهر الحجر. انظر في 
هذا الصدد: تاربخ اليعفوبى, ٠ج‏ آء بض 17 
.١‏ انظر: الإمامة والسياسة, ج .١‏ ص .1017-١60‏ 
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في الواقع تعتبر انعطافة في تاريخ الإسلام وحياة التشيّع ..أعفيها + تحوّل عظيم في دنيا 
الإسلام شيع نفلاك كدان الكستضو جم انها ند أن فتحواعيونهم على 
المعنهد الذافى الذي مسرت كيه هسمي بني أميّة ومناعطعيم الديرخ مق جهة: وعظمة 
الحسة : وامتهانه وطلبوة للخل مخ جيه أخرف: 
هذه النيضة النظيمة البطاعت أن تجيصن كافة اللقطط: والمة امراك الى اكه 
معاوية وعمّاله طيلة عشرين عاماأ من أجل محو اسم عليّ وأنهل بيته. وإظهار التشيّح 
بمظهر باطل. حتى كتب مؤرخو الفريقين أنَّ واقعة كربلاء ساهمت بشكل فاعل في 
تأجيج البغض والعداء في قلوب المسلمين تجاه يزيد والجهاز الأموي. كما ساهمت 
من جانب آخر في جذب القلوب نحو أهل ب بيت النبي:+:::* وغرس محبتهم فيها. 
فان اب الاق 
إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عودته من قتل الحسين: يا عمر إئتنيبالكتاب 
الذي كتبته إليك في قتل الحسين. قال: مضيت لأمرك وضاعالكتاب. قال: لتجئني 
به. قال: ضاع. قال: لتجئني به. قال ترك والله يُقرأعلى عجائز قريش بالمدينة 
اعتذاراً إليهنَ. أما والله لقد نصحتك في الحسيننصيحة, لو نصحتها أبي سعد بن 
أبى وقاص لكنت قد أدّيت حقّه. فقالعثمان بن زياد أخو عبيد الله: صدق والله. 
لوددت أَنّه ليس من بني زيادرج لإا وفي أنفه خجزامة إلى يوم القسيامة. وإِنَّ 
العسين لو نكل فما انكر وللدعبيد لشدين رياف ' 
وقال الطبري: 
لما قتل عبيد الله بن زياد الحسين بن علي::* وبني أبيه. بعث برؤوسهم إلى يزيد 
بن معاوية, فسْرَ بقتلهم أَوَلاَ وحَسُنت بذلك منزلة عبيد الله عنده. ثم لميليث إلا 
قليلاً حنى ندم على قتل الحسين. ذكان وال امن امار مرا فسان اخرجة 
واضطره. وقد كان سأله أ ن يخلي سبيله ويرجع فلم يفعل.أو يضع يده في يدي, 
أو يلحق بثغر من تغور المسلمين حتى يتوفاه اللهعرَّوجِلٌ فلم يفعل. فأبئ ذلك 
وردّه عليه وقَتله فبمضني بقتله إلى المسلمين.وزرع لي في قلويهم العداوة. 
فيَغضنى الب والفاجر بما استعظم الناسمن قتلى حسيناً. ما لى ولابن مرجانة لعنه 
لله وغضب عليه" 


.١‏ تاريخ ابن الأثير. ج 4. ص 44. دار صادر. بيروت. 
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الشيعة في عهد الأمويين 9١‏ 
وسواء كان هذا الندم حقيقياً أم ظاهرياً. فإنّه يشير إلى حقيقة ساطعة, وهى أنّ نهضة 
الاناة الحتسيق له :تركت :تأتيراً بالف على مجرى الأحدات) وكقفت الحقائق للرأي 
العام حتى بلغ الوضعٌ درجة أنّ الشام نفسها (مركز سلطة معاوية ويزيد) والتي تحكّمت 
بها سياسة الاعلام المضادٌ لعلن وأهل ببته لسنوات طويلة: قد انقلبت فيها الأجنواء 
لصالح أغن'بيت الرجالة 1 

وإذا كان جهاز الحكم الأموي قد ألصق تهمة الخوارج والعصاة بخليفة رسول 
الله واصحابه. وضيّق الخناق على العلويين والشيعة بهذا الشعار المزيّف. فإن 
الشعار الذي رفعه الإمام الحسين 3 والمتمثل بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وه..اهضة بدع ومفاسد الجهاز الأموي. فإنّ هذا الشعار (وإِنْ كلّفه 8 وات اماد 
وأسر أهل بيته) قد انسجم مع الثقافة العامّة للمسلمين. ولذلك ترسخ في أوساطهم؛ 
الأمر الذي أدّئ إلى فتتح طريق الجهاد والنضال ضد الحكم الأموي أمام الأحرار. ولم 
يقتصر ذلك على الشيعة الذين توالت ثوراتهم على حكّام بنى أميّة. وإنما إختارت هذا 
النهنع أيضا فرق أحرئ #القدرية والمعزلة. ش 

لقد اصبحت ثورة عاشوراء الخالدة مشعلا استضاءت به ثورات لا حصر لها؛ كثورة 
سُليمان بن صرد الخزاعي, وثورة المختار الثقفي. وثورة زيد بن علي نذا. 

وصفوة القول أن نهضة كربلاء أجَجت روح الإقدام والشهامة والتضحية والشهادة 
والحرية لدى المسلمين لاسيّما الشيّعة منهم: وأقضت مضاجع حكام بني أمية الذين 
مارسوا القمع والتنكيل من اجل طمس معالم هذه النهضة, وبالتا كيد فإن هذا الدور لم 
يكن يخلو من منعطفات كثيرة لا يتّسع المجال لذكرها. 

والنقطة الأخرض الجديرة بالاهتمام هي طبيعة المنهج الذي انتهجه ائمة اهل 
البيتب#* في مواجهة الحكم الأمويّ من جانب. والزعامة الفكرية والاجتماعية 
والتربوية لهم للمجتمع الإسلامي من جانب آخر. فقد تولى الإمام زين العابدين:©* 
الإمامة بعد استشهاد أبيه الحسين ‏ لمدّة (5) عاماًء إنتهج خلالها أسلوب التعامل 
السلبي مع الأمويين. حيث حصب إهتمامه على ذكر واقعة كربلاء وفجائعها وماسيها فى 
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كل مناسبة وبطريقة يكتنفها الحزن والبُكاء من أجل إثارة غضب الرأي العام على بنى 
أميّة وتأجيج مشاعر الكراهية لهم. ْ 

كما امنا عن الدضاء: وسيلة لفغو المعارف: الابتلدمية السامية دكار مياق 
المجتمع الإسلامي كثقافة عامّة. ' 

وتتشابك في أدعيته :ا نصوص من العرفان والحكمة والأخلاق الفردية 
والإجتماعية ومناهضة الظلم. دون أن يثير ذلك حفيظة جهاز الحكم الأمويّء وقد 
قاماةة بأعباء الإمامة وزعامة المجتمع الإسلامي بحن و كرولا هل ١‏ احدئ وه 
ولم يكن يجد حاجة إلى المعارضة الصريحة لبني أميّة. وإعلان الثورة عليهم. فإنّ هذه 
الرسالة الخطيرة قد نهض بأعبائها الإمام الحسين :8ة بأفشعا مح كنات شاعة 
المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت هي في الإستفادة من معطيات تلك الثورة العظيمة 
لصالح الإسلام والمسلمين. وقد أدَّى الإمام السجاد هذا الدور على أتمّ وجه. 

وكانلثة ‏ إلى جانب إحيائه لنهضة كربلاء. وبيان معارف الإسلام التي كان يصوغها 
في قالب الأدعية - قد إلتزم بتربية تلاميذ يلون حاجة المجتمع الإسلامي على الصعيد 
الكلامي والفقهي والتفسيري, مغتنماً الفرصة التي أتيحت له إيَان ن الصراع الذى تشب بين 
بني أميّة وعبد الله بن الزبير' بشأن الحكم. 

وقد ظهر في ذلك الوقت فقهاء بالمدينة ليسوا من الشيعة. يفتون الناس بآرائهم. مما 
دعا تلاميذ الإمام# إلى السعي لنشر أفكاره بين صفوف الناس. بالرغم من عدم 
تظاهرهم بالتشيّع. نظير القاسم بن محمد بن أبي بكر, وسعيد بن المسيّب' وقيس 
الماصر الذي يُعدَ من أبرز متكلمي الشيّعة. وقد تلمذ للإمام زين العابدين 29." 

وكان بين صفوف تلامذة الإمام صحابة وتابعون ورواة كبار, منهم: أبو الطفيل عامر 


١‏ اغا عد الذي ارده لى سم يموت تزه بن قار فحكم الحجاز واليمن وخراسان 
ومصر والعراق وأكثر الشام. ونشبت بينه وبين الأمويين معارك شديدة, انتهت بمقتله عام (؟7ه) 
على يد الحجّاج بن يوسف الثقفي في أيام عبد الملك بن مروان. وكان حكمه قد استمر (1) أعوام. 
انظر: تاريخ الخلفاء. ص .7١7‏ ". تاربخ الشيعة. ص 8* 

؟. أصول الكافي. الجزء الأوّل. كتاب الحجّة. باب الإضطرار إلى الحجّة. ح ؛ 


الشيعة فى عهد الأمويين ‏ “اا 

بن وائلة الكناني الصحابي. وسعيد بن المسيّب. وسعيد بن جهان الكناني. وسعيد بن 
جبيرء ومحمد بن جبير بن مطعم. وابو خالد الكابلي. والقاسم بن عوف. وإسماعيل بن 
عبن أنه رق عفر توإرر اهنم ولي امشيواى لحني وحببية إن أب تابنت أبؤ 
سين الأسدئترسكنة بن دكار ابو عازه الأغرج! 

وقد سَرّد الشيخ الطوسي في رجاله أسماء الرواة عن الإمام:* طبقاً لالحروف 
الأبجدية. فبلغ عددهم )١176(‏ راوياً." 

ولما'توفىئ: الأمَاغازين العايدين عاءغ 5449 8): تولى وللذه أبو جعفر محطد بن على 
الباقر اثة مقاليد الاعامةكة وأقدك إنابته إلى ننه (154ه) حعوثه مودق 58 
عونا عل يد مشانين عد الملك ركان اررق اللعيابوة تاك بهد اليا 
الباقر:2# سانحة نوعاً ماء ومؤاتية قياساً لما قبلها للتحرك والنشاطء الأمر الذي يفسّر لنا 
إقبال الناين لأسينا العلماء والرواة عليه للإتهال من عليه مهلوا له عتلماً عا 
واحادية كثيزة: 

رُوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: لقد أخبرني رسول لله بإنتة بأني 
بحن م انيع عن ولك أعيه انا ب توق كه ادال كتلكو تنه 

يقن الفلح بقرا. 1 

لقد اغتنم الإمام الباقر؛؛ الفرصة لقيادة نهضة علميّة وثقافيّة واسعة, بلغت أوجها في 
عهد الامام جعفر الصادق #ة. فقد روئ عنه جابر بن يزيد الجعفى (00) ألف حديث. 
ومحمد بن مسلم (0) ألف حديث. وقام الم لوجتي فى اله بإحصاء عدد الرواة 

(أي عن الباقر) فبلغ (41) راوياً. 

كما 2000006 مع مختلف الفرق والمذاهب الدينية والكلاميّة النتى ظهرت في 
عهده؛ نقل طائفة منها العلامة الطبرسي في كتابه الإحتجاج." ْ ْ 
.١‏ مناقب ابن شهرأشوب. ج 4. ص ١71‏ 
". رجال الشيخ الطوسي. ص ٠١1١-4١‏ 


*. راجع: الفصول المهمة. ص ١١15-١17؛‏ الإزشاد. ص 017١18-1١؛‏ تاربخ الشيعة.؟4, 13؛ 
أعيان الشيعة, ج .١‏ ص ٠149-7060؛‏ الإحتجاج. ج ؟. ص .71731-71١‏ 


ا دروس في الشيعة والدث لتشيّع 


وصفوة القول إِنّه تم في أعقاب ثورة الإمام الحسين:2*, والمتغيّرات التي حصلت 
فى عهد الامام السجّاد. ولعتو العووات الفيففة كه الك الأموف نه في أعقاب 
الا كدير هاجن لوف الى كان سي ضاق اللنفي الاعلط غيل نوع كوبلا 
وظهور فرق ومذاهب مختلفة على أثر الجدال الفكري الذي عيّ الأمصار الإسلامية. 

فى هذه الأجواء تمكّن الامام الباق ريه _بإعتباره أبرز شخصية علمية فى عصرةت 
5 أنظار فقهاء العالم الاسلامى ومحدّثيهم, ونقل حقائق ساميةا فى متاك 
المعارف والأحكام. ْ 1ش 

ومهما يكن من أمرء فإن الشيّعة في هذا الدور عانؤا ضغوطاً ومصاعب أقلّ مما 
عانؤه في الدور السابق علئ الرغم من توطيد أركان الحكم الأمويّ على الظلم وبغض 
علي وأهل بيته. وتفنّنه في قمع الشيعة وسائر الأحرار. 

وبشهادة الإمام الباقر:#ةفي أيام هشام بن عبد الملك عام ١١4(‏ ه). بدأ عهد الإمام 
الصادق ؛ة. الذي إزدهرت على يديه النهضة الدينية والثقافية العظيمة التي قادها من 
قَبِلٌ الإمام الباقرائة. 

وقد وضع هشام بن عبد الملك ‏ أقوئ حكّام بني أمية وأشدهم بطسا الامامين 
الباقر والصادق :يه تحت المراقبة بغية إجهاض الثورات وحركات التمرد. وكان يتعامل 
مع مخالفيه ومناوئيه بكل قسوة. 

والخفيقة التى يتيفى أن تقال فى ؛ الداكان مهفي كيرا عر النانير الششوئ الذئ 
كان يتمتع به الإنامان ف أوساط ا وازداد توجّسه من الإمام الصادق :5 بعد 
ثورة زيد بن على عام (1؟١‏ ه)ء! فقد أذكى استشهاده غضباً عارمأ لدى المسلمين. 
وأثار فيهم مشاعر الكراهية لهشام ولجهازه الحاكم. وفي غمرة هذه الأحداث قام أهل 
خراسان بالتمرد عليه. وفضح الجرائم التي اقترفها بنو أمية." 

يُذكر أن الامام الصادق:#ة حزن كثيراً عند سماعه نبأ استشهاد زيد بن على فلة: 
وأمر بتقديم المساعدة للأسر المفجوعة في هذه الحادثة. ْ 


.١‏ وفي إرشاد المفيد. ج ؟. ص ,١1,7/4‏ عام 1٠١‏ ه). 
". تاريخ البعقوبى. ج ؟, ص 708-7005 


الشيعة في عهد الأمويين ها 
عيال من أصيب مع زيد.' / 
(0؟1 ها). ومنذ ذلك التاريخ وخترة تقوط الدولة الأموية عاء 1 انها عوالرم أريفة 
حكام على سُدّة الحكم الأموي." 

ف عام الترخلة نواه الك الأمركء إلى عاتن عوابا الشف والاهيار اين 
نخرت كيانه - سلسلة من حركات التمرد والثورات كثورة أبي مسلم الخراساني 
والعباسيين. التى انتهت بانتصارهم بعد القضاء على آخر حكّام بنى أمية. وبهذه الصورة 
إنطوى الملّف الأسود لحكم بني أميّة من التاريخ." 

ومن الطبيعي إِنّ الضعف الذي إنتاب جهاز الحكم الأموي أتاح فرصة مناسبة 
للشيعة ولامامهم الصادق#2ة الذي أكبٌ فيها على نشر وبثّ تعاليم الإسلام الأصيلة, 
وقد دامت إمامته (1؟) سنة ١58 -١١4(‏ ها)ء قضى منها )١18(‏ سنة (14١١7-1؟١‏ ه) 

في هذا الدور وخصوصاً في أو افر هدك الدولة الأ بعوية الك وين عد مد 
اقتدارها السياسى والاجتماعى, الأمر الذي أفضى إلى تهيئة ظروف ملائمة للنشاط 
التقافي والعلمي المغاير لرغبة الحكام. 

إنّ الجهود الواسعة التي بذلها الإمام الصادق:كة في نشر المعارف وتربية تلاميذ 
بارزين. أدّت إلى تسمية المذهب الشيعي بالمذهب الجعفري, وهذا لا يعني أن الرواية 
عنه:ية اقتصرت على محدّثي ورواة الشيعة. بل روئ عنه ثلة من رجال الفرق 
والعذاقت الأخرى. .وتقلوا غنه احاديت كتيرة: 

وفي هذا الصدد, كتب ابن الصبّاغ المالكي يقول: روى عنه جماعة من أعيان الأمّة, 


اشام ا ا 

". وهمء الوليد بن يزيد بن عبد الملك. ويزيد بن الوليد. وإبراهيم بن الوليد. ومروان بن محمد. 

7 الإجانة والسياسة جر انض 1311015 تإزية الخلدف عن --188010 الكابق في لاز 
ج *, ص 481-448 


دروس في الشيعة والتّشيّع 


0 يحيى بن سعيد. وأبن جريج, 0 بن نكن :و التور ف وايق غييقة:وابئ حنيفة, 
بي أيوب السجستانيٌ؛ وغيرهم.' 
50007 أصحاب الحديت اما الزواة عه ةغل التتلانهم في الاراء 
والمقالات: فكانوا أريعة آلاف راوي" 
وسوف نعود إلى الحديث عن مكانة الإمام الصادق لثة. ودوره في نشر أصول 
المذهب الشيعي وتعزيز أركانه عند البحث عن تحولات تاريخ الشيعة في 
الطب الكتاني, 


؟. الإرشاد. جك ٠ص ١/4‏ ؛ وراجع أيضاً: 525 كن 


. 
الشيعة في العصر العباسي 


بدأ العصر العباسي بتولي أبي العباس السفّاح ' لمقاليد الحكم عام ١7(‏ ه) وتوفي عام 
اه وقد أمضئ معظم فترة حكمه في تشييد صرح الحكم العباسي وتعزيزه وفي 
مطاردة الا مويين. 1 

وقد سأهم هذا - إلى جانب الشعار الذي رفعوه ضد بني أهَيَة بالئأر لال البيت نة - 
في عدم التعرّض للإمام الصادق 1 وشيعته, الأمر الذي أتاح له ولأصحابه وفي ظل 
توفر ظروف سياسية ملائمة إلى القيام بنشاطات فكرية ودينية واسعة. 

وبعبارة أخرئ يعدٌ حكم أبي العباس السفّاح بداية ظهور الدولة العباسية ونهاية 
الدولة الأموية التي كانت في طريقها إلى الزوال. وقد ساهمت هذه الأجواء في خلق 
ظروف سياسية مناسبة لأهل بيت النبىبائتة في سبيل نشر معارف 0 الأصيلة. 
وفي هذا الإطار كتب العلامة السيد محسن الأ نين بعل الإشارة إلى كر ثرة العلوم 
والمعارف التى تقلت عن الامام الصادق؛ة والتى اتتشرت فى الآفاق. وكثرة الروأة عنه, 
ووفرة تلاميذه في مختلف العلوم الإسلامية. كتب يقول: 


.١‏ هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. أشتهر بالسقّاح لإيغاله في سفك 
دماء جمع غفير من معارضيه لاسيّما بني أمية بغية الوصول إلئ سدّة الحكم. 

1 ة 0 لي 00 0 تارب الطبري. 
م ا ل الإمامة والسياسة. ج ؟. ص 590-١118‏ 


4 دروس في الشيعة والتشيّع 
كان السبب في انتشار علومه وكثرة الآخذين عنه أَنّه أدرك أواخر الدولةالأموية 
وأؤائل الدولة الفباسية: فأفرلة الأولئ في أيام شعفهاء كن يبن نش علوم 
أجداده لقلّة الخوف. وكانت الثانية في أولها لم تنجم فيها ناجمةالحسد لآل أبي 
طالب. وهي دولة هاشمية ترئ أن مثل جعفر الصادق منمفاخرها.' 
وإذامجاؤرنا الظروت السياسية النره كانت اخالة طارئة فى زو الانناء المكاد وله 
وسانحة للنشاطات العلمية والثقافية. فإن الشرائط الاجتماعية والفكرية السائدة فى 
دنيا الإسلام في ذلك المقطع الزمني تقتضي فتح باب البحث والحوار والمناظرات 
العلمية. هذا المناخ الفكري والاجتماعى هو من معطيات ظهور مذاهب واتجاهات فكرية 
ودينية مختلفة فى العالم الإسلامى عمّت معظم مجالات العلوم والمعارف الاسلامية." 
وما أن تولّى المنصور العباسي زمام الحكم عام (17 ه) حتئ تغيّرت الظروف 
والأوضاع السياسية. وأوّل خطوة قاء نهاء عى قتل أبى مسلم الخراسائئ الذي يعود اليه 
الفضل الكبير في وصول العباسيين إلى الحكم, واستمر حكمه إلى عام ١08(‏ ها). وقد 
تق خاذل هذاه المده اسه الل والعذيي والشكيل خصوفه ول نوات عو اتخاذ 
د اكناليتة قمعية في هذا السبيل. ولم تمض الأيام حتئ ظهر للرأي العام الوجه الآخر 
لبني العباس. وزيف إدعاءاتهم بطلب الثأر لال النبي لاة, وأتضح للجميع أنهم لا هم 
لهم شوق السلط علئ :زفنات النسلنيق. الأمر الى أذ إلى مبعارضة السلويين 
الصريحة لجهاز الحكم العياسى وعلى رأسه المتصور الدوانيقى الذي مارس أساليب 
قمعية من أجل إخماد صوتهاء وتعامل مع العلويين بكل قسوة ووحشية ودون أية 
رحمة, متقدماً بذلك على حكام بنى أمية فى اقتراف الجرائم. 
وقد تعامل المنصور مع العلويين بقسوة. وزجّ بالعدزة متهن وبحت أو الظر ورقي 
والأوضاع في زنزانات مظلمة لا يكاد يتميز فيها الليل من النهار ولا أوقات الصلاة إلا 
بتلاوة القران. وكانت جثث من يقضي موي ذذ الك في الزنزانات لتلويث أجوائها ونشر 
.١‏ أعيان الشيعة. ج ١‏ ص 5731 
؟. راجع في هذا الصدد: الشهيد المطهري. سيرى در سيره ائمه اطهار لين ص .١81/-١117‏ 


الشيعة فى العصر العباسجى 4“ 


الأمراض بهدف القضاء على الأحياء منهم. وكان أحياناً يُصدر أوامره بهدم الزنزانات 
علئ رؤوس أصحابهاء الأمر الذي أدئ إلى استشهاد العديد منههم.١‏ 
وفي عهده خرج محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن. إلا أنهما استشهدا بعد 
مواجهات :ذامية وتطحعيات باشلة عل بد عتالة:" مما خذا بالنتصور الى مراقبة الإإمام 
قاذ ويفة او تقاف حولت العدو:والعيطة مش ركان رسو سه السو وال مر 
بإحضاره. وبهمّ بقتله, إلا أنّه؛ كان ينجو من شرّه في كلّ مرّة بعناية إلهية. وأخيراً 
لشفي ليما 7 
وبعد استشهادهلة وقع خلاف بين الشيعة حول من يخلفه في الإمامة. وعلى إثر 
ذلك أنتقسمت إلى أكثر من فرقة منها الفرقة الاسماعيلية, أما الشيعة الامامية الاثنا 
عشرية. فقد ذهبت إلى إمامة موسى بن جعفر:# استناداً إلى أدلة عقلية ونقلية. وفي 
هذا الصدد يقول الشيخ المفيد: ْ 
وكان الإمام بعد أبي عبد الله ابنه أبا الحسن موسى بن جعفر العبد 
الصالح:#ة.لاجتماع خلال الفضل فيه والكمال. ولنصٌ آبيه بالإمامة 
عليه وإشارتهبها إليه. * 
لقد دامت إمامة الكاظم:ثة (0) سنة ١48(‏ - 187 ه) عاصر خلالها أربعة من الخلفاء 
العباسيين: وهم: المنصور والمهدي والهادي وهارون الرشيد. وقد انتهج هؤلاء - 38 
للمنصور ‏ سياسة قمعية ضدّ العلويين وأشاعوا جوأ من الكبت والرعب. حتى بلغ 
الحال بالشيعة أنهم لم يجرأوا على التصريح باسمهائة عند نقل الحديث عنه. بل كانوا 
يكتفون بذكر لقب له او كنية. نظير: ابو الحسن, او ابو إبراهيم. او العبد المالح. 
أو العالم. وغيرها. 


.570 انظر: الإمام الصادق والمذاهب الازبعة, ج ؟. ص‎ .١ 
.040-077 تاريخ ابن الأثير. ج *. ص‎ 00 
جع: الفصول المهمة. ص 717-١770؛ الإمام الصادق والمذاهب الأزبعة, ج 1/4-479/107]؛‎ 
لا الع عن 13 1غ‎ 


ُْْ/ دروس في الشيعة والتشيّع 


ولما تولى الرشيد الحكم أودع الإمام#ة السجن, ونقله من سجن إلى آخرء حمتى 
أستُشهد:؛ فى سجن بغداد على يد السندي بن شاهك عام (187ه) غريباً مظلوماً مما 
أثار سقط وثقمة الرأي العام الشيعي في بغداد على الجهاز الحاكم.' 

وعلل الزهو من سياف اقمع والإرتات البق مارسها خلفاء بني العباس 
(المعاصرين للإمام الكاظم::). ضد خصومهم ومناوئيهم لاسيما العلويين. إلا أن ظهور 
المذاهب والفرق الدينية والتوجّهات الفكرية والعقائدية المختلفة حالت دون إعمالهم 
الرقابة عليها وإخضاعها لنفوذهم. وفي خضمّ هذه الصعوبات لم يتوانَ الإمام:8: عن 
مواصلة مسيرة النهضة الفكرية والثقافية التي ازدهرت على يدي الإمامين الباقر 
والصادق ختك. وتزويد المجتمع بجمع من التلامذة الكبار والرواة الذين نقلوا عنه علماً جمّاً 
وأحاديث كثيرة» وقد أحصى الشيخ الطوسي عددهم في رجاله. فبلغ 777 تلميذاً وراوياً." 

وقد كشفت الأبحاث الدقيقة التي أجراها بعض الباحثين أن عدد الرواة عنه. يفوق 
هذا العدد بكثير, وأنه يبلغ (178) راوياً." 

وبعد استشهاد الإمام الكاظم#ة. حدثت خلافات بين الشيعة بشأن وفاة الإمام 
وإمامته. فزاغت بعض الفرق. وتنكّبت طريق الحق, فظنّت فرقة أَنّه هو المهدي 
الموعوة: وأمكرت ا خرئ تؤفاته. وامعت ثالئة يوفاية إل إنها قدت الدتصوة لسر 
العدل في ربوع العالم» وقد اطق علئ هذه الفرقة اسم (الواقفة) لوقوفها في الإمامة 
على الكاظم:* دون الاعتقاد باستمرارها في ذريته. أما جمهور الشيعة فقالوا بإمامة 
علي بن موسى الرضاءيت. كذ اطلق عليهم اسم (القطعية) لأنهم اعتقدوا عن قطع 
ويقين بإمامة الرضا ©: . ؛ 

وباستشهاد الإمام الكاظم ::* بدأت إمامة الرضا::* ' التي استمرت إلى عام ٠١7(‏ ه) 
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لأ مما جا اعم الى 


الشيعة في العصر العباسي ١م‏ 
وهو عام استشهاده. أي أن مدة إمامته بلغت زهاء (+1) سنة: عاضر خلالها ثلاثة من 
الخلفاء العباسيين, وهم: هارون الرشيد. ومحمد الأمين, وعبد الله الباهؤن؛" 

وفي أيام إمامة الرضا:#* وخاصة في عهد المأمون العباسي. طرأت تحولات هامة 
في العالم الإسلامي. تركت تأثيراً بالغاأ على تاريخ التشيّع. فمن جهة تمّ تعريب الكتب 
اليونانية وغير اليونانية في مجال المنطق والفلسفة والنجوم والطبّ وغيرها من العلوم, 
وهذا الأمر ترك بضمات واضحة على المناخ الاجتماعي والثقافي للعالم الإسلامي 
تجلّت في رواج سوق المحاججات والمنظارات العلمية والدينية. ومن الطبيعي أن 
تلروفاً كهذء تحد من قدرات الحاك الخائر والسفة: ومشاولاته لكبت الغمزيات تقر 
القمع والرعب في صفوف المجتمع. وتعود بداية ترجمة الكتب غير الإسلامية إلى 
العربية إلى ما قبل العصر العباسي. وعلى وجه التحديد إلى العصر الأموي وعلى يد 
درن نيه زى تخاوية الذي أطلع خلية(كيم أل تروك ): إلا أنهاالم حفط اعنام 
سائر الخلفاء الأمويين.' أمَا في العصر العباسي, فقد أولى الخلفاء لها المزيد من 
عنايتهم. حيث تُرجمت في عهد المنصور العديد من كتب الطب والنجوم إلى العربية, 
واستمرت هذه العناية إلى أيام هارون الرشيد. وبلغت أوجها في عهد المأمون. 

وفن عه ا حزق ادولة الباموي أن انها ميلقاب علي البائمية لقانب غيل 
القمع والإرهاب ضد العلويين. لا تصبّ في صالح الحكم العباسي, لأن المكانة السامية 
والمنزلة الرفيعة التي حظي بها العلويون وخاصة آئمة أهل البيت2:: لدى الرأي العام 
فحت واضحة كالشمس في رابعة النهار. وفى مثل هذه الظروف فإن انتهاج سياسة 
الكبت والتنكيل ضدّهم لا يُجدي نفعاً. بل لا يُفضي إِلَا المزيد من كراهية الناس للجهاز 
الشاكة: ولهذا الننيب ليخد المامون مناضاً إلا بالأغراض عن :هذه السياسة وإظهاز 
ولائه وحبّه للإمام الرضا»ة الذي يُعدَ أبرز شخصية علوية في عصره. وذلك من خلدل 
.١‏ قضئ الإمام الرضائية عشر سنين من إمامته في زمن هارون الرشيد. وخمس سنين في زمن 
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م دروس في الشيعة والتّشيّع 
عرض الخلافة عليه. ولكن الإماماية أبئ وامتنع عن قبولها. لعلمه بالنوايا السيئة 
للمامون: وأخيراً وتحت وطأة إصرار المأسون قبل بولاية العهد بشروط وضعها 
الإمام #ة منها عدم تدخّله في شؤون الحكم.' 

وق ظل لكي اله التى ”فيليا الإناكفة نين القوة المسراب يك ني 'تبليق 
50008 الع كانت 0900 ضدّهم من قبل الجهاز العباسي الحاكم. هذا من جهة, 
وطن حدية ١‏ حرى ذإ لاعت مجالبني' لساك ع وا ينا وتبيق الأنقاء اران ونين 
عَلماء سائر العذاهي والأديان كفن الثقات عن كعبر مج الحقائق الت كانت غناتنة 
عن الأذهان. الأمر الذي ساهم فى نشر وبسط عقائد وأفكار المذهب العيدى. 

كدي بالذكن ا المامون اه ا عاشقاً لكرسي الحكم الذي أراق من أجل التربّع 
عليه دم أخيه الأمين» ولم يكن يتورّع عن قتل الإمام الرضا::* من أجل البقاء في 
الحكم. ولكن الوثائق التاريخية تُثبت هذه الحقيقة, وهي أنه كان محبّا للعلم والمعرفة. 
وكانت له ميول شيعية أبان عنها بصراحة أمام الإمامءية وجمع من الشيعة. ولم يقتصر 
الأمر عل ما ذكرناةيل إنه ناض خلبات الجعدل والمتناظرة سيول إمافة اسبير 
المؤمنين2* مع علماء أهل السنة ففلجهم واستطال عليهم." 

وقد تهيآت للشيعة فى عهد الامام الرضائكة ظروف سياسية واجتماعية متاسية 
خاضة وان العافون أظهر في ذلك الوقت تشيّعه. وعَقَدَ مجالس المناظرة مع علماء 
الكلام بشأن خلافة أمير المؤمنين!:2. متصدّياً لدحض حججهم ومزاعمهم بأدلة قاطعة 
وساطعة, ولكنّ هذه المجالس لم تدم طويلاً. فقد تعطّلت بعد وفاة الإمام الرضاء::." 

ولا عقيو السام الرضاك تون الانانة دن بيده الأماة بصي ال (التصوادا 
الذي ولد عام ١10(‏ ه) واستشهد عام 5١١(‏ ه) عن )١0(‏ عاماً. عاصر خلالها ان ل 
خلفاء بني العباس, وهما: المأمون, والمعتصم. وقد توفي المأمون عام (14؟ ه)ء وعلى 


.١‏ للاطلاع علئ أسباب قبول الإمام بولاية العهد. راجع: سيرى در سيره أكمه أطهارائة. 
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الشيعة في العصر العباسي ‏ “م 


هذا الآشاس يكون الامام الجواد يه قد أمضئ'(16) شه عن إمامتة فى عهد المأمون 
الذي انتهج معه ذات السياسة التي كان ينتهجها مع أبيه الرضاءة: 5 ب اه 
استدعاه إلى بغداد. وبالغ في إجلاله وإكرامه. وزوّجه ابنته آم الفضل. وقد أعلن رجال 
البلاط العباسي عن رفضهم ومخالفتهم لهذا الزواج مما حدا بالمأمون إلى عقد مجلس, 
حضره رجال الدولة وكبار العلماء وفي طليعتهم القاضي يحيى بن أكثم الذي طلب منه 
أن بطرح على الإمام::* مسائل عويصة بغية إحراجه وإظهار مقدار قضله وعلمه. ولكن 
علائم العجز سرعان ما بدت على ابن اكثم حين وجّه إليه الإمام سؤالاء فبان للجميع 
سمو مقام الإمام العلمي وفضله.' 

ثم عاد الإمام الجواد:* إلى المدينة, فبقي فيها إلى أن تولى المعتصم الحكم عام 
10 6 فانتد ع هرة أخرى إلى بعداك واتشكتين بهالتموناً رديه رؤسحه ا النضل. 

وأراد المعتصم أن يمنع تشييع الإمام من قبل شيعته. ولكنه لم يُفلح. إذ خرج جمع 
غفير منهم بسيوفهم. فشيّعوا الجسد الطاهر للإمام. وواروه الثرئ.” 

هذه الحادثة تكشف عن قوة شوكة الشيعة في بغداد. وعن وجود ظروف سياسية 
واجتماعية لم تكن تسمح للخليفة بممارسة سياسة قمعية ضد الشيعة, وإذا أضفنا إلى 
ذلك طبيعة الإستفسارات النى وجهت للامام::* فى مجالات دينية مختلفة. وصلنا إلى حقيقة 
مفادها أن الأوضاع ةد الاجتماعية التى كانت منائدة أنذاك كانت مواضة نوها ها 

يدك أن شك الفعتصم امتن إلى عام (/771 ه). فخلفه في الحكم ابنه الواثق بالله 
الذي مات سنة (7777 ه). وفى عهد هذين لم يطرأ شىء ذا بال على الشيعة. حيث سار كلا 
الخليفتين على خطى المأمون فى التعامل مع الشيعة, وقد أشارت بعض الوثائق إلى خسن 
سيرة الواثق مع الناس عامة؛ ومع الهاشميين خاصة؛ وقيامه بتوزيع أموال طائلة عليهم." 

وكان الوائق يميل إلى الفكر المعتزلي. وقد عيّنَ لمنصب قاضي القضاة أحمد بن أبي 
دؤاد المعتزلي الذي أصبحت له كلمة مسموعة في البلاط اناس وكانت قد ل 
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غم دروس في الشيعة والتشيّع 
المعتزلة إلى القول بحدوث القرآن. في حين نزع أهل الحديث والحنابلة إلى قِدَم كلام 
لهذ ورفضوا الراى القائل يحدوقد كلق وأصبحت هذ القضية ريما لصراع عنيف 
بين الطرفينء, وكان عمّال الخليفة العباسي يختبرون الناس بها. ويمنحون المناصب 
الحكومية والدينية لمن يرئ حدوث الكلام الالهى ولهذا أطلق على هذا الدور: دور المحنة. 

إن نظرية حدوث كلام الله تعالئ. وإن كانت نظرية صائبة تنسجم مع رؤية أئمة أهل 
البيت يي#: إلا أنهم نيت أعرضوا عن الخوض فيهاء لأنها اصطبغت بصبغة سياسية على يد 
الخلفاء ومتكلمي المعتزلة. من أجل تحقيق مآرب سياسية واجتماعية محدّدة. ومع 
ذلك فإن الأئمةنيتةكانوا يُفصحون عن آرائهم حيال هذه المسألة كلما سنحت الظروف 
وعلى أية حالء فقد توفرت للشيعة في عهد المأمون والمعتصم والوائق ظروف سياسية 
وابجدجاعنة متاكة تند افطل نما نهقها مع عينود وما ان يعدهاء وقلنا رضت 
في أيام هؤلاء الثلاثة للكبت والقمع والتنكيل ولكن ما إن أمسك المتوكل بزمام الحكم 
عام (777 ه) حتى تغيّرت الأوضاع تغيّراً جذرياً حيث أوغل هذا الحاكم العباسي في 
تنفيذ سياسة القمع والتنكيل ضد الشيعة. وقام بسلسلة إجراءات معادية, أبرزها والتي 
تنج عن حقد شديد لأهل بيت النبوة :هدم قبر الإمام الحسين::ة. ومنع الناس من 
قاوق" كذلك كر ابن الكت مؤةنن وللاثه الفكر والمؤزيف وذلكف ا تدس ليوا نا 
يعقوب من أحبٌ إليك. إبناي هذان أم الحسن والحسين؟ فقال: والله إِنّ قنبر خادم على. 
شيرا هناف وب اننيكة قا مويه فسلوا لمنام مك فقا" 

وبعد استشهاد الإمام الجواد:تة, تولى الإمام الهادي مقاليد الامامة حتى عام (04؟ 
هاناعم أن هنة إنافته دانت تع (4] نه عاضر بكلاليا المخصو والز انلق والمتوكل 
والنعضن والسيصين ولمعت وقد اتسعدعاء المتوكل غاء 3ه الن عدو هاما 
عاصمة حكمه ليكون تحت المراقبة. ومع ذلك لم تفتأ عيونه ترفع التقارير إليه بين 
الحين والآخر عن تحرك اللإمام وشيعته الذين يترددون إليه. وتزعم انهم يجمعون المال 
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الشيعة في العصر العباسي ‏ 8م 
والسلاح للقيام بثورة تُطيح بأركان العرش العباسي. وعلى إثر ذلك يوعز المتوكل إلى 
جلاوزته بمداهمة بيت الإمام::: وتفتيشه. وسرعان ما ينكشف زيف هذه التقارير 
عندما لا يعثر في بيته على شيء, وحمل الإمام نه مرّة ‏ بعد مداهمة بيته ‏ إلى 
الشوكل فى وفك كان السسوكا سرت فيد الكس لما قكل رين يتوه تاوله الكابى الى 
200 فقال اللإناء كه واشها خافر لحيس ولا :دمن فاعقن اميد فتقافه ثم 
استنشد الاماء شمر دانع دعن لاج ال ع في لامي سينا 
المتوكل الذى راح يبكي ويندم على ما صدر منه.' 

متهن لإا الهادي ب في عهد المعتز العباسي. ان الإمامة من بعده ابنّه 
الحسن العسكري الذي دامت 5 (1) سئوات (5614- 51١0‏ ه) عاصر خلالها المعتز 
والمهتدى والمعتمد. 

وكان::* قد رافق والده الهادي:2؛ في رحلته التي أشخصه فيها المتوكل من المدينة 
إلى سامراء. وأقام هناك في محلة تُعرف بالعسكر, وُرضت عليه رقابة ف ون بل 
الجهاز العباسي الحاكم خشية من تغلغل نفوذه الروحي بين الناس. ومن ولادة ابن 
له. يُطوى علئ يديه -كما ورد في الروايات ‏ بساط الظلم والجور في العالم» ويعمّ 
العدل في ربوعه. 

وانطلاقاً من هذه الهواجس. صَيّق الخناق على الإمام8؛. وحيل بينه وبين شيعته 
الذين كانوا ينتشرون في مدن مختلفة. ويرجعون في استفتاءاتهم ومشاكلهم الدينية إلى 
وكلاء الامامئة. وكانت قم على سبيل المثال - تعدّ من مراكز الشيعة: وللإمام 
العسكري:: وكيل فيهاء يرجع الناس إليه في المسائل. هو: أحمد بن إسحاق. 

وباستشهاد الإمام العسكري:::, بدأت إمامة الإمام الثاني عشر (المهدي الموعود 
اعجان على نر السرف)ء وبذلك دخل تاريخ التشيّع مرحلة جديدة. هي بداية عصر الغيبة: 
ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن شهد تاريخ التشيع تحوللات وتطورات عديدة, لا بتسع 
المجال للحديث عنها ولو بصورة عابرة. 
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/ 
مصادر الشيعة في أصول الدين وفروعه 


إن أحد المباحث الهامة في معرفة الشيعة. هو مبحث مصادر المذهب الشيعيء فمن أين 
اناق المتيعة انا وارادهم :فى متتال ا صتول الذنى قز وعد؟ 'ركيك؟ ويناس 
قال الاضتراك يتنهم وبين تائر النذ اقب ؟ 1 

ندا ميق اقبي الانامية عبرال النون وت روه نين ا بتعا و تر 

ْ القران الكريم؛‎ .١ 

". ألسنّة النبوية؛ 

© أخاذيت ائمة اهل البيكية 

؛. العقل والتفكير العقلي. 

ولأجل التعردف على هذه المصادر. نتناولها بشيء من التفصيل: 
أ) القران الكريم 
حظي القرآن الكريم باهتمام المذاهب الإسلامية بأسرهاء باعتباره مصدراً مشتركاً 
بينهم. على الرغم من اختلافهم في أسلوب استنطاقه. وفي مدى استيعاب مفاهيمه 
ومعارفه. فهو عتوا الشيقة ينما لانية أهل البب كه تيعد اول وأهمّ مصدر للعقائد 
والمعارف والأحكام الدينية. يقول الإمام الصادقا2ة: 

«إنّ الله تبارك وتعالئ أنزل في القرأن تبيان كل شيء, حتى والله ما ترك الله شيئاً 


6 دروس في الشيعة والتشيّع 


يحتاج إليه العباد. حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن. إلا وقد 
أنزله له فيه» ١‏ 

وفي حديث آخر يقول:12: 

57 أمن يختلف فيه اثتان اله وله أصل فن كتاب الله عد وخل: ولكن ل تبلق 
عقيل ايعان" ْ 

فأصالة القران الكويد بلغت فى :نظر اهل البيك يذ حداً أن أضيحت معبارا لفبول 
اديت أن رجه وف هذا اده يقول الإمام الصادق 2ة: 

«ما وافق كتاب الله ار وما خالف كتاب الله فدعوه».” 

ويقول في حديث آخر: 

«ما لم يوافق من الحديث القرآن» فهو 02-0 


صيانة القرآن من التحريف 

يقع التحريف في الكتب السماوية على نحوين: 

الأوّل: التحريف اللفظي. 

الثانى: التحريف المعنوي. 

والقراد من التحريف اللفظى: النقص أو الزيادة فى آيات الكتاب السماوي. 

ما التحريف المعنوي. فيقصد به تفسير وتأويل آيات الكتاب السماوي بنحو 
مجانب للحق, وهو ما يُعبّر عنه -اصطلاحاً ‏ التفسير بالرأي. 

وآينا التحريف الذي صار مورد تداول وبحث المحققين. فهو التحريف اللفظي, 
وبالذّات التحريف بالنقصء نظراً لعدم القول بزيادة سورة أو آية فى القرآن الكريم 
بإجماع المسلمين قاطبة. فمن هذا الجانب لم يطرأ أي تحريف اي 

أما التحريف بالنقص. فقد وهِمَ بعضهم أن ثمة سُوَراً أو آيات أو كلمات أحياناً قد 
.١‏ أصول الكافي. ج 1 0 2 باب لزه إلى الكتاب والسلة ع 
؟. المصدر السابق, ج ,١‏ ص ,.٠١‏ باب الردٌ إلى الكتاب والسنّة. ح 5 


*. المصدر السابق, ج .١‏ ص 14, باب الأخذ بالسئنّة وشواهد الكتاب. ح ١‏ 
5. المصدر السايق. ح 4 
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سقطت من القران الكريم. وقد وُجد في أوساط الشيعة من يعتقد بهذا النوع من 
التحريف لاسيّما فى بحث الإمامة, الأمر الذي حد! بخصومهم وخاصّة الوهابية إلى 
التشنيع على الشيعة. وإلصاق تهمة التحريف بهم. إلا أنَّ هذا الاعتقاد مرفوض من قِبِلٌ 
جديور علماء الشيعة الذوى اكدواعلى يانه القرائ من العخريف زياذة :ا وتقصانا. 
وقد ذهب معظم الشيعة إلى عدم تطرّق التحريف اللفظي إلى القران الكريم. ذلك 
الكقاب المتداول بين أيدى المسلمين:والذى اشر داه وال سان كد 
الكريم:#*. وهذا الأمر أكّد عليه مشاهير متكلميهم ومفشريهم وفقهائهم منذ أقدم 
العصور. أمثال: الشيخ الصدوق (المتوقئ "8١‏ ه)ء والشيخ المفيد (المتوقّئ 4١١‏ ها). 
والسيد المرتضئ (المتوفئ 77؛ ه). والشيخ الطوسي (المتوقى 41١‏ هاء وأمين الإسلام 
الطبرسي (المتوفى 048 ها. العلامة الحلّي (المتوفئ 757 ه). والمحقق الكركي 
(المتوفئ 54١‏ ه). والشيخ بهاء الدين العاملي (المتوفئ ١١١‏ ه). والملّا محسن 
الفيض الكاشاني (المتوقئ ٠١4١‏ ه)ء والشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفئ /17؟١ه),‏ 
والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (المتوفئ ١777‏ ه), والعلامة السيد محسن الأمين 
(المتوفئ ١7/١‏ ه)ء والإمام شرف الدين العاملي (المتوقئ/711١‏ ه)ء والعلامة الأميني 
(المتوفئ ١6٠0‏ ه). والعالامة الطباطبائي (المعرت 7 ه)ء والإمام الخميني 
(المتوفّن 5٠-4١ه).‏ والسيد الخوئى (المتوقئ ١4١7‏ ه). 
وحيث أن نقل كلمات هؤلاء الأعلام لا ينّسع له هذا البحث. فإننا تقتصر علئ ذكر 
عبارات الشيخ الصدوق والإمام الخمينيء. 
قال الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات: 
اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالئ علئ نبيّه محمدئلةة. هو ما بينالدفتين 
وهو ما بين أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا أنائقولأَنّه أكثر من 
ذلك بوك" 
وقال الإمام الخمينى فى هذا الصدد: 
إن الواقف على عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضيطه قراءةوكتابة, 


09 الاعتقادات فى دين الإمامية. ص‎ .١ 


دروس في الشّيعة والتّشيّع 
يقف على بطلان تلك المزعمة. وأنّه لا ينبغي أن يركٌن إليه ذومسكة. وما وردت 
فيه من الأخبار بين ضعيف لا يستدل به إلى مجعول يلوح منها أمارات الجعل إلى 
غريب يقضي منه العجب إلى صحيح يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره. ' 
وثمة نقطتان 08 بالملاحظة في كلام الإمامية: الآنف الذكر: 
الأولئ: إقامة الدليل على صيانة القران الكريم من التحريف. 
النانية: تقد الجدلال القائلين بالتحريف. 
أما الدليل على نفي التحريف. فهو استقطاب القرآن الكريم لإهتمام المسلمين الذين 
لم يألوا جهداً في حفظ القرآن. حتى بلغ بهم الأمر أنهم خالفوا عمر بن الخطاب لما 
أسقط آية الرجم إِبَان جمع وتدوين القرآن في عصر الخلفاء.' هذا الدليل كان محط 
اهتمام منكري تحريف القرآن على الدوام. وهذا المعنى أكّده الشريف المرتضئ بقوله: 
إن العناية اشتدت والدواعي توقرت علق نقله وسرايشه : فكيف تجوز أن يكون 
مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد.” 
وبالطبع فقاد أقيمت أدلّة أخرئ على نفي التحريف في القرآنء لا بتسع المجال لذكرها هنا. 
وأمااسقدلال القائلين بالتحريف ببقض الزؤايات الدالة علق ذلك :فلا يمكن الركوخ 
ابه الأن هذه الروايات آنا مخدوسة سيدا وأما مجعولة وموضوعة. وعلى فرض 
التسليم بها. فهي قابلة للتأويل باعتبارها ناظرة إلى التحريف المعنوي لا اللفظي. 
هذه الحقيقة ‏ وهي صيانة القرآن من التحريف زيادة أو نقصاً عند جمهور الشيعة - 
دفعت بالباحثين من السنّة إلى تنزيه المذهب الإمامي من تهمة التحريف. وفي هذا 
الإطار يقول الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه النفيس أظهار الحق: 
القرآن الكريم عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ 
عنالتعيير والتبديل. ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه. فقوله مردود غير 
ع عي 
.١‏ تهذيب الأصول. ج ؟. ص ١50‏ 


؟. السيوطي. الاتقان فِي علوم القران. ج .١‏ ص 711 ". مجمع البيان. ج .١‏ ص ١0‏ 
5. عبد الحسين شرف الدين. الفصوق المهمة. ص ١70‏ 
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وقال الشيخ محمد محمد المدني عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر: 
وامانات الإمامية يعتقدون نقص القرآن فمعاذ الله! وإنما هي روايات 
زُويتفيكتبهم, كما رُوي مثلها في كتبنا. وأهل التحقيق من المريقين قد 
زيفوهاوبيّنوا بطلانها. وليس في الشيعة الإمامية أو الزيدية مَنْ يعتفد ذلك. كماأنّه 
ليس في السئّة من يعتقده. ويستطيع مَّن شاء عوك لوطل عاج لودل 
للسيوطي ليرئ فيه أمثال هذه الروايات التي نضرب عنها صفحا». ١‏ 
لقد أشار الشيخ المدني إلى أذ فول من :ذهب إلى العكر يك سواء:حته الشوقة أو السئةى 
استناداً إلى بعض الروايات السقيمة -لا يعبّر فى الحقيقة عن رأي المذهب الذي ينامي إليه. 
يُذكر أن عالماً سنّياً من علماء مصر قام بتأليف كتاب سمّاه الفرقان وأودع فيه 
الروايات الدالة على وقوع التحريف نقصاً في القرآن الكريم. بيد أن جامعة الأزهر 
طلبت من الحكومة مصادرة الكتاب بعد ان بيّنت بالدليل والبحث العلمي اوجه البطلان 
والفساد فيه. فاستجابت الحكومة لهذا الطلب. وصادرت الكتاب. 1ش 
وعلى الرغم من هذه التصريحات والتأكيدات. فان ثلة من علماء الوهابية تنكبت 
جادة الحق والإنصاف, وسلكت سبيل العناد واللجاج, حينما أصدت على اتهام الشيعة 
بالتحريف اللفظي للقرآن المجيد. وأغمضت عيونها عن الحقائق الساطعة والأقوال 
الصريحة في 8 تخريق القراق عند الشيفة:” 


حجّيّة ظواهر القرآن 
نس القرا ن الكريم كتاب هداية للبشر فى حياتهم الفردية والااجتماعية 
والمادية والروحية., و سعادة الإنسان وفلاحه رهن اتباعه كما جاء فى قوله سبحانه: 
(قَذ جَاءَكُم يِنَ آللَه ُورٌ وَكِتَنبٌ مُبِينٌ © يَهْدى به آللهُ من أَنبَعَ رِصْوَنَه, سُبْلَ آلسَلَّمٍ وَيُخْرِجْهُم مَنْ 
لظَنْمَتٍ إِلَى ألنُورٍ بإذنه وَيَفْدِيهم إلى صِرطٍ مُسْتَقِيم )." 
.١‏ صيانة القران من التحريف. ص 88, نقلاً عن مجلة «رسالة الإسلام» الصادرة عن دار التقريب 
بين المذاهب الاسلامية, 0 السنة 0١‏ العدد ؟غ. ا 6خ 


القوان. شع اكد 18 00 تفسير القرا؟ ل 0 م 
تفسير القران. ص .59-١17/‏ ". المائدة. 36 1١3‏ 
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إِنّ الله تعالى أنزل الذكر الحكيم الحافل بضروب المعارف بلسانٍ عربيّ مبين ليفهم 
ذلك البشر كما جاء في قوله تعالئ: وإنّآ أَنرَلئَه كنا عَربًا لََلكُمْ تَقِلُونَ 4.' ذم ءانا يي 
غَبرَ ِى عوج لَعَلّهُمْ يتقُونَ). ' وقوله وَهَددًا سان عَربُ تين »." 
وبملاحظة هاتين النقطتين (وهما: فلسفة نزول القرآن. وفلسفة نزوله بلسان عربي 
مبين) يتضح أن ظواهر كلام الله سبحانه حجّة وأساس للنظام العقائدي والأخلاقي 
والسلوكي للإنسان. لأنه إذا لم يكن كذلك. للزم نقض الغرض المطلوب, وهذا يتعارض 
مع الحكمة الإلهية. وفي هذا الصدد يقول العلامة الطباطبائي: ‏ , 
إن الله سبحانه يخاطب الناس عامّة في القرآن. ويعرض أموراً دون إقامةحجّة أو 
ليا «افلازقا عن قدرة عويب ككالن: رظانت رشول الأضول والأملين الامعااية 
كالتوحيد والنبوة والمعاد والأحكام العملية كالصلاةوالصوم وغيرها. كما يأمر 
بالنهي والامتناع أحياناً وإذا لم تكن الآيا تلتعطي الحجّية لم يكن ليطالب الناس 
بقبولها واتباعها. إذن لا بدّ من القولبأن هذه الآيات الواضحة الدلالة. طريق لفهم 
المفاهيم الدينية والمعارف الإسلامية وإدراكها. ؛ ونستي ١‏ هذا البيان اللفظي بالظواهر 
الدينية, مثل (ِءَامَُوأباللّهِ و وَرُسْلِهِ 4 وؤوأقيكو أْلصَّلَوةَ ». 
جدير بالذكر أن المعارف القرآنية ليست في مرتبة واحدة. فبعضها بسيط مُيسَر فهمه 
للجميع. وبعضها الآخر يحتاج فهمه إلى معرفة ومهارة لا تنيسّر للجميع. وبغض النظر 
عن ذلك. فإن القرآ ن الكريم فيه المُحكم والمتشابّه. والناسخ والمنسوخ, والعام 
والخاص. والمُطلق والمُقَيّد والمُجمل والمُبَيّنِ ومن دون فهم اينات د الو 
يمكن الاحاطة بمفاهيم القران ومعارقه. 
وفي الحديت المايوز عن النبي تلفظك: 
امن قكتر القران براية فليعيدا مقعدة من النان»: 
وليَسن المراد من :التفسير بالراي هو خلو التعن من أينة*خضورات وتصدينات 
علمية. لأن فرضاً كهذا لا واقع له. بل المراد هو عدم إخضاع فهم القرآن لرأي مُسبق. 


انو س7 ؟. الزمر. 8 *. النحل: ٠١*‏ 
؛. الشيعة فى الإسلام. ص 44 
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وبعبارة لخر الاحتراز عن الحُكم المتسرع في التفسيرء ورعاية استلوات معقول 
ومشروع في فهم الكلام الإلهي. 

وبعبارة ثالثة: التفسير بالرأي ليس ناظراً إلى نتيجة التديّر في القرآن بل ناظر إلى 
الأسلو ب المتّبع لفهم الكلام الإلهي. وقد ورد في الحديث النبوي: 

من تكلّم فى القران برأيه فأصابء فقد أخطأ. ١‏ 

فالحكع بالحطا علق رضن امتاعة للواقر: وليل على أن الدزلة من اين بالرأي: 
هو انتهاج أسلوب غير صائب لفهم الكلام الإلهي. 

وهذه هي نظرية جمهور علماء الشيعة خلا الأخباريين”" منهم, فقد ذهبوا إلى عدم 
حجَّيّة ظواهر القران الكريم. وإلى حصر فهم القرآن بالروايات الواردة 
عن المعصو مين 4 ار 

وقد تحتعات كنت اطول الله السسن ويستضيل يشتحوي بالقة الأدلة الى 
أقاموها لدعم رأيهم. 1ش ْ 

كيف يمكن فهم القرآن الكريم بالرجوع إلى الروايات, مع ورود أخبار عن أئمة أهل 
ابجع تؤكد على هرورة حمل الفران معارا لقبول الأخاديت أو رذها اكه 
النعارطة متهنا ب وورود اخبار يفساد الشرط فى باب“ العقود والايقاعات إذا الف 
القران الكريم؟ فإذا لم تكن ظواهر القران حجّة. فكيف يُتاح فرز الروايات الصحيحة 
عن السقيمة. والشرط الصحيح عن الفاسد ؟ 

وبغض النظر عن كلّ ما قيل؛ فقد حثٌ أئمة أهل البيت:: تلاميذهم على ضرورة 
الرجوع إلى القرآن. واستنباط الأحكام الإلهية من ظواهره. 

سأل زرارة الإمام الصادق :2 وقال: ألا تخبرني من آين علمت وقلت: إن المسح 
ببعض الرأس وبعض الرجلين؟.... فقال: ذِوَأْسَْحُوابِرْءْوسِكُنْ» فعرفنا حين قال 
برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل 
.١‏ إلميزان في تفسير القران ج 5 ص ٠71‏ 


1 أطلقت الأخبارية على جماعة من محدّئي وققهاء الشيعة. يُذكر أن إنكار حجّيّة ظواهر القرآن 
الكرق تيت إل كله متههب. 
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اليدين بالوجهء فقال: <َوَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَمْبَئْنِ فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن 
المسح على بعضها.' 

المسح هو إمرار اليد أو كل عضو لامس على الشيء بالمباشرة. يقال: مسحت 
الشيء ومسحت بالشيء. فإذا عُدّي بنفسه أفاد الاستيعاب. وإذا عدي بالباء دل على 
المسح يبعضه من غير استيعاب وإحاطة, فقوله (ِوَآسْسَحُواِرِءُوسِكُمْ ) يدأ على مسح 
بعض الرأس في الجملة." 

ال ا أن هذا الاستدلال يعتمد على ظاهر الآية الكريمة, فإذا لم يكن ظاهر 
القران صحف لعاكان لهذا الاسفد لال هه 

وقال الصادق 26 لابنه إسماعيل: فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم. مستدلاً بقول 
الله عرّوجلٌ: (َيُؤْمنْ باللّهِ ويُؤْمِنُ لِْمؤْمِنِينَ»." 

كما استدل؛#ة على النهي عن قبول خبر النمّام بالآية الكريمة: (إن جَآءَكُمْ فَاسِقُ يبا 
نينا م. أ ش 

وموارد عر كثيرة. * 

والدليل الآخر على حجّية ظواهر القرآن الكريم. هو حديث الثقلين الذي أكّد فيه 
النبي :ف على ضرورة تمسّك المسلمين بالقرآن والعترة. ومن الواضح أن ذلك لا يتمّ 
إلا إذا كان القرآن قابلاً للفهم. وكان التديّر فيه وفقاً للأصول المقرّرة في فهم الكلام 
الإلهي 0 

والدليل الآخر. هو آيات التحدّي في القران الكريم. فإذا لم يكن القرآن في متناول 
فهم البشر, فأي معنئ يبقئ للتحدي إذن؟! فالتحدي المعقول رهن فهم القرآن من قِبَل 
المخاطب. كي يُتاحَ له الإتيان بمثل هذا الكلام, وأما إذا افبّرض أن ألفاظ القران 
مستعصية على الفهم وشبيهة بالألغاز. فإنَ التحدي سيصبح حينئذ مجرّد لغو' 
.١‏ وسائل الشيعة. ج ١‏ ص 791 ؟. الميزان. ج 4. ص 71١‏ 
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وقد أورد منكرو حجّية ظواهر القرآن لاثبات ادعائهم دلائل» استعرضها علماء ول 
فى مباحث حجّية الظواهر علئ وجه التفصيلء وقد اعرضنا عن ذكرها مخافة الاطناب. ' 
ب) السئة الشبوية 
السنّة لغة هي الطريق والنهج. واصطلاحاً هي قول المعصوم وفعله وتقريره. فالمراد من 
له النبي 2:07 هو قول النبى :1ثتنه وفعله وتقريره. وتعتبر السنّة النبوية ثاني مصدر 
تشريعي وعقائدي وأخلاقي لدى المذهب الشيعي. وهي مورد اتفاق المذاهب 
الإسلامية قاطبة على الرغم من اختلافهم في شروط الحديث وكيفيّة تلقيه عن النبى تلاننة, 
فإذا قل من طريق معتبر حديث يضم قول النبى تأت أو فعله أو تقريره فهو حجّة. 
والدليل الذي أقيم علئ حبجّية السنّة النبوية -إضافة إلى الدليل العقلي ‏ هو القرآ: 
الكريم لاسيّما آياته التالية: 
.١‏ (وَأَنرَلَآ ِلَكَ آلذِكْرَ ِثبينَ لاس ما نَل لهم وَلَعلَّهم يَتَفَكَدُونَ ». " 
وفقاً لهذه الآية. فإن الأحاديث النبوية هي المبيّنة لمعاني ومقاصد الآيات القرانية, 
ومن الواضح أن هدف تبيين معاني ومقاصد القرآن ليس سوئ هدف نزول القرآن (أي 
هداية البشر). إذن فالسئّة أيضاً مثل القرآن حجّة شرعية. 
3 َلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى سول أللّه الفوة عمد لت كاه ينَوْجُوَا الله وَأَلْيَوْمٌ للق واه 
لله كَئِيًا.” 
وكا عانتك الول فَُدُوهُ وَمَا نَهَسْكُمْ عَنْهُ فَانَهُواوَأَتّهُو لَه إن الله شَدِيدٌ آلْعِقَابِ ه. * 
4 (كل إن كُنتُم تيون الله فَاتْبِعُونَى يُحْيِبِكُمْ لله وَيَغْفِدُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ لله غَفُورٌ زَّحِيمْ 4 * 
. (ٍثَلْ أَطِيموا لله وَلوَسُولَ إن نولا َنَ له لاحب الْكَافِرِينَ ١4‏ 
3 عا عل صاجبك اوخاقوئز 6 وها تطوغن الهوى 6 إوخ الوق ترخ”" 
.١‏ للاطلاع أكثر. راجع: كتب أصول الفقه. مبحث حجّيّة الظواهر؛ البيان في تفسير القران. 
ص 7717 -717/8. ؟. النحل. 4غ *؟. الاحزاب؛ ١١‏ 
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دروس في الشيعة والتشيّع 
أئمّة أهل البيت** والسئّة النبويّة 
خاوت احاديك: اتيةا اخل الت اي لتوكة الشر له الرعيدة [لسةة التبوية ولو الاسقناد 
إليها باعتيارها أهمّ مصدر للمعارف الإسلامية بعد القران الكريم. 

قال الإمام الصادق #ة: «ما من شىء إلا وفيه كتاب أو سنّة».١‏ 

وسأل'ستماغة بق مهران الإنام الكاظمانة: أكل قنخي كنات الله ونمنة 'تنبيه. أو 
تقولوق افيه؟ قالايل كل شن فى كتانب الله وسدة ني 

فكما أن موافقة الأحاديث للقرآن تعن معياراً لفرز الصحيح منها عن السقيم. فكذلك 
بح الى حته تحير تحياراً لفزز أحاديت ائمة اهل البيت عد عديخها عن سفننها. 

5 الله ين أبى يعفور الإمام الصادق»ة عن ورود أحاديث متضارية عن 
الأئمة الطاهرين82, فقال الإمامائة: 

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله 34+ 
وإِلّا فالذي جاءكم به أولئ به." 

وروى زرارة عن الإمام الباقر:ة أنّه قال: كلّ من تعدّى السنّة رُدَ إلى السنّة * 

ونّقل عن الإمام الصادق:ة قوله: من خالف كتاب الله وسنّة محمد :33 فقد كفر.* 

وقد تقال أن القيعة تعد على المباسة الكلاسة والفقهية والأخلافية بأ حااية 
أئمة أهل البيت:ينة دون الأحاديث النبويّة إلا في موارد قليلة مما يوحي إلى قلّة 
اهتمامها بالسئّة النبويّة. ْ 

والجواب (كما أشرنا فى صدر البحث) أن السنّة النبوية حظيت باهتمام كافة 
المذاهب. ومع ذلك فثمة اختلافات وفعت ينها بن بين غلماء المزست الزاحه حول 
كيفية الأخذ بالسنّة. ويعود ذلك في الواقع إلى تباين الشروط التي وُضعت لقبول 
الروايات النبويّة. وهذا الأمر هو الذي دعا أبا حنيفة إلى عدّ أحاديث قليلة فى باب 
الأحكام الفقهية كأحاديث معتبرة؛ وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون: ْ 
.١‏ أصول الكافي. ج١.‏ ص 05. باب الردّ إلى الكتاب والسنّة. ح 4 


؟. المصدر السابق؛ ح ؟ . المصدر السابق, باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب. ح ؟ 
؟. المصدر السابق. ص ,7١‏ ح ١1‏ 0. المصدر السايق. ص ./٠‏ ح 5 


بلغت رواية ب عد 00-0 نحوها. ومالك ألما صح عنده ما 
فى كتاب الموطا وغأينه ام ا 

عانق القريدة الالعائية اا ريق ميق قزق برت اتن الاكرم كا سم اه اخثل 
ا ألدين إعنا ره ( شن كه الت ورينة؟ دعن همشاء 32 اله وحمّاد بن عيسى 
واشريه عن رماع 0 00 لي 5 ع وحديث أبي حديث 


5 س 


حدى وحديت جحدى عشاانث الحسين وحديث الحس سل ل ابخددة وحديب 


الخارجي ونظائرهم. فليس لهم عند الإسامية منالاعتبار مقدار بعوضة." 


اج ) اقوال أهل بر بيت النبي وسير نهم 
اراد عق اهل ليك الث ادم هد لانن بورد و كسيف اب الكبلير بعادت 


ا 97 3# 0 5 0 ا 41 
الممة 0 حنم 1 1 الخنما 
لمبو يد. وسر توا بالعمسهة عن ادنب والزلل والحيا 


.١‏ آية التطهير 
ونا رك يديت كم البجس أهل الند ,لوخ لي 


تغتين و انما #امنع أذوات الحصر والقصسر . وعلى هذا الأساب ن فالارادة الالهية 


3 . مقدمة اب وحاددو في 4غ وكيم ٠بيروات‏ 3 . وسائل الشبعة. ج .١8‏ ص /0 
امس د مجه ع الأجنات لم 


ل اللببيععخة 3 حوئدة حص 0-3 00-7 و لاه 


4 دروس فى الشيعة والتّشيّع 


علدت طير اهل البكددة شن اراله تكقووية و كريغ للنمولية الارادة النغر بعية 
والتطهير الناشيء منها وعدم اهايا بأحى كن يدول سبخانه عن يان كي 
الوضوء والغسل والتيمم: مما يُرِيدُ أللْهُ لتجْعغل عَلْدكُم بَنْ حرج وَلكِن يُرِيدُ لِيِطَوَركُمْ 4.' وعند 
جا ركان بشو جا ين توليك اود ير و7 

إن اتحل فواوق: الارادة التكوينية”غرن التشر يعية”هو إناظة تحقق المراد في الاارادة 
التشريعية باختيار الشخص. وعدم لزوم أي محذور من تخلّف المراد عن الإرادة في 
حالة عدم اختياره. 

ونغتانة 00 الإرادة التشريعية هى هداية تشريعية. وهى ليست سوى الهداية إلى 
طريق السعادة والفلاح. والإنسان كلق اعفار تجاه هذا الطريق, فهو إما أن يختاره أو 
أن يُعرض عنه «إنا هَدَيْنَهُ آلسَيلَ إِمَا شَاكرًا وَإِمّا َقُورَا." وأما الإرادة التكوينية فلا 
يتخلف المراد فيها عن الارادة َإِنّمآ مور إذَآ أَوَادَ شَيِكًا أن يَقُولَ لَه كن مَيَكُونُ ).أ 

ونستخلص مما تقدّم الأمرين التاليين: 

أ) إرادة الله سبحانه تعلقت بتطهير أهل بيت النبى بَيْفةِ من أي رجس بإرادة تكوينية. 

ب) الإرادة التكوينية لله سبحانه متحقّقة علئ نحو الجزم واليقين. 

إذن» فتطهير أهل البيت :2 من الرجس والذنوب يتحقّق جزماً. 

ومن جهة رم فإن الذنت الفط من المعاصي التي نر أهل بيت النبي :0:: عنها. 
فهم إذن معصومون. 

ف أخذ تلك النكتة بنظر الاعتبار. يمكن تعيين مصداق أهل بيت النبي 97*: 

.١‏ لم يدّع أحد من أهل المذاهب الإسلامية عصمة أزواج النبي:0غ: وقرابته. 
باستثناء فاطمة الزهراء:ئة وبعلها وبنيها الذين أمنت الشيعة بعصمتهم, فإذا تِمّ رفض 
نظرية الشيعة فى هذا الشأن. فإن اية التطهير سوف تبقئ بلا مصداق. وهذا خلاف 
مفاد آبة اللي 

". إن الآبات التي وردت قبل آية التطهير وبعدها تتعلق بأزواج النبي تيثلة. 


١البائنة‏ 1 ؟. التويق ١٠١*‏ + الأسان: 7 
؟. يس. 817 
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والشسار الواركة فيا فو عدار جنع النونكة :ذو 5 ترون للشو رق بارع بتكن 
بفلحسّة 4 #وكون فن بيواتكة الاو أذ > كُونَ مَا يُنْلَىْ فى بُيُوتَكُنٌ ؛ ٠‏ بيئما الضسائر التى ردت 
الحا م سمه 5 فرك أي ل سكن متها عله 
0 أغلبية الذكور متداول في اللغة. 
*». إن إن الاحاديت الوارة3+ بشأن نزول آية طهر 0 الل 2 
بالدخول فيه لمكانتها السامية عند رسول الله:4** ولنزول د بيتها لقولها: أنزل 
الله عرّوجلٌ هذه الآبة (ِإِنّمَا يُرِيدُ أَللُّ ليذْهِت عَنَكُمْ رخس أَهْلْ البئِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرا ه. 
قالت: فأخذ رسول الله فضل الكساء فغشاهم دام ايج تنعاف ا لوي الى النساء» 
ثم قال: لد يي عا اال عي ارجن هرهم تطهيراً قالت: 
عد و ا د اموق كناك 
الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جا 
وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق باية التطهير وبنزولها في شأن النبي با وعلىي 
وفاطمة 0 اي :2 يبلغ 0 سبعين حديثأء روئ أهل السنة أربعين 
بن الأسقع 0 00 بن ا 0 في حين روى الشيعة ثلانين منها 
فى الك الحدعية عق على والتجاد واليتاقر والصادى والرضنا )3 وعدن اندر 
١‏ ااسعات ال ل 3 
5 صحيح مسلم؛ لج 1ك .ص ١88‏ 0 الصحاية, ألباب التأسع 


ا ا 0 جع: التبيان. ج8. ص ٠‏ 51؛ مجمع ١‏ لبيان.ج غ: 
ص /اه5؛ الميزان ج1١‏ بن ا ا الفح تخد بودي الا شه 5-550 


٠‏ دروس فى الشيعة والتشيّع 
الإجابة عن شبهه 
ستيت الأسازه الى أن الكرافه المزكووة 5 لانو هن رده فوطي لاتشحلت افيه 
المراداعن الارادة,.وهذا يعتى أن تطهير اهل البيث :من أن ا وال جزمي. 
وهنا يطرح هذا السوال لحل بده ماص نين النسيدة الموهوية هن البيت 0 
وبين اختيارية الأفعال الصادرة عنهم؟ وبعبارة كر الإرادة التكوينية في أية التطهير 
تيد الا جواء الاثارة سبيه عدون امغال أخل الينة عن جبر. 

وللإجابة عن هذه الشبهة نقول: إن الاإرادة التكوينية ليست سوى المصسمة والتتزه 
عن الذتوب والهقوات دوهي لا تناقى اخمارية الفعل؛ لأن العصمد الى يَهبُها الله سبحانه 
لها أ.سباب خاصة. منها علم المعصوم اليقيني بعظمة المعبود من جهة وبالعواقب 
ارشينة لفن على القن بوسية الخزى هذا اناغ البتمكى حك إزايه ولتي 
وجزمية بفعل الطاعة وترك المعصية. وليس ذلك سوى العصمة عن الذنوب. وعليه 
فليس نَم فرق بين أن يكون هذا العلم اليقيني موهوباً لفرد أو فئة منذ البداية (أي 
كناك ا) ار تكلا بعد سشيلة فن الأعطال (أى مكننياً). انما النهم هو أن التمة 
لتر من حقيفة الأنسان وذانه ناعتيازة إنساناء :وصدور :لذت :مع بهذا اللخاظ مز 
نمكن عل الزغخ اين اق حسدؤرد مت ,لبا فل الشفدة ور سكن 

وهذا الموضوع يمكن بحئه في شخص يتمتع بدرجة عالية من التقوى. فإنه لا يُقدم 
على قتل الآخرين عن عمد, وهو بهذا اللحاظ معصوم عن اقتراف مثل هذا الذنب. لأن 
ملكة التقوئ تصدّه عن القيام بذلك. وأما بلحاظ كونه إنساناً. فإنه لا يمتنع صدوره منه. 

وهكدا قيال الأبوين آازاء ولدهماء قانهنا ل سات الى فثلة هن الظروقب النادية 
لإنَ السعي إلى ذلك في مثل هذه الظروف مر غير ممكن. على الرغم من امتلاكهما 
القدرة على ممارسة القتل باعتبارهما من البشر. إلا أن وجود عاطفة الأبوّة والأمومة 
يحول :دون حندور هذا الفعل متهن ' 


3 راجع فى هذا الصدد: تفسير الميزان. جَ الي ص 129 اكلم المدا نا ص 7509 7353060, 


مصادر الشيعة فى أصول الدين وفروعه  ٠١١‏ 


". حديث الثقلين 
اه طوف نقلي هن الاحادية لاسي اله در رتوو قتة الفريي يه 
ونوك الى واليك نض الخويت: 

«ديا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي آهل بيتي. ما إن تمسكتم 
بهما لن تضلّوا بعدي أبداً. وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. فانظروا كيف 
تخلفوني 000 

وهذا الحديث خالٍ من أية مناقشة في السند. فقد رواهُ أكثر من ثلاثين صحابياً" 

وغ دل على الدمون العالية 

.١‏ وجوب طاعة عترة النبي:::#. والخضوع لمرجعيتهم العلمية في المعارف 
والأحكام الدينية. لأن المراد من التمسك بالكتاب والعترة ليس إلا العمل على ضوئهما. 
وقد أذعن لذلك علماء أهل السنة. قال سعد الدين التفتازاني: 

ألا ترئ أَنّهانة قرنهم بكتاب الله تعالئ في كون التمسك بهما منقذاً م د 
معنئ للتمسك بالكتاب إلا الأخذ بما فيه من العلم والهداية. فكذا في العترة.' 

؟. عصمة أهل بيت النبي :4ن عن الذنب والخطأ. لأنه: 

أوَلاً: امن داعال الث 3الكري: فكما أ ن القران مصون من الزيغ والباطل, 
فكذلك أهل بيت النبي:<ة- 

نايا إن السك يهم دون فيه او شريك #السييات, بالفر! وبر يضم من الختلال2 
الواضح أنه إذا كان هناك أدنى احتمال لاضلال أهل البيت - والعياذ بالله - لما 0 
التجدات ين ننسو مطاق هانعا مو القتلالة والاتحرافت. 

ثالثاً؛ هم مع الفران. فكما أن القران لا يحيد عن جادّة الحق. فكذلك عترة 
لبن ماعل يحيدون عنها أبذاً. 
.١‏ تفل حديث الثقلين بعبارات مختلفة. وما جاء في المتن هو المشهور. 


"زجع ا ا ا عبات الاو 0 ٠‏ ؟؛ المراجعات؛ المراجعة 8. 
؟. شرح المقاصد. ج 5. ص .5١"‏ منسورات الشريف الرضيء قم. 


١#‏ 8 :2 د د 
وا فون كي التصيقه و لمعتس 
5 6 
5 ا مت او : 00 ١‏ 11 عر لع 
300000 م 8 1 ا 0 ا 25 5 
أ. و جود اماه معقيو فى شل رسمان لشونه الن بعس كا 5-2 هك المت عه 


1 1 إلى 
أله 6+؛ السحخند. و بالفيت 


5 1 
]. . 
ببق م2 حكن دن انيبى مر عه ع ممقسسة خبراد 
لا! : . لت 
ود له الجر سب الي عتدسد العد داشا شر هد وم حعلهم دنا بساك وأاحسحك. 2 ن لتستناتك: 
05006 5 م لو 9 5 0 1 ١‏ 1# 1 
بها كالتسشك بانعران لاس دن لامكال نالب أن المران الحريم سحصون من الحتا 
00 0 2 3 25 1 ا 
وال بغ والاثاتيه انصأ قبا ٠‏ ينم ١ ١‏ لوا م لد ارين ١‏ سيمريه تحد كول دردعها اطل, اميسال 
22 بحصال 5 0 5 
١ 5‏ 0 1 1 2 2 1 
٠.‏ * / ا أل 0000 1 5 2 1 5 5 3 
مصوبان من الحصا واتريبخ إيضاء هذا من ناحيه. ومن ناجيه جراى ذل ليده ترق 
الع الف قن قر وات ا إلقا 
لحذدهما سل ذخر شنى خم ورد 2 ؟ بأرشادات العمل ده لقرآان معاا | بوه الفيامة. 
١‏ كا 0 5 00 5 1 ,. 0 م 
و معي داظا وجود امام فعضو م مر جيه حبوق ات لدواى وشند الحصسوحجصيه 
لك الك 1 ل م 7 ل 1 شا 5 0 0 
لاتنطبق 2 على نمه الشيعه. لان أجل لم يشل بعكسمه حذ عيرهم [وشيير فاأجلسه 
: ا 1 الء 
الزهراء 3 ( من 5 المبي 
"*. حديث السفينة 
5]! لء- ا ا ال وض ار ا دوا 1 0 0 0 
ثالل ممم | #الوامك اشم نيلي شبكم كسشيهة وال م انها نعنا. ووقيز لعجلئلبت علها شر ق 1 


4 1 0 00 1 : ب ١‏ الك ويا 70 
و ل ل ل ل د لضن د 
اليك : في أخضول الدين وفروعه وانباع !+ قوالهم وسيرنهم. . ويبعكس ل ذأنهم سوف 


يغرقون فى خضم بحر اخئلاف السذ'هب والاراء. ولا تثكتب لهم النجاة. 


وبجه تشبتهف بالبقيية ان نك احتهع وصطدق: ذكرا ممه مشوكهم رواجد بهد 


.١‏ راجع: نفحات الازهار في خلاصة عمقات نت الاور راج ”.ا ص5195-1117. 


حا 
السفينة من طرق الفريقين. رأجع: اليد هاشم البحراني. عابة المر ام.اج ". اص 54-1١‏ 


مصادر الشيعة في أصول الدين وفروعهد ٠١"‏ 


علمانهم نجا من ظلمة المخالفات. ومن تخلّف عن ذلك غرق فويحر كفر النعم. 


؛تعديث امال أهل الأوضن 
ورد بشآن أهل البيت 2 حديث أخر عر عن رسول الله :<+*, وهو قوله: 

النجوم أمان لأهل الأرض. وأهل بيتي أمان لأمّني من الاختلاف. فإذا خالفتها 
قبيله من العرب اختلفوا. فصاروا حزب ا 

ذه الأحاديك وغيرها تؤكد على ضرورة اتباع المسلمين لآخل بيت" النون بي 
كما تدل بوضوح على مرجعيتهم العلمية والدينية. وتثبت أن قول وتقرير أهل بيت 
النبوة ككتاب الله وسنّة نبيّه مصدر لمعرفة أصول الدين وفروعه. 


أهل البيت ونهج البلاغة 
بعد أن وقفنا علئ مقام أهل البيت + ومنزلتهم العلمية. وضرورة أتباعهم في القرأن 
الكريم والأحاديث النبوية؛ نرئ من الباسي ان نعطف عنان القلم الئ بيان مكانتهم 
في فيادة الأمة الاسلامية في كلمات الإمام علي ::*. ونرجع في هذا الصدد إلى كتاب 
زهج البلاغة لنقتطف شذرات منه: 

- هم عَيْشٌ العلم وموت الجهل... لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. هم دعائم الاسلام 
وولائج الاعتصام. بهم عاد الحق نصابه. وانزاح الباطل عن مقامه." 

- فاين يُتَاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم, وهم زم الحق. وأعلام الديين: 


(2 


والسنة الصدق. فأنزلوهم بأحسن منازل القران. وردوهم وروة الهيم العطا 


_ 


. المراجعات. المراجعة 8, نقلاً عن الصواعق المحرقة .4١‏ الباب .١١‏ تفسير الآية السابعة. 

. المستدوك على الصحيحين. ج *. ص 144 يقول الحاكم النيسابوري بعد نقل الحديث. هذا 
ا ا يخرجاه: للاطلاع اكثر نر على مصادر هذا الحديث من طرق | لفريقين. 
راجع: غلية المرام, اج ”ل ص 1١10-١507‏ 2 متلق : ق النجوم لهداية البشر وردت في 
القران أيضاً, ذال يانه (وا لشم خا انون )البضل: 13 ؛ وقال وِوَهُوَ ألذى فل لك الوم 
لِنَهْتَدو ابقاافن ديت أل وبر لقا /ى. أن احدى الوسائل اليس ون الك نديد 
هى الاهتداء بالنجوم فى البر والبحر. من هن نا ئ اهتمام القران والسنة بها. 

ان الل ع 7 كسام لا 1 


ل 


3 1 0 5 7 اه 
2 1-1 / ِ-: 3 3 و 2 0-5 0-5 
بشوان أت بى الجدايد نك سل جيه ليناد الشراد من ثاثا ماء 


هدك الغو يو (عل: :ديا ن لقره ستط و لام أكون جز حساك ف للف ؟ لنت 


نص أبوامحمن: بن متويه فى كناب اللكنادة على "علي 0 
لغ 03 اا 2 سل اللاما 3 لكء 1 3 ك1 عا 5 5 2 
تعفعسك. و4 العقمه شر تى مامه 3 له النسو ص بن على مله وان 1 
عي باط ومعطيا واو اسار حكن كو رودادون سيران السجابة 

3 الغلروا | أهل ب بت لمتكم فالزمو! اعتقكة.: ذاتبعنا أ أثرهم. فلن يُخرجوكم من هدى ولن 


ا ا ل ار 
عنهم فتهلكوا." 

والنكتة التي - التأكيد عنيها فى خنام البحث؛ هي 0 السه 'عأ المت م 
في الحقبقة نرجمان الوحي ولسان القرأ: وسنّة النبي :-:. فما بيّنوه في مجال 
المعارف والأحككام الإلهبة كان في الواقع تفسبرا وتبيينا للقرآن والسته. والروايا 
تقلت عنهم في البحث المتعلق بالكتاب والسنّة تؤكّد هذه الحقيقة, وهي ان مأ 


3 


1 با ل ا ع ا أ 0 00 1 
إلا وهو فى الككناب والسئة. ونؤكد فى الوقت نفسه أن المعارف والاحكام 'لتى وردت 


الإمام أمبر المؤمس: على . يني الصدد: 

المخالة و مط اه سو رون برق عي 1017 ا سيلو سا ينين 
والحديث عن الماضى ودواء دالككم ونظم ما بينكم." 

وقول الامام الضادى 5 كتات لشرفيه يا ما كبلك هرانا يدك وفضل :ما بتكم 
ونحن تعلمه. ؟ 

وبقول. ” فى موضع آخر: نحن الراسخون في العلم ونحن تعلم نأوينه.* 


ويقول. فنا : والله إنو ني لأعلم كتاب لله من الى ري اكا عاو كف تيه ير 


.١‏ شرح هج البلاغة. ج 4 ص لحو ؟. نهج البلاغة, خ /ا 
”3 نش البلاغة. خ ١64‏ 


؟. أصول الكافي, ج ,١‏ ص ١‏ 3. كتاب فضل العلم. باب الرد إلى الكتاب والسنة. ح 4 
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0 اتمصدر ابا 3 ١‏ ص الت كتاب الحجة. باب الرأسخين في العلم. ح ١‏ 


/ ب اع اه عام 00م« 
السماء وخ 1 ض وخخب ماكان وخ معنو الم كال اللو ص واعى كنا ل شىء 4ه 
! “انها : ١‏ 3 
واة حاديث المرويد عن ائمة ها الست شى كيك" مويةك هه امسووالة 


د) العقل 

إن أحد.مصادر المذهب السبعى هو العقل والتفكر العقلى. وأوضح دثيل على حجيّة 
التفك. بر العقلى هو ان ن اثبات ٠‏ جود الله. ولزوه الدين والشربعة بعتمد ألى حدّ كبير على 
وا خلال : 


2 أ 7 َ 
راق لكين الففل. 
كد القران الكريم عنى التفكير العقلى فى ايات عديدة: منها: 
7 دب 000 ل وَالتهارٍ أبن لأءلى دلبب #: الاين بد كوو 
5 تنما وَفُعُودٌ وعالى جُنوبهمْ وَيُتَفَكدُونَ فى خلق الشّنوب والازض ذم تلفت ترا نطلا 


ا 7 
تعن بك ك1 عداب الار و. 


وإلى جانب ثنائه على الدين يتفكرون في نظام الخلقة. ذم العرا ن الكتر ني د للا 
بنصاح لحكم العقل الذى نهدي الى معرفة حقائق الوتحوة اتا اره. وبالتالى إنى معر فه 
د +احانك ب ام لتويك عبد الل الخ اليك الذي اسار و * وهم اليص علق 


3 


وإذ' تحار ٠٠١‏ ذذك. فإنّ القران الكريم نفسه يعتمد السرهان والاستدلال العقلي 
لأنبات "ب" م حيث يستدل غلى التونعييد يقولة وَلَوكَانَ فيهما <الهة الا الله 
اشرعاتق ١‏ هن لون على المنعاد رقو له« تعلق اننا لوك اغينا نك كا اجون ).' 

تدك ايقنا غلن وعوت إطاعة الت لكق بقوله: وأفسن تَهْدى إلى آلخي حو | أن بتع 
من / الهلا لا © تفذق هما لك كنف بشكوون .: ..* ونماذج ارط كد تمن نهل القدل! 


١‏ التحل. 9م 


ب 


2 


المصدر اسايق . - .١‏ ص 178, باب أنهم يعسمون علم الكتاب كله. ح غ 
أل عمران. ١91319٠‏ ؟. الانفال. ١١‏ 
5 الأنبياء. ؟١‏ ل" 


و 


0. يونس. ٠٠١‏ 
سؤمئون. ١١2‏ 6. يونس. 50 


ك١‏ دروس فى الس لشيعة والتشيّع 


وم يكف القرآن يذلك: بل تختائ المشركين والكافرين أن يقيموا برهاناً عبلئ 
مزاعمهم ؤَُلْ هَاتُوَابْوْهََكٌمْ إن كُنثُمْ صََدِقِينَ 4»' ثم أعلن بصراحة أنهم يتبعون الظنّ وأنّهم 
ليسوا بأصحاب يقين وبرهان (إن يعون ِل آظُنَ إن م إلا يَْوْصُونَ )." 

ويرى القرآن أن منطق المشركين والكافرين يتلخّص في اتّباع سيرة الآباء. وهذا 
المنطق لا يستند إلى أصول عقلانية. ويتنكّب عن جادّة الهداية وَوَإِدًا قبل لَّهُمُ أتِمُوَامآ 
أَنرلَ لله فَلُوابَل تمعٌ مآ افيا علَيِ َبَآءثّآ أَولَوْ كَانَ بوهم لا ينْقَلُونَ سينا وَلايَهِتَدُونَ ».؟ 


النبيّ والتفكير العقلى 
فض اله مبيخانه وتان إلى نبيّه الكريم::فنة مهمة القيام بدعوة الناس إلى الدين 
القويم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال عرٍّ من قائل: دَأَدحْ 
أ ويل رَبَكَ باْحكْمَةٍ وَالْمَوعِطة الْحسَئةٍ وَحَددِلهُم الى جى أخسئ». * 

هذه الأساليب الثلاثة وإن انطلقت من وحي العقلء إلا أنها تختلف باختلاف 
درجات العقل؛ فالموعظة الحسنة هى أدنئ ا ثم تعقبها المجادلة, وأما الحكمة 
فهي أعلى درجة منهما. وكان النبي :لنت يلجأ إليها في مجال إثيات المقائد الدينية, 
عنم الرع يت أه القران الكرن كلل وان عار اباي الأاان اكت الصف 
والتاريخ نقلت في هذا الصدد نماذج أخرئ منها: 

3ق رسول اشفكه هودوة فقال له ياامحبد جعت اشالك عن ربك :فاق 
يتن عنما أببألك عه اتيعتك وال ربعت فقال لف شل عا شقت: 

فقال: لوكت" 

فقال: هو في كل مكان وليس هو في شيء من المكان بمحدود. 

00 1 

فقال: وكيف أصف ربى بالكيف. والكيف مخلوق لله والله لا يوصف بخلقه.” 

الوط على رسوز اق جاح الغو اورف فلاد بعد إلى ما دغر 


3 بيقر 111 ". الأنعام. 113 ©« البقرف + 
5. التحل. ١76‏ 5. الصدوق. توحيد. ص .5٠١‏ الباب 44. ح ١‏ 


مصدر الشيعة فى أصول الدين وفروعه ١٠١97‏ 


قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإنى رسول الله. 
قأل: بابحشض اصرق غز هذا الرت الذى بلعو الى وس اتقدوترعم انك زستولم كينت في 
قال::.:<: يأ يهودي إن ربّى لا يوصف بالكيف. لأن الكيف مخلوق وهو مكيّفه. 
قال قاين هوا؟ 

قال اع تارق :لاا منها الايد 2 الكرن مخلون: وود اث 

قال: فهل رأيته يا محمد؟ 

لق ندال رق لكان ولا ول ما رسام 

فال قبائ :ف ونع لد مرحو 

قال --.: بآباته وأعلامه. 

قال شاي قو اصطفئ منهم قوم لرسالته ؟ 

قال...::..: بسبقهم إلى الاقرار بربوبيته. 

قال: فأخبرني عن ريّك هل يفعل الظلم ؟ 

- 

قال: ولم؟ 

قال:*: لعلمه بقبحد. واستغنائه عنه ١‏ 

الجدين بالذكن أن هذا الديل: هئ تفن الذليل التقلى. الذئ أقامه متكلدو العدلية 
لاثبات العدل الالهى؛ يقول المحقق نصير الدين الطوسى در :جح بد الاعتقاك: 

وعلمه واستغناؤه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله." 


آئمة أهل البيت..: والتفكير العقلى 
حادة نشبت بينهم. ولا مناهج كلامية مختلفة فرّقت كلمتهم. 
وكانت المتاقشات الكلامية والعقائدية محدوده ومقتحصره على العدال مع العشر د 


51١ المصدر السابق. ص 597, الباب‎ .١ 
كشف المراد, المقصد الثالث. 'لنمل الثالث‎ ." 


8 دروس في الشيعة والتشتع 


وآهل الكتاب. إلا أن هذا الوضع لم يبق كما هو عليه فى عصر أثمة أهل البيت.::. فقد 
برزت على الساحة الفكرية خلافات مذهبة ومناهج كلامية متعددة. مال بعضها إلى 
الجمود على ظواهر الايات والروأيات. و والنأي عن البحث والنفكبر التعقلى. وجنح آخر 
إلى إثبات المعارف والأحكام عن طريق العقل؛ فأهل الحديث هم ممتّلو المنهج الأوّل. 
والمعتزلة هم ممتّلو المنهج الثاني. وفي هذا الخضمّ انتهج أئمة أهل البيت..:: منهجأ 
وسطا. بعيدا عن الافراط والتفريط. 
وللإمام علي.:. كلام حول مكانة العقل في معرفة الله نعالى؛ يقول فيه: 
لم يُطلع العقول على تحديد صفته. ولم يَحجبها عن واحَت معرفقه.' 
واسلهسن لظزة اهل التيصي حيال:المقل قن ال يلاق القارلية عل امغرقة اضتول 
الذين واد فى عقن الول الكوق تو الالديوار جية ور لكنه يطل بحا ةماق ار 
هدابة الوبعى را ل الأحكام الالهية؛ وعلى هذا الأساس فالعقل والوحي 
حجّتان إلهيتان على العباد. يقول الإمام الكاظم ::* في هذا الصدد: ْ 
إن لله على الناس حجتين. حجة ظاهرة وحجة باطنة. اما الظاهرة 
فالرسل والأنبياءوالأتمة: :وآما التاطنة فالتقول؟ 
فالعقل والوحي عند أهل البيت..: يُكمل بعضهما بعضاً. فمن جهة جاء الأنبياء بهداية 
ربّانية لإثارة دفائن العقول. ومن جهة اخرئ قدّمت العقول البشرية دعمها للحجج 
الإلهية؛ وقد اشار الإمام على ضمن كلام له إلى احد اهداف بعتة الانبياء. وهو 
«ليثيروا لهم دفائن العقول».” كما أشار الامام الكاظم.:* إلى تكميل العقول لدور 
الحجج الإلهية من خلال القول: «إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول».؟ 
علماء الشيعة والتفكير العقلى 
تل البعن مراع لجا القومة وله يرقيقة فى يفل النيترفة اليقية عيبا كينا 
والسّة. فمن جهة لم نكر متكلمو الإمامية أصل الحُسن والقبح العقليين. بل عمدوا إلى 


١١ كناب العقل والجهل. ح‎ ,17١ ص‎ .,١ نهج البلاغة. خ 49 ؟. اصول الكافي, ج‎ .١ 
١7 ص 17., كتاب العقل والجهل. م‎ ,١ ؛. أصول الكافيء. ج‎ ١ نيج البلاغة. خ‎ .* 


مصسادر الشيعة فى أصول الدين وفروعه ا 


اعون اأمدل “لهي على هذا | الأصل. وم جهة ا جعلوا العقل 05 من 
مصأدر التشريع. وقاموا على ضوته بتشييد قاعدة التلارم بين حكمي العقل والشرعء 
هذاان حاتي اغماو الفقل كاعد النات في الكقان والدن فين قراتي واعارات 
عقلية فتحث الباب على مصراعيه أمام المفسرين والمجتهدين لتفسير القرآن الكريم 
وانضباط الأشكاء المرعيه عرو القر او اليه 

العديو الك ان النمخلاف ونا تلاريات"السلية التساون الى نهد خلكة الي 
علق البشوونى عرض الرسى لةالاكفبالات الفكية ب كول الفباسن واللتسحدان: 
والطلاقاً مرق ذلك فاق مورسة" آهل «اللية ب أومق طينها فق الأناية) ست السل 
صفة قانونية لما جعلته أسلوباً ثابتاً لاستنباط الأحكام. وندّدت بالقياس والاستحسان 
لاعتمادهما على الظن والحدسء يقول الامام الصادق:: مخاطباً أبان بن تغلب: 

«إن السنّة لا تُقاس. الاترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتهاء يا أبان إن 
الدثة اث فيك حجن الذي 

فتلخّص مما سبق أن العقل تصدّئ لتمئيل أدوار مختلفة فى باب المعرفة الدينية: منها: 

؟اثبات أضول الدين»نظين إثيات وجوه الله وبعضن الضفات الالهية الى تعد أسانياً 
لاننات العاينة وافبات خرورة الدين والشريعة: 

3 امشناظ يمشن أحكاء الختريفده وهو في ذلك يعد في عرض ! لوحي كأحد 
مصادر التشريع الإسلامي (المستقلات والملازمات العقلية). 

الثنه لفهم الكتاب والسئة؛ ويظهر هنا دوره المعرفي الهام. ويكون في طول 
الوحي (الكتاب والسنة) لا في عرضه. كالتور كب لاسا حين يسطع عليهاء دون 
أن يضيف إليها شيا جنديداً. 

5 التفندى لبيان الأحكام الدينية ينانا عقلانياً قى:نطاى مغدود من لال بيان 
فلسفة الأحكام وحكمتها؛ وبالطبع فإنّ دور العقل فى هذا النطاق محدود للغاية لاسيّما 
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٠‏ دروس في الشيعة والتشيّع 
في العبادات. وكل ما يُقال في التفكير العقلي أو المعرفة العلمية يمكن أن يقال 
في فلسفة الأحكام وحكمتها. ويتعدّر عليه -العقل ‏ غالباً بيان السبب الرئيس 


والفلسقة الخاتقد' ومن وبحي <إلكه فإن د ىر الا د اليد 
أو متشابهة فى غاية الصعوبة.١‏ 


0 لاملا واختضيات الوه 2 لني محفلق يقر و خوو سف علد الول 
اية الله الجوادي الآملى. . شربعت در أبنه معرفت؛ القواعد الكلامية, للمؤلف. 


ال حيد والعدل ١‏ 


الباب الثاني 


١ 
التوحيد والشرك‎ 


يعتبر التوحيد ونفى الشرك من أهم العقائد الإسلامية: وقد شكل المخور الأساسى 
لأهداف بعثة الأنبياء (ِوَلَقَد بَعننَا فى كل َع و أن أحْبدُوا آله وَأجْميِئوآلطَُّوتَ ١١4‏ وهذا 
الاعتقاد هو مورد اتفاق المذاهب الاسلامية كافة. وعلى الرغم من ذلك فقد طرحت 
آراء ونظريات متضاربة في تفسيره وتبيبنه. وسنكتفي هنا بذكر عقيدة الشيعة الإمامية 
يشان التوحيد: وأقيامة ومراتيه دوو الكومن فى الآراء الى .ارت تحؤولم 

كم لويد اند إلى ذا تومهاتى ب قال وحياد ركم لك يدل 
التوحيد الأفعالي أحياناً. التوحيدٌ ف العافيز والربوبية. وهذا الاصطلاح الأخير يوائم 
نصوص الكتاب والسئّة وسنعقد بحثنا هذا على أساس هذا المنهج. 
.١‏ التوحيد الداتى 
وتقمة يي ١‏ الذارت لدو الاسفل اا لأ شيم يدن ان نقة بويهودا وان الرهوة 
بالذات, غنيّاً بوجوده وكمالاته عن كلّ شيء ونون هد ماخر شي الوا 
وتعالئ. وأما غيره من الموجودات فهي ممكنة الوجود ذاتاً وفقيرة. من هنا فإن كل 
بوجوو خلة لد الا م لي ارد ضواء أكان مركا عع أجواء ذهنية ام عفلية. 


وسواء أكان ركنا من اجزاء خارجية أم عينية. ولازم كون واجب الوجود واحد 


١ النحل.‎ .١ 
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بالذات هو بساطة ذاته والتئرّه عن التركيب. وهذان المعنيان ورد التأكيد عليهما فى 
كلمات آئمة أهل البيت+:ة:. ونقتصر هنا على إيراد كلام للإمام على:ةفى هذا الصدد: 
سأل أعرابي أمير المؤمنين2ة, وقال: أتفول إن الله واحد؟ فقال أمير المؤمنين 12: 

يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام. فوجهان منها لابجوزان 
على الله عزوجل. ووجهان يثبتان فيه. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: 
واحد يقصد به باب الأعداد. فهذا ما لا يجوز. لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب 
الأعداد... وقول القائل: هو واحد من الناس. يريد به النوع من الجنس. فهذا ما 
لايجوز عليه. لانه تشبيه وجل ريّنا عن ذلك وتعالىءواما الوجهان اللذأن يثبتان 
قم فقول العانا :هو واحت ابن لق الأفياج شبد كذلك ويناء :وقول القبائل: 
إِنْه عرّوجِلٌ أحدي المعنئ. يعنى به أنّه لا ينقسم فى وجود ولا عقل ولا وهم. 
كذلك ريّنا عرّوجلٌ.' ْ ْ 


". التوحيد الصفاتي 
ويقصد به اتحاد الصفات الذاتية لله سبحانه (كالعلم والقدرة والحياة) مصداقاً على الرغم 
من اختلافها مفهوماً ومصداقها جميعاً هو الذات الإلهية البسيطة, وإِلَا لزم تطرّق الكثرة 
والاختلاف إليها. وهو ينافى التوحيد الذاتى, لذلك فالتوحيد الصفاتى لا ينفك عن 
التوحيد الذاتى؛ فإذا لم تكن الصفات الذاتية لله سبحانه عين ذاته, فإن ذلك يستلزم - 
بالاضافة إلى الاختلاف والكثرة فى الذات الالهية ‏ تعدّد واجب الوجود؛ لأن الصفات 
الألوية اذا كانفك تكله الو حو ل ذلك إلى تطّق الحاجة إلى الذات الالهية. لأن 
الإمكان يلازم الحاجة. وقد أشار الإمام على::: إلى هذه الحقيقة. وهى أن كمال 
توحيده هو نفي الصفات الزائدة عنه. فقال:2ة: ْ 

كمال توحيده الاخلاص له. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه"... فمن وصف الله 


سبحانه فقد قرنه, ومن قرته فقد ثنّاه ومن ثنّاه فقد جرّأه. ومن جرّأه فقد جهله " 


١ توحيد الصدوقء الباب 5, ح‎ .١ 

".لا يخفى أن مراد الإمامخيّة ليس هو نفى حقيقة الصفات عن الذات الإلهية. لأنّه. أوّلاً يستلزم 
النقص في الذات الإلهية. وثانياً إِنّه ينافي كلامه الآخر الذي وصف فيه سبحانه بصفات ذاتية 
كالعلم والقدرة. 7 ذهج البلاغة. خ ١‏ 


التوحيد والشرك ١١6‏ 


". التوحيد فى الخالقية والربوبية 

وتصويه انه لارت ولا خالق تمر اوكا هرون لا شريك له في الخلق والتدبير, 
وعلى الرغم من أن نظام الخلق يقوم على سلسلة من الأسباب والعلل. إلا أنها تفتقر 
إلى أي نوع من أنواع الاسقلال: بل ان تأثيرها خاضع لمشيئة الله رعرلة رود 
ولتكناد: لفن طاتتجو نو الذناك القزا ب الكرية «الطائفة الأولى انارت إن آلا 
الخالقية والربوبية #خفض بالل سبخائد: والطائفة الفانية تبت الأفعال والآثار إلى 
الموحؤوات التامنة «والنود» لاسا كنا أن تعدتطائتة مك سيض قاد واهدا ره 
إل الله متوصاتدووتاية إلى مويجودات اخرى: اسويقاض الرو بعين النوت» حي 
نطعة إلى اش كهخاف تاه بواللة شونى الأشويه قنيا ا إلى ملك الحوه ثارة اشر 
(قُلْ يَتَوَمّسَكُم مَلَكْ ألمت ألّذِى وَُلَ بِكُمْ >" وإلى الملائكة تارة ثالثة (ِتَوَفَيهُ وُسلَنا 


؟. التوحيد في العبادة 
سين كك ابوسترد مخيتن اهنا دة غير الله سبحانه؛ والعبادة : هي الخضوع أمام موجود مع 
الاعتقاد بألوهيته. أي استقلاله فى الذات والصفات والأفعال, وحيث أن مقام الألوهية 
كفقن تاللهسيحانه فالعيادة أرضا مشتضة نف وعنادة ماشواه كلف نعم الخضوع لغير الله 
بدافع الاحترام دون الاعتقاد بألوهيته لا يعتبر شركا وإن كان بنحو السجود الذي يُعدٌ من 
اعلى درجات الخضوع والتسليم فقد اشار القران الكريم إلى سجود الملائكة لادم :5 وذ 
كنا للْملَبِكَةٍ أسْجُدُوالأَدمَ مَسَجَدُوَأ ِلآ إنليس . ؟ وسجود يعقوب وزوجه وأبنائه ليوسف .*: 
َوَدَقعَ يوه َلَى الْمَوْشٍ وَخَدُوا لَه سَجّدًا وَقَالَ يَتَأَتِ هَنذًا تَأوِيلُ رُوْيىَ من قَبْلُ .* 

إن سجود الملائكة كان بأمر الله تعالى. وإن النبي يعقوب:2* كان أيضأً معصوماً من 
الدتيب خصوصاً الرك ب فذكرسكزة إخوة يوسف له يدل على خحوازة وعدم ذته, 
ومن جهة أخرى: العركك طلم إن أليَوكَ َظْلْمْ عَظِيمٌ ». ارا 3 ولا يفعل الله 
القبيح أبداً وكُلْ إن لل لايم بالفَخمَآ أتتُولون عَلَى الله نا لفون نو“ 

من مجموع الآيات المتعلقة بسجود الملائكة لآدم. وسجود يعقوب وابنائه ليوسف, 
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نستنتج أن السجود إذا لم يكن بقصد العبودية. بل بقصد التكريم وأداء التحية. فليس 
هو يكرك وتجراة:» ولكق لا ستيغ أن يقال إنه تستفاة من الظواهن الدينية أن السجوه 
لغير الله -وإن لم يكن بقصد العبودية -ممنوع فى الشريعة الإسلامية. 

يقول العلامة الطباطبائي في هذا الصدد: لكن الذوق الديني المتخذ من الاستيناس 
بظواهره يقضي باختصاص هذا الفعل به تعالى. والمنع عن استعماله في غير مورده 
تعالى. وإن لم يقصد به إلا التحية والتكرمة فقط.' 

من هنا بعلم خطل رأئ الوهابية التى تعتقد أن التوسل بالأنبياء والترسليق والقبدك 
بقبورهم وآثارهم الباقية شرك, لأن المسلمين لا يقصدون بذلك العبادة أبداً. ولا تألية 
الأنبياء والترسلين.:وإئما يبتغون التقدب إلى الله سبحانه وتكريم الأتبياء والمرسلين: 

قالت الوهابية: كان المشركون فى عصر الرسالة يعبدون الأصنام تقربا إلى الله (ِتَميدهُمْ إل 
يقبو إلى لله ُلقَنَ +" واتخذوها شفعاء لهم وَوَيَقُولُونَ مَتؤُلآءِ سْفَعَتَوْنَا عند لله هه" لذلك 
فعبادة غير الله وطلب الشفاعة منه شرك؛ وإِنْ كان بدافع التكريم والتقرب الإلهى. 

هذا الاستدلال بعيد عن الصواب. لأن مشركى عصر الرسالة كانوا يعبدون الأصنام 
هذا يوم القيامة بالقول: ١‏ تَاللّهِ إن كنا لَنِى صَلَلٍ مُِينٍ © إِذْ تُسَوِيكُم برت الْعْلَمِينَ 4 ؟ كما 
أنهم آمنوا أيضاً بشفاعة الأصنام على نحو الاستقلال: دونما حاجة إلى المشيئة الالهية. 
وقد زيّف القرآن الكريم هذه العقيدة وَمَن ذا آلّذِى يَمْمَعُ عِندَم إلا بإِْند.)” ولا شك أن 
اعتقادا كهذا هو شرك في الربوبية والتدبير. ولا يمكن أن يتفوه به أي مسلم واع. 


التنزيه والتشبيه 
إن البحث في التنزيه والتشبيه يتعلق بصفات اللهسبحانه التي تنقسم إلى صفات ثبوتية 
وسلبية. فالصفات الثبوتية هى التى تدل على كمال وجودي ثابت لله سبحانه. 
والصفات السلبية هى التى تدلّ على نقص وجودي. وهو سبحانه منرّه عنه. 

كنا عت حقات له بلعاظة اآخر إلى مقات ذاومفات فلي فالسقات لدان 
هى التى تتصف بها الذات الالهية دون أن تمس جانب الفعل والخلق كالحياة والعلم 
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١١9  كرشلاو التوحيد‎ 

والقذرة» و آم القدقات الفعلية انين الى تععفوابها الذاة الالهية والتن 'عسين: نان 
الفعل والخلق. كالخالق والرازق والغافر والمميت ونظائرها. 

وبما أن لله سبحانه منرّه عن كلّ نقص. فالصفات السلبية في حقّه تعني سلب نقص 
لا سلب كمال, بمعنى رجوعها إلى تقديس الذات الإلهية وتنزيهها عن كل نقص سواء 
اكات هفات ذاتئية أوشفات نعلية أن اللعية فق قال العدر نيس انناث صفات < 
قخصض بالمعلوقات والفوكر وا السك ب ف عانم وهاكا فى قازية الأقيقاة 
والمذاهب من حاد في الاعتقاد بالصفات الالهية عن جادة الحق. وجنح إلى التشبيه. 

كما ظهرت المشبّهة في عالم الإسلام أيضاً. حيث ذكرت كتب الملل والنحل 
الساسة والممنية باعتبار هنا من النجل النقاتد به والكللامية: 

وبالرغم من أن النزوع إلى التشبيه طرأ فى معظم صفات اللهدسبحانه إلا أنه سج 
على نطاق واسع في الصفات المذكورة في الآيات المتشابهة, وقد ذهب بعضهم استناداً 
إلى ظواهر الآيات مثل (َيَدُ لل موق أئدِيهِمْ». َالوَحْمنٌ عَلَى الْعَرْشٍ آشتوئ). جا 
رَبك 4» َكل شَئْءِ هَالِكُ إل وَجْهَهُ, 4 ذهب إلى الاعتقاد بجسمانية اللدسبحانه. وإثبات 
أعضاء له كاليد والرجل والوجه. وصفات كالقعود والمشى. 

وقد ذهبت الشيعة اقتداءً بأهل البيت#* إلى الاعتقاد بالتنزيه وإيطال التجسيم 
والتعبي وشكق الوصؤل الى معد :هذه التعقيقة خبر اللاسان فى الآيات الأتفة الذكر 
ونظائرها. فمفردة «يد» كناية عن قدرة الله سبحانه التى تفوق كل قدرة, ومفردة «وجه» 
كناية عن الذات الالهية؛ أي أن كلّ شىء هالك إِلَّا ذاته سبحانه, والاستواء على العرش 
كتاية عن إخاطة عل الله وقدرته بعدبير العالم. 

والتنزيه لا يقتصر على ما ذكر من الصفات التي يُعبّرعنها بالضفات الخبرية. .يل يعم 
كافة الصفات الالهية. فمثلاً علم الله عين ذاته؛ أي بعلم حضوري غير متناه. وليس علماً 
حصولياً زائداً على ذاته متناهياً. وهكذا الكلام فى القدرة والحياة والإرادة. 

رسكيه التحة أن كان المفاك الالرية كانت أنه سيحان وتعضه سند عيقه 
ستبحاته::وهذا هو السبيل السوئ فى بحت التوحينة وإليه أخار الامام الزضائفة لما قال: 
للتاس :فى التوحين كلانة ذاش فذهب النفي طرق ومدهت التعييد لهو 
والببين في الطزيق الثالثة إثبات بلا تشبيه١ ‏ 


١1‏ دروس في الشيعة والتشيّع 
نفى الرؤية البصرية 
ماد هن ال ريه ادج جامد اراي دفي ليمي على :الا تسافا لقن حر وي ملل العا 
90 مكان وجهة محددة. 507 على مسافة معينة. ولولا ذلك هات 
2 اصرق ومن الواضح أن هذه الشرائط كلها تستلزم جسمانية الشيء التي يتنرّه 
عنها سبحانه. نعم الرؤية القلبية له سبحانه ممكنة, لأن مال حقيقتها هو اليقين والايمان 
الراسخ به سبحانه. وانظلاقا تن ذلك انكر ائينه اهل النية ع الزوية النضرية نه تغالى 
شد الانكار. وأكدوا على ونه القلبية. 
سئل الإمام على ؛- ادهل ريك "زتك؟ فكال كه أفاعين خالا أو ؟ احفيل له وكيف 
تزاة؟ قال لأ درك العدواد؟ يحشتاهرة العنان ولكة عدركه القلوق يعفاي الانياى ١‏ 
ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن الرؤية البصرية لله تعالى محال عقلاً فلا يمكن إثباتها اعتماداً 
على ظواهر القرآن والروايات. لأنّه كما يتعذر التمسك بظاهر آية وَأَلدَحْمَنُ عَلَى ألْعَرْضٍ 
أَسْتَوّئ ه لاثبات جلوس الله على عرشه وكرسيّه كسائر الملوك؛ كذلك يتعذرالتمسك بظاهر 
آية وِوُجُوهُ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ © إِلَى ريا نَاظِرَةٌ... 4" لاثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه يوم القيامة. 
كنا لا يمكن الأخذ يظامن ما زوئ عن رسول :3:1 (سترؤن ربكم كما ترون 


القدر البلة البدر)» لاد يتوه الل التجييه والكبيةالمنافييق لحك العقل القطعي, فلابدٌ 
تنا ويله إو التو عد 


نفي الحلول والاتحاد 
من اللؤازم الأخرئ لأصل التنزيه هو نفي الحلول والاتحاد عن الله سبحانه. فالذات 
الإلهية المقدسة ما حلّت ولن تحلّ في شيء أبداً. سواء أكان ذلك الشيء إنساناً أم غير 
إلشان وسواء اكآن نيا آم غير كما انها نيا الحدك رقي أبذا ولج سحب لأن العلول 
والاتحاد فق معتاهها الحقيقى متعلزمان التفضن والحاجة, فالحالٌ بحاجة الى محل. 
والاتحاد يستلزم التركيب. ' 
من هنا فان العقيدة المنسوبة الى النصارى من حلول اله تعالى في جسد المسيح نجه 
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التوحيد والشرك ١١9‏ 


او اتعادو يده عتتدة يعاتة الصواث يونا شاؤود عن لمنان العرفاء السنلفيد 
والمتطوقة من الحلول او الاتخاد قلايد من تأويلة ومن اعتقد يهم فهو كاف 


الإيمان والكفر 
يعد هذا المبحث من أهم المباحث العقائدية في دنيا الإسلام خلال التاريخ. ولم يكن 
يخلو سخ إقراط:وتقريط فقن ذهيت: المرسفة الى :أنه لا تضرّ مع الإإيمان معصية, كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة." 

وذهب بعض فرق الخوارج ينآث العمل الصالح من دعائم الايماق :وآن متكت 
الكبائر كافر. ولكن عقيدة جمهور المسلمين من الفريقين هي أن الإيمان عبارة عن 
التصديق القلبي بالله تعالى وبما جاء به رسوله من قول أو فعل, والقول اللساني سبب 
ظهوره. وسائر الطاعات ثمرات مؤكدة له.” وأن مرتكب الكبائر مؤمن فاسق. لذا 
فالإيمان وحده لا يكفي للوصول الى الكمال الروحي. مالم يقترن به العمل الصالح. 

فحقيقة الإيمان كما تقدّمت الإشارة إليها هي التصديق القلبي. ومتعلّقه هو 
التوحيد والنبوة والمعاد وما جاء به رسول الله ينف من لدن الله تعالى (َءَامَنَ آلوَسُولُ بمَآ أنزِلَ 
انون اندو و المؤموة كل ات بالل نعلت كه و كترو وزضوي اانترن تن أخر كن الو 

إن الأسلوب المتعارف لإثبات إيمان الأشخاص وترتيب أثاره العملية على حياتهم 
الدنيوية والاجتماعية. هو اللسان. فإن تعذّر فالاشارة أو الكتابة وأمثالها. 

الكفر في قبال الإإيمان. وهو عبارة عن إنكار التوحيد أو النبوة أو المعاد أو ما جاء 
به النبى ننه من عن ائه تغال» تسو ان لكان :ذلك ماوق ]نكال التو * 

ولاجيقان رجات متعتلفة أولها الإبعا جلت هيد والبوة والتعاد ونا أنزل اقفن 


5٠ انظر: تلخيص المحطل.‎ ." ١7١ ابن ميثم البحرانى, قواعد المرام, ص‎ .١ 

*. انظر: الملل والنحل, ج ,١‏ ص 79١؛‏ شرح المواقف. ج 8. ص 5553. 

غ. البقرة. 5/826 

5. الكافر مَنْ كان منكراً للألوهية أو التوحيد أو الرسالة. أو ضرورة من ضروريات الدين مع 
الالتفات الى كونها ضرورة بحيث يرجع إنكارها إلى إنكار الرسالة. (السيد محمد كاظم اليزدي. 
العروة الوثقى). 


٠‏ دروس فى الشيعة والتشْيّع 


اعتقد بها تترتّب عليه سلسلة من الأحكام الدينية التى تتعلق بحياته الدنيوية, والتى 
تكفل الفقه الإسلامي ببيانها. 1 ش 
عن حا اكات قال: قلت خخ عبد اشكة ما ادن" ها يكو نيد العن ب يا 
قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله. ويُقد بالطاعة. ويعرف إمام زمانه. 
فإذا فعل ذلك فهو مؤمن.' 
على درجات الاإيمان هو الالتزام بما يعتقده. والعمل وفق الأوامر والنواهي 
الإلهية. وقد ورد في الحديث (الإيمان ما خلص في القلب وصدّقه الأعمال).' وأيضاً 
(الأيمان فول وعمل أخوان شريكان)." 
فالدرجات العالية للإيمان هي التسليم والرضا بالقضاء والقدر الإلهي, وعدم تعلّق 
القلب بأيّ شيء سوى رضا الله تعالى. روي عن الإمام محمد الباقر 9؛ أنه قال: 
بينا رسول الله 3شعيه في بعض أسفاره اذ لقيه ركب. فقالوا: السلام عليك يارسول 
الله. فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن مؤمنون, قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا:الرضا 
بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض الى الله تعالى. فقال: علماءحكماء كادوا ان 
يكونوا من الحكمة أنبياء. فإن كنتم صادقين, فلا تبنوا مالاتسكئون. ولا تجمعوا 
ما لا تأكلون: ؤاتقوا الله الذى اليه ترجعون. ؟ 
إن الالتفات الى درجات الابمان كفيل بتحقيق'الأهؤة الاجتماعية بين المسلمين, 
وضببان الوجيدة الاسادفية؛ لأناولن درجات الإيمان. هي عدم تكفير أتباع 
المذاهب الإسلامية بعضهم البعض, يقول القرآن الكريم: (ِوَلآتَُولُوالِمْ المََ لِكمْ آلسَلّمَ 
لع زب" 
وفي ختام البحث نقول: إنّ مصطلح الإسلام في المداولات الفقهية والكلامية يعني 
الإقرار بالشهادتين وإن لم يكن مصحوبا بالإذعان والاعتقاد القلبى. وبذلك تحصل 
أدنى درجات الاإيمان التي تترتب عليها الأحكام الظاهرية للإسلام. 
ومن الواضح أنّ إسلاماً كهذا لن يكون وسيلة للنجاة في الآخرة. 


.١‏ بحار الاتوار, ج13. ص ١7‏ 7. معاني الأخبار. ص 187, باب معنى الإسلام والإيمان 
”. المصدر السابق غ. المصدر السابيق 5. النساء, غ94 


١ 
العدل الالهي‎ 


حقيقة العدل الإلهي 
لاشك أ ن الله عادل. لا خلاف في ذلك بين المسلمين. لأن القران بالكترزيم كدت 
بصراحة عن نفي الظلم عنه سبحانه. فقال: (إِنَ أللّة لَايَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَدَةِ » 

نيف أن ثعة 5 ف تفي العدل الاليق: 

الاتجاه الأوّل: العدل 0 ذاتاً والظلم بيع ذانا وضييك إن امد سهانه مو املو 
بكل كمال ومنرّه عن كل نقصء فهو عادل لا يجور. وبه قالت الشيعة وبعض المذاهب 
الإسلامية كالمعتزلة والماتريدية. 

الاتجاه الثاني: نفي الحسن والقبح العقلييئن وبه قالت الأشاعرة لني ذهبت الى أن 
كل فعل يصدر عنه سبحانه. فهو حسن وعدل وإنْ كان : العقل يراه قبيحاً وظلماء فاذا 
آراك أش فخلا د أن تتاخل أباذن الثاز وابا جهل الحنة قاذ با أن هذا الفعل 
قبيح وخلاف العدل والحكمة. ' 

ومن الواضح أن هذا التفسير للعدل الإلهي عي في حقيقته إنكار العدل, الأمر الذي 
حدا بالشيعة والمعتزلة الى عدّه من أصول المذهب. لإيضاح عدم صحة الاتجاه الثاني 
ور نا نا أطلق عليينا الم «العدلية». 
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يفن دروس فى الشيعة والتشيّع 


مظاهر العدل الالهى 
الفدل تمن الطفات الاليية الو حل قوجتيقاءالتكويى والتشويد والكراس شالفيل 
التكويني لله سبحانه هو خلق كل موجود على أساس العلم والحكمة, وتيسير سبل 
الهداية له وَرَبنا آلَذِىَ أَغْطَى كُلَّ شَئءٍ خَلْقَُ ْم َدَئ ١.)‏ 

وعلى هذا الأساس. امتاز نظام الخلق بالاتقان والانسجام وَضُئْعَ لل ألَذِىَ أَنْقَنَ كل شَئْءٍ 
ند َب ما تَفَْلُونَ 4. ' وبالتالي خُلق كل شيء بصورة حسنة (َالّذِى أَخْمَنَ كُلَّ شَئْءٍ 
5 1 1 

فالحوادث الطبيعية المأساوية لا تخرج عن نطاق هذه القاعدة. وإن كان العلم 
المحدود للبشر من جهة. وجعل المنافع البشرية الضيقة ملاكاً للحكم على نظام الخلق 
الل مويجية اخري: قد مكنا يمقى :الى توق دم ضوع هبر الحوادت لتو انين 
عالم الطبيعة؛ إِلَّا أن إلقاء نظرة كلية فاحصة على هذا العالم كافٍ للإذعان بأن كلّ شيء 
في مكانه حسن وجميل. 

أما العدل التشريعي. فيتعلّق بالموجودات لاسيّما الإنسان الذي يمتلك الاستعداد 
اللازم لاكتساب الكمالات. ولا يتحقّق ذلك إلا بمعرفتها ومعرفة سبل الوصول إليها. 
عبر هداية إلهية تتمثّل بالعقل والوحي. 

ويَعدٌ بعث الرسل وتشريع الشرائع الإلهية وإنزال الكتب السماوية من مظاهر العدل 
التشريعي لله عرّوجلٌ. ومن جانب آخر فإن الله تعالى لم يكلّف الإنسان فوق طاقته 
واستطاعته. من هنا فإن أصل التكليف وخصوصياته لا يزيغ عن جادة العدل والحكمة, 
وقد أشار القرآن الكريم الى الهداية الفطرية والعقلانية والوحيانية للإنسان فقال سبحانه: 
َوََفْسٍ وَمَا سَوَّنهَا © فَألهَمهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَنهًا 4 وقال عرّوجِلٌ: (َإِنّا هَدَْنَهُ آلسَِيلَ إِنَا شَاكِرًا 
وَإِمّا كُقُورًا 4.” وقال تعالى: ألم تَجغل لَه دين نولكاناو سكي 6 وعركة ادن 1 

ويقول تعالى بشأن عدم التكليف بما لا يُطاق: (ِلايْكَنْتٌ أللّهُ نذا إِلَّا وُسْعها." 
.١‏ طه. 6٠‏ ؟. النمل. 88 ”. السجدة. ٠7‏ 
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العدل الالهى ١١«‏ 


العدل الإلهي هو أَنّه تعالى لا ينظر الى المؤمن والكافر والصالح والطالح على حدّ 
سواء ثوابا وعقابا. بل إن كل إنسان ينال ما يستحقه ويليق به. يقول سبحانه: وِوَنَضَمٌ 
لموَزِينَ آلقشط لِيَوْمٍ الْقِينمَةٍ ملاظم نَفْس شَيِنًا4.! كما أنه سبحانه لا يُعَذَّب البشر ما لم 
يبلغهم ما يكلفهم به ويتمٌّ الحجة عليهم وَوَما كنا مُعَزِيينَ حَنَّئ نَبِعَتَ َسُولا»." 


الحسن والقبح العقليان 
تقدّمت الإشارة الى أن الشيعة فسّرت العدل الإلهي على أساس الحسن والقبح 
العقليين. والمقصود من الحسن والقبح العقليين هو أن الأفعال الصادرة عن الفاعل 
المختار هي نفسها تتصف بالحسن او القبح. وللعقل القابلية على إدراكهما في بعض 
الأفعال على الرغم من أن معرفتهما في كل الأفعال خارج عن قابلية العقل. ولهذا 
السبب فهو بحاجة الى هداية وحيانية. 

وا أ ى إن الحسن والقبح العقليين عامّان في مقام الثبوت ونفس الأمر دون 
مقام الإثبات, فإدراك العقل لهما في هذا المقام محدود. 

ويمكن أن يُستفاد ذلك من الآيات الكريمة. قال تبارك وتعالى بشأن مهمّة النبي 
لافنة: يمه بالتغزوف وَبَنْهَسهُمْ عن الْمتكَرع” وظاهر هذه الآية أن الأفعال بنفسها 
تنقسم الى قسمين: بعضها حسن. وبعضها قبيح, فيأمر النبيُ:: بما هو حسن في 
الواقع. وينهى عمّا هو منكر في الواقع. يقول الإمام أمير المؤمنين:2 في وصيّته للإمام 
الحسن المجتبى26ة: («إِنّه لم يأمرك إِلَّا بحسن, ولم ينهكَ إلا عن قبيح». ؛ 

وقد حفل القرآن الكريم بموارد عديدة دُعى فيها العقل الى الحكم, بمعنى أنّه أضفئ 
عق العقل.وميتازته هن إدراك. الأمور النظزية والتملية ضف قانؤتية: كنا افى دولك لاعن 
جَرَآء الإخسين إِلَّ آلإحْسَن)* وؤقُلْ هَلْ يَستوى الّذِينَ يملمُونَ وَآَلَّذِينَ لايثْلَمُونَ)»' وؤَأَكُمن 
يفدت إلى ألْحَي أَحَقٌ أن بتع أن لَابهدي إل أن يُهْدَئ قم لَكُمْ َي تَحكُمُونَ )" و ذأَم تَجمَلُ لين 
#أقواؤ غيلواالتفليفت كالتيوين ف الأزضٍ 0 لْمُتَقِينَ كَالفُجَارٍ 4 “وغيرها من الآيات. 


واذا ما رفضنا الحسن والقبح العقليين. فانه لا يمكننا إثبات الحسن والقبح 
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١"‏ دروس فى الشيعة والتّشيّع 


الشرعيين, لأن إثبات ذلك منوط بإثبات النبوة والعصمة, وإثبات هذين المطلبين عن 
طريق الشرع يستلزم الدور. أما مع الفبول بهذا الحكم العقلي. وهو: أن تأبيد مدّعي 
النبوة كذباً بالمعجزة. واصطفاء المذنب والعاصي لمنصب النبوة وهداية البشر أمر قبيح 
وأن الله لا يفعل القبيح, فإنه يتيسّر - على ضوء هذا الحكم - إثبات أصل النبوة 
والشريعة, وبالتالي إثبات الحسن والقبح الشرعيئن. 


هدف الخلق 
مقتضى الحكمة الالهية. هو أنه سبحانه خلق العالم لغاية وهدف معيّن, اذ لا يُعقل 
صدور فعل من فاعل حكيم دون غاية وهدف معقول. يقول سبحانه: (َوَمَا خَلَقْنَا آلسَّمَاءَ 
والأرفق وكا يكنا العو" ووَما خَلَقْنا الكماء وَالأوهن وما بَيتَهنا بنطلاً ع" 

هِدَه الآبات ونظائرنها تكد أن لله سبحانه لم يخلق عالم الطبيعة عبثاً وبلا غاية, 
وإنما خلقه بالحق ولحكمة معينة. وقد صرّحت ايات اخرى بان اههدف من خلق 
الطبيعة هوالإنسان, قال تعالى: َهُوَ الى خَلَقَ ل. نا بِى لاض جَمِيعًا). ؟ 

وسيتجلّئ هذا الهدف فى الدار الآخرة: َأَمَحَمِبئُهِ نا خَلَدْ كُمْ عَعَنًا وَأَنَكُْ إِلَينا 
ترق ." قغادة اله + إذن >هى اليل لتحقى اليد ف الشفود للياة الانميانية] 
زوَمَا خَلَفْتُ الجن وألانس إِلَّ لتتئدُون "١.‏ 


الإنسان والاختيار 
من مقتضيات الحكمة الالهية. هوخلق الإنسان مختاراً فى أفعاله. أذ من العنث تكليفه 
بها ل كليو وكذا عقا دن لذ كلك القذرة علق القعل أو الترلكا "انوناق اعفان 
الالهي. يقول سبحانه: (إنا مَديْئنهُ لتيل إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كمُورَا»." فكون الانسان شاكراً أو 
كفوراً للنعم الالهية دليل ساطع على اختياره. يقول الامام علي :2 رداً علو هق تفع أن 
القضاء والقدر يستلزم الجبر؛ 

ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب. والأمر والنهى ولسقط معنى الوعد والوعيد.* 
.١‏ للمزيد من الاطلاع, راجع: القواعد الكلامية للمؤلف. ". الأنبياء. ١7‏ 
؟. صصء 77 ؛. البقرةء 19؟ 65. المؤمنون. ١١6‏ 
1. الذاريات. 1ه /. الانسان؛ * 
8. الشيخ الصدوق, التوحيد. باب القضاء والقدر. ح 58 


العدل الالهى ١١6‏ 


وعن نحشا بن عيطلان: قال: قلت الأب هبد ال حبر انه العياة على أعسالك؟ 

فقال: الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعرّبه عليه.' 
إن أقضر الطرق وأوضحها لمعرقة الاختيار, هو التأمّل فى النفس وحالاتهاء والعزم 

ع شان كول نا شبن يعس نفو قار كس وان لطم شق انمد رش اد كد 
للإرادة والعزم والاختيار. ْ ْ 

وبالطبع فإن الإدراك الوجداني يكشف عن الفقر الذاتي للإنسان. وعدم استقلاله الوجودي. 

ونستخلص من هاتين النقطتين (التأثير الذي يتركه الإنسان على أفعاله. وعدم 
استقلاله الوجودي) حقيقة «الأمر بين الأمرين». ذلك التعبير الذي ورد على لسان ائمة 
أهل البيت::. والمقصود بالأمرين: الجبر والتفويض. أي أن الاعتقاد بالجبر والتفويض : 
باطل من رأسهء والصحيح هو الأمر بين الأمرين «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين»." 

ويعتبر الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي من ن الأعتناداث الاسلامية التسلم بهاء :ويد 
وود الناكيد عليه فى كنر سن الآياف والزوانات: 

قال تبارك الى إِنَا كُلّ شَئْءٍ خَلَفْنَهُ بقَدَر 4" وربّما يُتصوّر أن الاعتقاد بالقضاء 
والقدر ينافي اختيار الإنسان, بيد أنه بالتأمل الدقيق يتّضح أن القضاء والقدر لا يستلزم 
جبر الانسان فحسب. بل إن اختياره مظهر من مظاهر القضاء والقدر الالهى. لأن القدرة 
الإلهية ليست سوى خلق كلّ موجود وفق مزايا خاصة, وميزة الإنسان هي امتلاكه 
حقّ الإرادة والاختيار في أفعاله. ْ 

قال عرّ من قائل: رَوَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىْ)؛؟ أ أنّ التقدير الالهى يستلزم الهداية, 
والانسان يحظى بالهداية التشريعية الى جانب الهداية التكوينية, والهداية التشريعية 
قائمة على أساس الاختيار: «ِإِنا هَدَيْنَهُ لتيل إِمَا شَاكًِا وَإِنَا كَقُورًا ».* 

والقضاء الإلهى يعنى سيادة القوانين والنواميس الحتمية التى لا تتخلّف عن نظام 
العلى لأستما النظام الساكد على ياه الانسان. وهو إنجاز أفماله بإرادتة ووعية. 

رن ا أنةعيييا يتم اتخاذ القرار بشكل قطع على إنجاز عمل ما وتتعلق به 
3 دون ان يكون هناك أي مانع من وقوعه. فذلك العمل سيتحقق جوم هذه 


.١‏ ا يك باب لير والتفويض. ح 7 ؟. بحار الأثوار. ج 4. ص /ا0 
*. القمر. 49 :. الأعلى. ٠‏ 5. الانسان, ا 


7 دروس فى الشيعة والتّشيّع 


الجزمية ناشئة عن الور الإنسان وإرادته. وليس ثمّة تضادٌ بينهما. 

اتضح مما تقدّم 9 ان علم الله وإرادته الأزلية وقدرته وخالقيته لا تنافي اختيار 
الإنسان بتاتاً . كل انلك هت الا حو ل السد كوه لا يغ من الواقع شيئاً ما دام قد 
58 علم الله وإرادثه الأزلية أن تمضى أفعال الإنسان وفق اختياره وإرادته. وهذا هو 
مقتضى عدل الله وحكمته. ش 


النذاء و المير 
ذكقق الرؤانات الؤاركة عن'أنمة أعمل اليعديه أت الأفهفا بالداء هو اند 
الاعتقادات الدينية المهمة. 

قال الامام الصادقية: ما عُظّم الله عرّوجلّ بمثل البداء.' 

وقال: ما عبد الله بشيء مثل البدا ' وقال أيضاً: مانمكةاشتنييا قط إلا أن 0 

والبداء لغة هو الظهور بعد الخفاء. فإذا أطلق 8 عق الانننان فهو تمعنى أن آهراً 
كان خافياً عليه ثم ظهر وَعُلم. ومن الواضح أن المعنى المذكور يستلزم الجهل وتبدّل 
الرأيء وهو محال في حقّ الله سبحانه. لأنْه بعلمه الأزلي الثابت يعلم كل شيء ولا 
سبيل الى التبدّل والتغيّر فى إرادته. وقد ورد فى أحاديث أئمة أهل البيت :نه التأكيد 
على بطلان هذا المعنى للبداء في حقّ الله سبحانه, يقول الإمام الصادق:2ة في هذا 
الصدد: من زعم ان الله عرّوجِلٌ يبدو له فى شىء لم يعلمه أمسء فأبرأوا منه. وقال فى 
حديث آخر: فكلّ أمر يريده لله فهو في علمه قبل أن يصنعه. ليس شيء يبدو له إلا 
وقد كان في علمه إِنَ لله لا يبدو له من جهل." 1 

ونلمس يوضوح من خلال أخذ تلك الأحاديث بنظر الاعتبار ‏ أن حقيقة البداء 
في حق الله سبحانه هو الكشف والإظهار. أي أن كلّ ما يعلمه الله من قبل. وجهله 
الإنسان. فإن لله يكشفه ويبيّنه. والبداء بهذا الاعتبار يكون من فعل الله سبحانه على 
الرعي مان الجهل والتغيّر لا يتطرق الى الذات الالهية. 

كنا يقى القران الكريم أن الفا به الزرنافية الفنية بالاتساء و الريل: اننا هي من أجل 
صيانتهم من الوقوع في الخطأ عند إبلاغ الوحي للبشر, قال تعالى: (ِلَيَمْلَمَ أن فَد أَبْلتُوا 


.١‏ أصول الكافي, ج ,١‏ ياب البداء. ح ١‏ ؟. المصدر السابق 
'. المصدر السابقء ح ١6‏ 5. بحار الأنوار. ج 4. ص ١١‏ 0. بحار الأنوان. ج 4. ص ١7١‏ 


العدل الالهى ١١!‏ 


ِسَسْلَنتٍ ربَهمْ).! ومن الجليّ أن اللميعلم أن الرسل سيقومون بمهمة إبلاغ رسالته الى 
البشر. فيكون المقصود إذن _من وَليَْلمَ » هو تنجّز المهمة المذكورة على أرض الواقع 
ليطلّع عليها البشر, وهكذا الحال بالنسبة الى الآآيات التي ذكرت أن الغرض من امتحان 
البشر هو أن يعلم الله الصادقين من الكاذبين, والمجاهدين من القاعدين. 

فكما أن المقصود من «عَلِمَ» في الآيات السالفة الذكر هو الإعلام والإعلان. كذلك 
يكون المقصود من البداء في الأحاديث المذكورة هو الإيداء. هذا التعبير ورد في 
خديت نعل البعارى ىمحو لحرت جاع اكه إن ثلاثة من بني | سرائيل: قن 
وأقرح وأعمى, بداله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا ' 

وقد علّق ابن الأثير على هذا الحديث بقوله: أي قضى بذلك وهو معنى البداء هاهناء 
لأن القضاء سابق, والبداء استصواب شيء عُلم بعد أن لم يُعلمء وذلك على الله غير جائز." 

لذلك لا ينبغي حمل البداء الوارد في أحاديث أئمة أهل البيت :#4 على معناه 
الحقيقى. واعتبار ذلك خدشاً يمسّ عقائد الشيعة الأن هذا الس فد اك فى الروايات أشد 
الإنكار. كما رفضه علماء الشيعة قاطبة؛ وحينذاك لاتُصبح نسبته الى الشيعة إلا مجرّد افتراء. 

والبداء في حقل التكوين كالنسخ في حقل التشريع. فالحكم المنسوخ كان معلوماً 
لله تعالى من قبل. وكان في الواقع ونفس الأمر قد شرع وسُنٌّ بصورة مؤقتة. ولكنه ذكر 
فى ظاهر الخطاب بصورة مطلقة. ممّا يبعث المرءَ على الظن بابدية ذلك الحكم. ولكن 
برضاح ما بعةه ذلك الطن يقن عل تلت دمجي :الخ البانم حرفن هذا 
الصدد يقول الشيخ الطوسي: ومن هذا يتأوّل ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء 
وتبيّن ان معناها النسخ على ما يريده جميع اهل العدل فيما يجوز فيه النسخ او تغيير 
شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات, لأن البداء في اللغة هو الظهور فلا يمتنع 
أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه او نعلم ولا نعلم شرطه. ؟ 


أشارت :رؤانات أئية آهل التيكدة الى إن الاعهاد بالبداء شاء كرة علن عفيدة البهود 
00 وضعوا حداً لقدرة الله سبحانه. قال الإمام الصادق:: © في تفسير الآية: ِوَفَالَتِ 
١‏ . الجن 8" ؟. صحيح البخارى. ج 7. ص 53/8. كتاب بدء الخلقة 
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دروس فى الشَي لشيعة والتشيّع 


ليود يَدُ لله معْلُولة ': لم يعنوا أنه هكذا. ولكنهم قالوا: قد فرغ من الأمر. فلا يزيد ولا 
ينتقصء فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم: ِعْلَتْ بيهم وَلِْنُوابمافَالوابَلُ يداه مَنِسَوطَتَانٍ يُنفِق 
كَيْنيَضَاة)» ألم تسمع الله عَرُوجل يفول: َيَفطواالله نا شآ ويليث وعدم أمْ الكقب)؟ * 

كما احتمٌ الإمام الرضائئة على سليمان المروزي الذي كان ينكر البداء وقال: 
أحسبك ضاهيت اليهود فى هذا الباب. قال سليمان: وما قالت اليهود؟ قال: قالت 
يد الل نول » يعنون أن الله قد فرغ من الأمرء نايس يُحدِث شيئاً. ؛ 

يتضح مما تقدّم من الروايات أن الاعتقاد بالبداء يستبطن أعلى درجات تعظيم 
الربٌء وأضوق عَنَاذة لله يانه 


البذاء دور الأعمال الحسنة والسيئة فى مضير الانسنان 
كل ما قيل حول البداء كان يتعلق بجانبه الالهى أي الاعتقاد بإحاطة القدرة الالهية 
وهيمنتها. وثمّة جانب آخر له يتعلق بالأعمال الحسنة والسيئة ودورها في تغيير مصير 
الأطان 1ن ناوكاطط الكبولات انافاه ون تحياب ومصير ةيما رركي سيق اتفال 
مالجة كانت آم ع جالحة قله لبد ميلاً دعزيد'قن الفم وظتها تقض نم 
وصدقة السر تدفع ميتة السوء وتفى مصارع الهوان؛ وعقوق الوالدين يقرّب من الأجل. 
والإحسان يُفيض الخير والبركة على المحسن. 

وبالتأكيد فإن هذه الموارد تعتبر من العقائد المسلّم بها لدى كافة المسلمين. وقد 
موحت ييا الانات القرانة:والروابات الشريفة 

أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك. قال: سمعت رسول الله + يقول: مَن 
سيراه أن تبط غليه رزكد ار يننا في أثره فليصل رجمّه. * 

ودوى السيوطي عن علي أنه سأل رسولالله عه عن الآية «يَنحُوا الله ما يَمَآ 
وَيْنْبثُ 4 فقال له: لأقرنٌ عينيك بتفسيرهاء ولأقرنٌ عين أمتي بعدي بتفسيرها: الصدقة 


٠١9 المائدة. 34 ؟. الرعد.‎ .١ 


. الشيخ الصدوق, التوحيد. ص 717١؛‏ بحار الاثوار. ص 4. ص ٠١8‏ 
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١75  ىهلالا العدل‎ 


على وجهها. وبر الوالدين» واصطناع المعروف. يحوّل الشقاء سعادة. ويزيد في العمر, 
ويقى مصارع الوب ! 

وروى العيّاشي عن الامام الباقر:؛ أنه قال: قال رسول الله:إذ+: إن المرء ليقطع 
ولعمهة قو يقن هد منج كانت وكلوتوة ست قيقد هان انه الى تلاك سفيق رادي : 
وكان الامامغةة يتلو هذه الآآية: ينوا لله ما يسَاء ويئْيتُ وَعِندَةٌ أ الكتنب )." 

وقد يُثار الاشكال التالى وهو أن الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي ينافي الاعتقاد 
بالمحو والإثبات وتغيّر افير ش 

فنقول فى الجواب عنه إن المحو والإثبات وتغيّر المصير وفق سلسلة من الأسباب 
والشروط المطتيم عدوم حت العضاء والقدر الأآمن: لآ لاله د كنا تقدين 
الإشارة الى ذلك لا يخفى عليه شيء ويعلم به عن طريق علمه الأزلي. ولكن 
حؤادت الغالم 'تجرى بضورة متسلسلة وفق أسيان خاصة: وقد :قدرث النشيئة الإلهية 
الحكيمة نظام العالم على هذا النحو.” 

ويتضح مق المباحت الأنقة الذكر أن النزاع في المسألة لفظىّ, لآن متكزئ البئداء 
إِنّما أنكروا بداءً لم يعتقد به القائلون به (وهو الذي يستلزم تغييراً فى العلم الإلهى).؟ لا البداء 
الذي صرّحت به روايات أئمة أهل البيت َي واعتقد به علماء الأمائية جما مر تفصيله © 


وجوب اللطف 

المَكلفين سن :قبل الله 'تعالى» ولننا كان الهدف من خلى الآنيتان هو تخقيق التمعادة 

الأخروية القائمة على عبادة الله تبارك وتعالى وفعل الأعمال الصالحة: وَِوَالْعَضْرٍ © إِنَّ 

الإنقن لفن خش :6 إل الذيْة عامُوا وَعَدِلُوا الختيعنت».' ثيل ذلك الهدف لا كيسر إلا 
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نل دروس في الشيعة والتشيع 
بازجبال:الوفسل أوانرال"الكتن السساوية باعتا رهما من ابرق مصاديق"اللطت: مح هنا 
افنطيت اللعكقة الاليية وعوب كاين 
ومن مصاديق اللطك ا رفتاً: الوعة والوعية العقين:والإتدان إتالنب الدهؤة الى أ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الإمامة وضرورة تمتع القائد بمواصفات ومؤهلات 
علمية وعملية. تخوّله حقّ ملء الفراغ الناشيء عن رحيل النبي9::, كل امود 
واجب فعلها على الله بمقتضئ حكمته. 
وقد أشار القرآن الكريم الى وجوب الهداية على الله تعالى بقوله: (َوَعَلَى أللَّهِ قَمْدٌ 
الشيلع' وقول ون عله للقدن» " رفي هدا الإطاز يأحى لزوء :وذ السوجودات 
انطلاقاً من ربوبيّنه تعالى: (وَمًا ين دَآبَةِ نى الأْض إِلَّا َلَى الله ردقه ». ” 
ومن المعلوم أن وجوب الهداية على الله لا يعني فرضها عليه _والعياذ بالله -اذ ليبس 
ثمّة ربٌ غيره ليفرض عليه مثل ذلك. بل يعني حتميّة الهداية منه اقتضاءً لرحمته 
وحكمته. وما دور العقل في هذا الصدد إلا معرفة ذلك الأصل الحتمي والضروري؛ لذا 
فالشبهة؛ المثارة بأن اللطف على الله يستلزم الحدّ من قدرته وسلطانه. إنما نشأت عن 
غياب فهم صحيح لقاعدة اللطف ولمعنى الوجوب على الله في مصطلح متكلّمي العدلية. 
ومن الذين وقفوا على هذا الخطأ الشيخ محمد عبده. فقد ال عد 3 نقل كلام 
الأشاعرة الذين نسبوا الى المعتزلة القول بإلزام التكليف والمسؤولية على الله: 
مذهب السلف الصالح هو الحقّ في المسألة. وما كانوا ينكرون الوجوب 
ولايقولون به على إطلاقه. وإنما مذهبهم إنه لا يجب على الله تعالى إلا ما أوجبه 
وكتبه على نفسه. وما هو مقتضى صفاته ومتعلقاتها.” 
١.التحل ١‏ , ؟. الليل. ١١‏ *'. هود, 5 
؛. هذا الإشكال اورده الأشاعرة على المعتزلة والإمامية القائلين بالحسن والقبح العقليين, وباللطف 
ووجوبه على الله. وقد أجاب عنه متكلمو العدلية وقالواء ليس المراد من وجوبه على الله الوجوب 
في مصطلح الفقهاء. بل المراد هو الوجوب العقلي. أ ي الملازمة بين الكمال الذاتي والكمال الفعلي. 


وحيث ان النقص لا يتطردق الى ذات الله فهو لا يتطهة ل 
ع أبداً. راجع : الفواعد الكلامية. ص غلا-لالا. 


3 'تتسيو 5 لمنار. ج 8. ص 6٠‏ 


البابالثالث 


النبوة والإمامة . 


١ 
الثتوة والريالة‎ 


الاعتعاد بالنبوة من قرؤريات الأسلام لم مسلمات الأديان السماوية كافة ويد 
بعث الأنبياء على امتداد التاريخ لهداية البشر (ابتداءً بأدم :6 وانتهاءً بمحمد::::*) مما لا 
خلاف فيه بين المذاهب الإسلامية. 

وعلى الرغم من اختلاف آراء متكلّمي الإسلام حول بعض مسائل النبوة كحقيقة 
المعجزة وأركانها. وحقيقة العصمة وحدودها ودرجاتها. ووجه إعجاز القران. ومسائل 
أخنئ: فإننا سنتناول فى هذا الفصل وبإيجاز مباحث عامة حول النبوة من وجهة نظر 
الشيعة الامامية. 1 
فلسفة النيوة 
ذكر الإمام على ::* بشأن هذا الموضوع النقاط التالية: 

.١‏ ليستادوهم ميثاق فطرته؛ 

. ويذكروهم منسئ نعمته؛ 

. ويحتجّوا عليهم بالتبليغ؛ 

1 وشيروا لهم دفائن العقول؛ 

0. ويروهم الايات المُقدّرة. من سقفٍ فوقهم مرفوع, ومهادٍ تحتهم موضوع... 


١ نهج البلاغة. خ‎ .١ 


غ4١‏ دروس فى الم لشيعة والتشيّع 


1. وجعلهم حجّة له على خلقه. لتلا تجب الحجّة لهم يترك الاعذار إليهم.' 

وقال الإمام الصادق:#ة فى جواب الزنديق الذي سأله من أين أثبتٌ الأنبياء والرسل ؟. 

450 ]تهتنا آفينا أن كا خالها عانم متكالياً عدا ومن عدم جا حلده 

٠.١١‏ وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز ان يشاهده خلقه. ولا يلامسوه 
فيباشرهم ويباشروه ويحاجّهم ويحاجّوه. 

٠.‏ ثبت أن له سفراء في خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده ويولونهم على 
مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤّهم. وإن تركه فناؤهم. 

٠.١‏ فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبّرون عنه جل وعرّ. 
وهم الأنبياء..ن: وصفوته من خلقه حكماء ومؤدَّبينَ بالحكمة. مبعوثين بها. غير 
مشاركين للناس ‏ على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب ‏ في شيء من أحوالهم. 
مؤيّدِين من عند الحكيم العليم بالحكمة. 

41م ثبت ذلك فى كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء ومن الدلائل والبراهين 
لعزاتسار أرعن لدي حمة بكرن انيه عن يدن على عدف شالقه وجرا عدالم؟ 

كن جاتن الرو ايفين :دلالة واه علق ور ة الننوة نويا كة عل شاحة ابش ان 
57 

وتكبلور هذه الفاجة على سو وى كاجات شرفي وتزيوية واغلاقية لأن بصادر 
المفوقة البتكبر :ة النهئلة ببالتقل والتدهوى والاجياتن موود ولااقن كناقة 
الطموحات المعرفية للإنسان في سيره نحو الهداية والفلاح. هذا من جهة. ومن جهة 
تاه كان :وجوه كرائد: وول إنسائيه كديرا ما يحول دون تقنين خانون غتادل ونا مل 
فالانكياب على الدنيا ‏ مثلاً -يجعل الانسان فى غفلة عن الهدف النهائى للخلق وعن 
لقم الاتقانة القانية. ْ 

عع لامرك تلن و سراي جنات السو الى عدا لوف دقاف سكا نه 

مع حي ا خاس تاوي يشاف ان اناق رليك تسر عليه الها عات كمه 


للبشر. ولولا ذلك لفتح باب الحجة عليه تعالى. كما ورد ذلك في القران الكريم: 


١ ح‎ .١ كتاب الحجة, الباب‎ .١ ؟. أصول الكافي. ج‎ ١141 نهج البلاغة. خ‎ .١ 


النبوة والرسالة ه«١‏ 


(أعذ قترين السزريو كانتا اق سى اللجدقة بنذ القل). 

وقد كن لقان الكريم شان كلاشة الثيوة الى ساني إكنام الحعة على السو 
الأهداف التالية: 

.» (وَلَقَد بَعَْا فى كُلِ أَمَةِ رَسُولًا أن أعْيدُوا أللّه وَأَجْمَنِيُوَلطَهُوتَ‎ .١ 

". (ِلَقَد أَوْسَلَْا وُسْلَنا بالبتندت وَأْنَلنَا مهم آلكتنب وَالْمِيرَانَ ليَقُومَ ألنّاس بالْقِشطٍ م" 

”. (ِهُوَ ألَذِى بَعَتَ فى الأَمْبِينَ رَسشولا مَنْهُمْ يَمْلُوأْعَلَِهِمْ ينيدم وَيُرَكَبهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ 
1 كب «العكدة 2 

را شيا ين ممَرِ'نَ وَمنذرين وَأَنَلَ متهم كتنب بِالْحْي 


ويتضح من .كل هذا 3 2 0 بين النبوة والحياة العقلانية للانسان في جوانب 
حياته الفردية والاجتماعية والمادية والزوحية: والهداية التبواية تشمل كافة ابعاه.حياة 
البشر دون أن 5-6 دور الحش رالمقل ف بي الهدا أية الإنسانية: وفى الحقيقة ا, ن اليشر كما 
هى بحاجة إلى هداية علمية وعقلية. 58 يحاجة أيضا ان هذا وحيانية. وهاتان 
لفداناة كلتاهما حجة لله تعالى. ولذا أطلق الإمام الكاظم:#ة عنوان الحجج الظاهرة 
على الأنبياء والأئمة. وعنوان الحجة الباطنة على العقل.١‏ 
قال الخواجه نصير الدين الطوسى يشأن فلسفة بعثة الأنبياء: 
ضرورة وجود الأنبياء لتكميل الأشخاص بالعقائد الحقّة والأخلاق 
الفاضلة والأفعال المحمودة النافعة لهم في عاجلهم واجلهم وتكميل 
النوعباجتماعهم على الخير والفضيلة. وتساعدهم في الأمور الدينية 
وسياسةالخارجين عن جادة الخير والصلاح." 


المعجزة والنبوة 
النبوة ة من أرفع المناصب للقيو مهدا الفا الخطر ير؛ لا يمكن القبول به دون 
اميا اعم وارْسْمْ عليز لسع ر فد 3 الآنبيا 5 الرسل: 


70 ؟. النحل. 77 ". السديد.‎ 1١56 النساء.‎ .١ 
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. أصول الكافي. ج ,١‏ كتاب العقل والجهل. ح ١١‏ /. تلخيص المحصّل. ص 7517 


١5‏ دروس فى التسعه والتشيّع 


وبالنا كيد ان من ثبتت نبوته. تر بنيود شخص ياتى من بعذة. فان هذا الشخص 
عبن ونه قطماء وهكذا تة تثنت السيوة بدراسة سيرة : وعقاتد وسلوك من يدّعيها. وألتى 


كم« الح عد كيين عو عدف د از الشيل الأول انير هاف والسيل )لقان لا 1 
عونا ويضا نملقا لجيه ويا اح السعرة: طير الله علق سنن ماع تيوه 
وقد 0 الكريم اسم 

زلقة رهلا وكقاالمقك: 

ووَلقَدْ ا كنا تا الوتت 0 
ا ان 

أزدانننا عنس اب نوكه الست و * 

المعجزة ام كازق العادة تدر عن نات يض 00 فيا انا نبناء لاتبات 
نبوّتهم» وحيث أنها لا تضدر عن ستيث طبيعين: : تحتم القول بصدورها عن 1-00 
بما وراء الطبيعة. 

وتنكشف حقيقة المعجزة وأنها إلهبة المنشأ من خلال الوقوف على أحفية 0 
ادا وعدم صدور السعجزة سن القوى الشيطانية 'لتى تمتلك القدرة على تنفيذ اموز 
خارفة للعادة. وقد اقنضت حكمة الله وعدله الل لكوي تزويد الكاذب بها. وبهذا 
الطريق تثبت نبوة من جاء بالمعجزة 

وق ها :قاف تنو« الشواننه تعجر المعه الطوجي 

ويُعرف صدق مدّعي النبوة يقلانة أياء: 

أولها: أن لا يقرّر ما يخالف ظاهر العقل كالقول بأن الباري تعالى أكثر من واحد. 

والثاني: أن تكون دعونه للخلق إلى طاعة الله والاحتراز وات 

والثالث: ا ن يظهر منه عقيب دعوة النبوة معجزة مقرونة بالنحدذي * مطابقة لدعواه. 
والمعجة هر فل تقارى النادة متسوعى ماله الي 


17 الحديد. 0” ". المائدة. ؟؟ ". البقرة.‎ .١ 
البقرة. ل/ال4‎ .5 

5. التحدي هو أن يقول لأمته إِنْ لم تقبلو! قولي فافعلو! مثل هذا الفعل. 

1. قواعد العقائد. ص 417, 74 


النبوة والرسالة 2 /إ١‏ 
ويكثر عر الأعنال الخاوقة اتناف ال مني هئ مد "واه انه ولم تقترق بالتحدئ 


وكذلك دعوى النبوة إذا لم تقترن به.. تعد مني بالك اماب. وفي هذا الصدد يقول 
: , : 


افر 


لكريم رشان ري و تنما وق لا رق للد ررق وعد متها ورك عال بعري 
لف نشد كال كورب ند" للد شاور وو ااا مام 

ويمكن أن نوجز الفروق بين المعجزة والأعمال الخارقة للعادة “لتي تصدر عن 
السحرة والمرتاضين بما يلى: 

تورات لمان والرساك" تعدو عن كت كي الفيفة الخفة اليه ال 
شغانه يما يقد السحر وامتاله عن رد وتدتزة دبطالية. 

". ليست الغاية المتوخاة من المعحزات سو: ١‏ نا الله سبحانه ولخبر وسعادة 
البشر. بينما الغاية المتوخاة من السحر والارتبات ,. هي إشباع رغات النفس ونيل 
مسالح فردبة ومادية. 

". إن تربية الروح وتقويتها تنحصر عند الأنبياء والمرسلين في الانيان بالعبادات 
والأععال الصالحة: و اغااعنق اليك والبركاضيوى قف القياء يكافة اللضال السوتره 
على هذا الصعيد. 

مسوات القبياء ل نويع أبرأء لأنيا عهر الل :ام له التاغزة. اما الأععال 
الخارقة للعادة لبى يأني بها السحرة والمر تاضون. فإنها نهزم غلى ايدني ابغالهة ارضخ 
قبل امحات التفاني والكراماه 

ما نات بيه العرة والعرتاضوق من أضمال خارف اللقادة فد 3 ما تعلموه من 
سحر وارتياضء بينما هو غير محدود بل متلو عن لافياهة وينحفق بارادة الله 
وتشيتته دون اى الطلبى ميق اانه عار "لقو نا الكري الى ماحد معو يرت 
شانى اند مواسى وعدسى ‏ :. وعلى .. لبى الاسلاه 2 والتى من احتها معجزة القران 


الكرب القالمة 


ل عمران. /3؟ 5 الاسوا 9 اال عمران. 1:3 


68 دروس في الشيعة والتشيّع 
النيوة والعصمة 
تن التصمد يق الخطا والذني فق شرورط الفيؤة اذ ونيا لايق اليدف التهوه 
من النبوة وهو هداية البشر وإرشادهم. ولا خلاف بين المسلمين بل بين أتباع كافة 
الديانات السماوية في أصل لزوم العصمة, وإنما اختلف متكلّمو الإسلام في حدودها 
ودرجاتهاء ويعدٌ تعريف الشيعة للعصمة من أكمل وأعمٌ التعاريف. حيث ذهبت إلى 
الاعتقاد بأن عصمة الأنبياء تنبلور في محورين: 
المحور الأُوّل: عصمتهم فى مجال التلقى عن الوحي وحفظ الشريعة وتبليغها 
وتبيينها من كل خطأ عمدي وسهوى. 
المحور الثاني: عصمتهم من المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها عمدها وسهوها 
قبل النبوةتويعدهاء وال هذا تان اليد المرسطي وففال: 
قالت الشيعة الإمامية لا يجوز عليهم شيء من المعاصي والذنوب كبيرا كاناو 
شعيرا إلا قل النيوة وله يفده ! 
وقال العلامة الحلّي: 
تهت الانافنة ان أن الأبياء معصوهون من قبل البطة ويعدهاء عن الطغائرعمذا 
وسهواً. ومن الكبائر كذلك." 
يُذكر أن بعض المحققين من أهل السنة وافق الشيعة في ذلكء فقد كتب الملا علي 
القاري يقول: 
هذه العصمة ثابتة للأنبياء قبل النبوة وبعدها على الأصحّ." 
قال ولف كناب اران 
ذهب جمع من العلماء إلى عصمة الأنبياء عن الصغائر والكبائر قبل 
الو بد 
وقال الشيخ احمد الخليلي داحد كباز علماء الآنافيّة المعاضرين ن: 


١95 ؟. أنوار الملكوت فى شرح الياقوت. ص‎ ١ تنؤبه الأثبياء. ص‎ .١ 

*. شرح الفقه الأكبر. ص 18. 14. قال تلك الكلمة عقب شرح قول أبي حنيفة, «الأنبياء كلهم 
منزهون عن الصغائر والكبائر». 

؛. محمد عبد العزيز الفرهاري. الشبراس:.صن 101 


النبوة والرسالة ‏ 4م٠١‏ 
ذهب أصحابنا إلى أنهم معصومون سس الكتائر والصغائر في حال النبوةوقبلها. ثم 
اشاز الى معكار الأنامية هن ان انمهي انان /[لأمناء علط ولاه وكال هذا 
النظر يليق بمقام من اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاء. لأزكل حاعل يُدرك هذه 
الحقيقة. وهي أن ان لا يختار لهذء المهد: الخطيره الامن هو أطهر منبتاً وأكمل 
عقلاً وأحسن سيرة.١‏ 
نا الدلين الشف الى افج عل عه يانه تو أذ الودافت رز اتوت ال فق 
يكال اناده 5 دون العصمة, لأن احتمال وقوع الخطأ والذنب منهم يسلب الاعتماد 
عليهم. وهذ! يعني أن الوثوق الكامل بهم رهن ثبوت العصمة في مجال التلقي عن 
الوحي. وحفظ الشريعة وتبليغها وتبيبنها وتجسيدهاء وقد أوضح نصير الدين الطوسي 
هذا الدليل على النحو التالى: 
يجب في النبي العصمة. ليحصل الوثوق. فيحصل الغرض." 

كما يمكن إتبات عضمة الأنبياء عن طريق الأدلة النقلية: ذلك أنه بعد اثبات عنضمة 
الأنبياء في مجال التلمّي عن الوحي وحفظه وتبليغه. والني هي محل اتفاق المَسلص3 
قاطبة بلا أدنى شك, فإنه يمكن الاستناد إلى القرآن الحكيم لاثبات عصمة الأتبياء. 
نكيت ذكر أن الأنبياء يسظؤن بهداية رثانية نخاصة قال تعالى: وواجنيقي ودبي إلن 
رط مُسْتَقيم © ذَلِكَ هُدَى أللَّهِ يَهدى يدى من يَسَآءُ مِنْ عِبَادِوِى »." 

هادان الذهان ال أ أن كان اطق ليقا دالبو والزقالق ابن التخسساة 
إلهيّة وحباه 0 ربّانية. يقول 1 من قائل: 

أله أَغْلّمْ حَيْتُ يجمل رتالتة. هب + 

وانطلاقاً من ذلك. قا الأنبياء لم يحظوًا بعناية إلهية خاصة. وهداية ربّانية بعد 
اختيارهم لمقام النبوة. وإنما شملتهم هذه العناية والهداية أولاً ومنذ البداية لكي تبرز 
مؤهلاتهم ويظهر استحقاقهم لمقام النبوة ة والرسالة ويتمّ انتظامهم في زمرة عباد اله 
المخلصين والمصطفيّن. ومن جهة 3 رتفت 'آيات كريمة وبوضوح أن من حذلي 


١.انظر:‏ جواهر التم لتفسير. ج332 ص .155-1١١1‏ 5 تحريد الاعتقاد. مبحث النبوة 
؟. الأتعام. /ا4. 4م :. الأتعام. ١١4‏ 


1١‏ دروس فى الشيعة والتشيّع 
بهذه الهداية لا يستزله الشيطان بإضلاله وإغوائه. قال تعالى (وَمَن بَهْدٍ أَللَّهُ قَمَانه. بن 
مُضِلٍ 4 ' وقال (ِمَبِعِرَّتكَ لأَغوينهم أَجْمَعِينَ © إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ لْمخْلصِينَ »." 


سهو النبيّ 
يتضح مما تقدّم أن الرأي القائل بتجويز السهو والنسيان على الأنبياء لا يستند إلى 
أصل صحيح. سواء أكانا في القول أم في الفعل وسواء أكانا في الأمور الشرعية أم في 
الأمور العادية, ا السهو والنسيان فى بعض امور المذكورة يوجب خدشاً في مهمة 
إبلاغ الوحي الإلهي. وينافي أحياناً أصل الوثوق بالنبوة والاطمئنان إليها. وفي هذا 
الغيدى قو ل الفافل النعداد: 

ولا يجوز على النبي السهو مطلقاً أي ذ ملع ره أما في الشرع فلجواز | 0 

لا يؤدي جميع ما أمر به فلا يحصل المقصود من البعثة. وأمافي غيره فإنه يقر عله" 
وهاهو دار جييور لما الأمامةويية ان غلناء أهل البدة وض علماء الشيعة 
جوّزوا عليهم السهو والنسيان. هذا الاختلاف في وجهات النظر أدى إلى طرح مسألة 
سهو النبي في الاعتقادات. ويعتبر الشيخ الصدوق أبرز شخصية شيعية ذهبت إلى جواز 

سهو النبي. وكان يصرٌ على هذا الاعتقاد. وينسب من يُنكر ذلك إلى الغلوى 6 

ل لوقي ا و01 ة الصبح. * 

الرغو فق أذ يع روايات هذا الباتب تقر سنذا ودلالة إلا أن ا غلب غلماة 
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أولاً. متتشى بحكه الفقل هو بطلذن ينهو الأنبيان كنا رزوت الاشارة اده وزو يات 

هذا الاب من قبيل خبر الواحد. هي في الواقع أدلة ظنّية لا تقوى على النهوض بوجه 
الأدلة العقلية. خاصة وأن سهو النبئ:!* مسألة عقائدية ‏ باعتباره وصفاً من أوصاف 
النبي وإن كان مفاد الروايات يتعلّق بفروع الدين ‏ لا تقيم للأدلة الظنية أي وزن أو 
عتبار. ولذلك قال الشهيد الأول في كتاب الذكرى بعد إشارته إلى حديث ذي اليدين”: 


' الزمرء /ا ”.ص 45 9م ". إرشاد الطالبين. ص 7١0‏ 
؛. من لا.بحضره الفقيه ج .١‏ ص 527١‏ الكافي اج 7 ص 700, باب من تكلّم في صلاته. ح ١‏ 
. أشارت روايات سهو النبي إلى شخص كانت يداه أطول من المتعارف. فاشتهر بهذا الوصف. 


النبوة والرسالة ١4١‏ 


وهو متروك بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي عن السهو ١‏ 
ؤثانياً إن الزواباك الدالة على سيو الى ف اق الروايناف] لداله علي سويد 
عنهتلاطي, والتى جمعها المحدّث الشيعى الشيخ الح العاملي (المتوفي ٠١١4‏ ه) في 
مؤلّف أسماه التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزبه نسي عن السموو والنسيان. 1 

إن كثرة هذه الروايات من جانب. وموافقة روايات السهو مع أحاديث أهل السئّة 
فى هذا الشأن من جانب آخرء يؤديان إلى نتيجة مفادها أن روايات سهو النبى:::* 
مسد يقد وان ايات عرو تداك ظ 

ولذا فإن الاعتقاد بجواز سهو النبي في قول أو فعل. اعتقاد غير صحيح وفاقد 
للذلئل السددتم 

يُشار إلى أن الشيخ الصدوق لم يفوته التأكيد على اختلاف سهو النبي :/ذة: عن سهو 
الآخرين. را سهو النبي “اليل مهدا ينانا لئلا يغلو فيه الناس ويعبدوه. ولئلا يدم 
كلم بق سهاو هلان وعباداند الأخرى رقي التعقيقة أراه الشيع السدوو نالك 
الكلام تنزيه مقام النبوة الشامخ عن شبهة الخطا والسهو الشيطاني. 

ومهما يكن» فإن شبهة سهو النبي: *:1‏ وكما قلنا لا يمكن قبولها بوجه من الوجوه. 

وفي الختام يجدر بنا أن نشير إلى أن هناك نوع من التناقض وعدم الانسجام يمكن 
ملاحظته في أحاديث سهو النبي الواردة في المجاميع الحديثية لأهل السنّة. الأمر الذي 
يجعل حجّيتها واعتبارها في مهب الريح؛ هذه التناقضات عبارة عن: 

ذلك عضن الزوانات لات الصلاة التي سها فيها النبي :إث#كانت صلاة الظهر, 
فو حين كز أخري باأملاة اللشراينا لفك الله إلى مانا اشير د 
صلاة العصر. 

؟. ذكرت بعض الروايات وقوع السهو بزيادة ركعة. وبعض آخر وقوعه بنقصان 
ركعة. وبعض آخر وقوعه بنقصان ركعتين. 

. ورد في الزوانات ان النبي :لظت لمائة كر اذو النديق يسيوة لك تكله اعقما ما يل 


١١4 الذكرى.‎ .١ 
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راغ يستفيتر خلة الاخويق: ولنا اجنعوا علق تصديق ذئ البدين غَندئد ايقن النبى 
بسهوه. ويلزم من ذلك عدم سهو النبي:::* في صلاته فحسب: بل إنه كان أيضاً متزدداً 
فعا لام الذى لاسي را اللبوة والويالة يعانا. 

4. اختلفت هذه الروايات فى تناناسيو الى د حيث أشار بعضها إلى وقوعه 
بعد الصلاة مباشرة: وبعض أفر إلى وقوعه يعد أن قام من مكانه واتكأ على 0 
فى المسجد. وبعض آخر بعد دخول حجرته. ومن المعلوم أ ان هذه الحادثة لم تقع أكثر 
من ماك . ولذا فإن هذا النوع من التعارض لا يمكن تأويله أبداً. 

جاء فى بعض الروايات أن النبى::<:: غضب حينما أطلعه ذو اليدين على سهوه. 
ف الواضح أن الغضب لا يتماشئ مع مقام النبي:0::- ذي الخلق العظيم.' 


الاجابة عن إشكال 
قد يُثار إشكال في باب عصمة الأنبياء. وهو وجود آيات قرانية نسبت إلى بعض 
الأنبياء الذنب والمعصية, كعنانان معض الأنياء كتانوا يسون نسي ب المدنيين 
ونطفرون اشدهنا تعلو داك خض ماه جه سيل بات 
البضكة انضا خصنوها غصمة انيه امل البرك قة 

وللإجابة عن هذا الإشكالء نقول: 

أولة: إن مسمظلشات العضياة: والذئق: ونظائرها لها اسكبالاث يقدلقة ول تتجصر 
يارقكات الغراةء. ودزك الواجيم ققد تفيل احبانا - شاط مقا وسدولة وطيمة 
الانسان _الإقدام على فعل هو خلاف الأؤلى. 3 ان هذا الفعل ليس بحرام وتركه ليس 
بواجبء فهذا النوع من الفعل لا يعتبر عضةا قا للمعصية بالمعنى الأخص. بل مغنداقاً 
لنرك الأؤلى. 

ثانياً: مهما بذل الإنسان من جهد في سبيل عبادة الله. واحترز عن الوقوع في الخطأ 
والمعصية. وتوجّه بكل وجوده إلى هده الحقيقة وهي أن كل ما يملكه نعمة وموهبة 
اسيغها اله سال علية خائه لا يليت ان تذرك عحده 9 فا طحق عياونة وكما ليق 


1 ج٠ راجع : الإلهيات على هدى الكتاب وانلنة والعقل»‎ ٠ ارقا ذلك‎ ١ 
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به تعالى. يقول النبي:»: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وبما أن 
الأنبياء والأولياء أكثر 220 إدراكاً لهذه الحقيقة. فإنهم كانوا يقومون بين يديه 
سبحانه بالدعاء والتضرّع والخشوع, وينعتون أنفسهم بالمذنبين في جنب الله تعالى 
ويلتمسون لطفه ورحمته ومغفرته. فصدور كلمات نظير (ظلمت نفسي) و(تجدأت 
بجهلي) وطلب الاستغفار من شخص مثل على 2: كلها من هذا القبيل. ولا صلة لها 
بمعنى الظلم والجهل لدى الأفراد العاديين. 

وضفوة الكلاء أ لادب بع ذر كه الولجن وقفل الخراء الا قور فى تق الأتبياء 
وسائر أئمة أهل البيت:2* بل المتصوّر في حقهم أمران: الأوّل: ترك الأؤلئ. والثاني: 
الاعتراف بالعجز والتقصير عن أداء شكر النعم الإلهية وحق العبودية كما يليق بساحته. 

يُذكر أن الأنبياء والّسل متفاوتون في هذين الأمرين. نظراً تنفاوت درجاتهم 
المعنوية. يقول تعالى: (َيَلْكَ آلوِمْلُ فَضَلنا بَمضَهُم عَلَى بَمْضٍ ١.4‏ وعلى هذا الأساس. قيل: 
خشنات الأرارشينات المقوبيق: 

وجاء في دعاء عرفة لسيد الشهداء الحسين ::ة: «يا مَن الْبس أولياءه هيبته. فقاموا 
بين يديه مستغفرين»." 

والنكتة الأخرئ التي ينبغي الإشارة إليها هي أن ثمّة تعابير أخرئ لها دلالة على 
الذنب والمعصية وردت في 00 الأنبياء. ولكنها في الواقع من قبيل (إياك أعبدئ 
واسمعي يا جارة). فالمقصود بهذه التعابير بعض الأشخاص من أمة النبي كان قد صدر 
منهم ذنب ومعصية:, ولكن الله تعالى وجّه خطابه إلى النبى وهو يريد به الآخرينء وهذا 
الأسلوت قد اول وم وفا نين التعلاي افد لجا الأب مثا إلى معاتبة أبنه وتوبيخه 
بهدف تنبيه خادمه على خطئه. 

إن كل ما قيل فى هذا الصدد كان بمثابة تأويلات عامة. وتفصيل هذا البحث خارج 
عن عهدة هذا الكتاب ” 


** ٠١ البقرة, 7801 ؟. اقبال الأعمال. ص‎ .١ 
للتوسّع في هذا الموضوع, راجع كتب التفسير والعقائد. نظير: مجمع البيان. الميزان. الكشاف.‎ ." 
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ختم النبوة 
لا شك ان النبوة بدات بادم.” وانتهت بمحمد:::*. وتعدٌ نبوة محمد::<* وخاتميتها 
مخ رؤزات الاسلاف وقد أبعت عليها الآمة الإسلامية. وإذا ما برز ثمّة خلاف فإنما 
هو في المسائل الفرعية. أما البرهان العقلي الذي 5 على نبوة محمد:4ة*, فيتلخص 
فى أن الواثائى التاريقية القطنية انفت أن مممر ايه كزادعن البوف وجاء سد 
لاثبات مدّعاه وتحدئ بها البشر. فتقارن معجزنه بالتحذدّي برهان ساطع على نبوّته. 
ويعدٌ القران الكريم المعجزة الخالدة لرسول الله:د. وبه تج التحدّي وبصور مختلفة, 
كاز "باضه اه بالاما + مسداة, أ لخر الأعاف حكن عور نازر ا حترف با لزيا 
بسورة واحد فقط. ولم يعجز فصحاء العرب وبلغاؤهم عن الإتيان بمثل القرآن فحسب. 
بل أن بعضهم أذعن بأن القرآن الكريم فوق كلام البشر. ولكنهم وتحت وطأة التعصب 
الجاهلي أنكروا نبوته بثِيةةوقالوا إنه ساحر بغية صرف الناس عن الاإيمان به. 

وإذا غضضنا الطرف عن القرآن الكريم, فإن لرسول الله:8ة معاجز أخرى كثيرة, 
تبلغ بمجموعها حدٌ التواتر على الرغم من أن نقل كلّ واحدة منها لا يبلغ ذلك, ويطلق 
على هذا النوع من التواتر اسم الدواتر المعنوي, أي أن نبوة محمد /اتلاوتحدّيه 
بنعضرابه تعدا من الستلنات التازيحية القطسة: 

وقد أعلن القرآن الكريم صراحة وكذا الأحاديث الاسلامية عن ختم النبوة بمحمد 

:. وفي هذا الإطار وُصف:13:: في القران الكريم ب(خاتم النبيين). قال تعالى: وما 

كَانَ مُحَمَدُ أبَآ أَحَدٍ بّن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُول لله وَخَائمَ النّبِيِينَ ١.)‏ 

كساوزد فى حدية الكالة رون الاعاديت الإسلامية المتواترة قول النبي لعلى 
:2: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نبىّ بعدي. 

وثمة اتجاهان في بيان النسبة بين النبوة والرسالة, الأول أن النبوة أعمّ من الرسالة, 


المجال كناب تنزيه لياه للشريف المرتضى 6 كا طرق إلى لك لض عرفا الإسلام سحي 
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والثاني أنهما متلازمان. وأيّاً كان. فختم النبوة يستلزم ختم الرسالة لا محالة. فكما 
أن نفى أحد المتلازمين يستلزم نفي الآخر. فكذلك نفي العام يستلزم نفي الخاص 
ايها وغن ضوء ذلك يصبح الادّعاء بأن أدلة الخاتمية تتعلق بختم النبوة لا بختم 
الرسالة. وأن ذلك لا ينفي مجيء رسول آخر. يصبح مجرّد ادعاء فارغ لا يعضده أي 
لل 


شبهة امتناع النسخ 
بعد أن ادعى النبي بَِثنةٍ النبوة. ودعمها بالمعجزة. آمنت به طائفة من اليهود. واثرت 
لخر :سيل كتاذ و لجاعو نارف عرزل فته هيه اضاع افع 

إن النسخ في الشريعة على حدّ زعمهم ‏ يستلزم البداء أي التغيير في العلم الالهي. 
أو الفعل على خلاف الحكمة. ذلك لأن الحكم إما أن يكون فاقداً لملاك الحكمة في 
بداية التشريع. وعندئذ سيكون التشريع سفاهة. وإما أن يكون حائزاً للملاك. وملاكه 
باق على حاله. فسوف لا يُنسخ. 

وإذا كان الملاك مؤقتاً والله سبحانه لم يكن يعلم بذلك. فشرّع الحكم بصورة غير 
محدودة وغير مؤقتة, وبعد أن اطّلع على ما خفي عنه نَسخَّه فهذا الأمر يستلزم التغيير 
في العلم الإلهي ونسبة الجهل إليه سبحانه, وهو ممتنع عليه دونما شك. 

وللإجابة عن هذه الشبهة نقول: إن الأحكام التي تنسخ لها ملاك ومصلحة مؤقتة 
ومحدودة. والله سبحانه خبير بذلك منذ البداية. وفي الواقع لمن لمن شرّع الحكم 
بصورة مؤقتة. ولكن في مقام الإبلاغ لم يبيّن ذلك. كما لم يصّرح بأبديته أيضاً بل لم 
يقيّده بزمان وببيان حكم الناسخ أظهر محدودية أمد الناسخ وتوقيته. 

هذا النوع من التعبير في مجال الأحكام الشرعية يعني الناسخ والمنسوخ نظير 
العام والخاص. والمطلق والمقيّد. والمحكم والمتشابهة. حكمة خاصة أهمها اختبار 
وامتضان المكلفين. 

يُذكر أن عبارة (النسخ تابع للمصالح) في كتاب تجربد الاعتقاد للمحقق الطوسي 
ناظرة إلى تلك الشبهة والجواب عنها. 


١ 


حقيقة الامامة وأحكامها 


الشيعة والامامة 
لا خلاف بين الفريقين في ضرورة ووجوب الإمامة. ولكن مع هذا الفارق. .وهو أن 
الديئة تقد بوجوبها الفقلى متكا يقد أهل البقة يوجويها القلك: كما لاخلاف 
بينهما فى أن الامامة هى خلافة رسول الله يوعد إذن ماهى حقيقة الإمامة؟ وما هى 
الصفات اللازم توفرها في الاإمام؟ وكيف يتم تعيينه ؟ 

ثمة نظرتان مختلفتان للفريقين تجاه هذه المواضيع, وسنتناول في هذا الفصل 
عقيدة الشيعة حول حقيقة الإمامة وصفات الإمام. وستتجلئ تبعاً لذلك رؤيتهم حول 
كيفية تعيين الإمام. 


أ) حقيقة الامامة وأبعادها 

على الرغم من أن أهل السنة ينظرون إلى الاإمامة من زاوية أنها خلافة رسول الله لقن 
بيد أنهم يعتبرونها أمراً 050 يتشاور بشأنه المسلمون ويتبادلون الآراء لانتخاب 
شخص للإمامة, قادرٍ علئ تأمين مصالح المجتمع الإسلامي. وتنفيذ الأحكام 
الاشلانية وفن هذا الصدذ: هؤل ابن خلدون: وقصارئ آمر الافنامة انها قكية تفاضية 
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اجتماعية ولا تلحق بالعقائد.' 

أما الشيعة فتعتقد أن الإمامة هى استمرار لخط النبوة والرسالة. وهي مسألة إلهية, 
الاناء ك التي بين دونه م ويل اله .ووانا دم و3 عام الاباية عن الوه سوق في 
تلقّى الوحى وإبلاغه. فهذه المهمة من مختصات النبى :خخ وقد انتهئ امدها بالنبوة 
الخاتمة. وسنبيّن أبعاد الإمامة انطلاقاً من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والأدلة العقلية. 


.١‏ الامامة والنموذج الأخلاقى والسلوكي 
نع الإنام بعلن درجات الكمال النفسي والفضائل الأخلاقية, وهو كالمشعل الو عا 
على قمّة شمّاء. يتطلّع إليه الجميع, ليستهدوا به في معرفة مسير الإنسانية, فهو الأسوة 
الحسنة والقدوة الصالحة لها في تربية النفس وتزكيتها. وكسب الفضائل وتجتّب 
الرذائل, وقد بّن الامام الرضاءئة أوصاف الإمام بقوله: 

الإمام النار على اليفاع؛ الحار لمن اصطلئ به. والدليل في المهالك. من فارقه فهالك." 

وكتب الامام علي :#2 كتابا إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة, يقول فيه: 

ألا ون لكلّ مأموم إماماً يهتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإنّ إمامكم قد اكتفئ 
من دنياه بطمريّه. ومن لكيه فرصي ألا وإنكم لا تقفدرون علئ ذلك. ولكن أعينوتي 
بورع واجتهاد وعفّة وسَداد." 

في كلام الإمام* هذا وقبل كل شيء - تأكيد على البعد الأخلاقي والتربوي 
للإمامة, وفيه تأكيد على الصفات الأخلاقية (الاجتهاد والعفّة). وعلى السلوك الأخلاقى 
(الورع والسداد). ومن بين الصفات الأخلاقية التي ورد الحثّ عليها. هي القناعة 
والبساطة, فقد دُعى إلئ مأدُبة. شهدها الأغنياء. وغاب عنها الفقراء. 

وقمرة الكلام أن لأست العسة كناتهى دين عاد اليو براق كاه لكا نون اول 
ألله شو خنفقة و" فكذلك هن أيضا تعدامق ابماد الأمائق ذلك أن حابعة البق إلا قاين 
تددو يكوق أسوة لهم :فق ترنية' [أنفن والألخلاق يكسائية :ذال لا تختص مز 
الوسالة :ولوف 
.١‏ مقدمة ابن خلدون؛ 410 
؟. أصول الكافي. ج .١‏ ص .1١00‏ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته 
*. ذهج البلاغة, الكتاب رقم 465 ؛. الاحزاب؛, ١؟‏ 
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؟. الامامة وتعليم الأحكام والمعارف الدينية 
يعد تعليم الكفات والحكمة احد الأهداف الكبيرة للنبوة رِوَيُعَلْمَوُجْ كتنب وَالْحِكْمَة ): 
وهو يلي قراءة ايات ددر الحكيم وتلاوتهاء وإبلاغ الوحي للناس ؤَيثْلُواعَلَبهمْ 
َاينتهِى). وعلى الرغم من أن إبلاغ الوحي والشريعة من مختصات النبوة. وبختمها 
سوف لا ينزل وحي ولا شريعة جديدة كي يكون إبلاغها من مهام الإمام وخليفة 
النبي:!ثن:. بيد ان مسؤولية تعليم وتبيين معارف ومقاصد الوحي والشريعة سوف لا 
8 بختم النبوة. خاصة وأن قصر مدّة النبوة وما حفلت به من أحداث ومستجدات 
سياسية واجتماعية. حال دون توفر الفرص والظروف المناسبة لتعليم وتبيين معارف 
ومقاصد الوحي للمسلمين. هذا من جانب ومن جانب آخر إذا لم يتمّ تبيين هذه 
المعارف والحقائق الوحيانية. فإن غرض النبوة سوف لا يتحقق. من هنا اقتضى العقل 
والحكمة ايداع هذه المعارف من قبل النبي : يد لدئ شخص جدير بتبيانها بعد كلها 
سنحت الفرص وتهيّأت الظروف. ولذا جاء التأكيد في أخاديت أئكة أهل البيتكة 
على هذا الموضوع وأنهم هم الراسخون في العلم. المحيطون بكل حقائق القرآن 
ومعارفه,! وقد ورد في الحديث النبوي بشأن علي لة: أنا مدينة العلم وعليّ بابها. فمن 
أراد العلم فليأت الباب." 
وبغبارة أحرئ إ اشاسسالن عدف القرآن 'بأنه كباب يتسمل بين كاف الألحكاء 
والمعارف الإلهية وَوَنَرِّلنَا عََيِكَ ألكِتنبَ بالكل شَئْءٍ 4" ومع هذا وبحسب الظاهر _ لا 
يكاد يُعثر علئ كاقة الأحكام والمعارف الدينية في القرآن الكريم. من هنا يتضح أن 
للقرآن ظاهراً وباطناً. والعلم بباطنه ليس في متناول أيدي الجميع, كما يقول سبحانه: 
(إنََدكَُوْءَانُ كَرِيمْ © فى كتنب مَكْنُونٍ 0 لَأيِمسُه إل آلْمطْهرُونٌ 4:؟ وبنصٌ القرآن الكريم. 


0 كن لو لاه ل م‎ ١ 


©. النحل. 84 ؛. الواقعة, لالط 5 
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فالمطهرون هم أهل بيت النبي ينظ [الأحزاب: 71] الذين قرن إكمال الدين بإمامتهم, 
وقال: (ِآليَومَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُن ١.)‏ 

وصفوة ذلك: 

أ) أن القرآن الكريم يحتوي علئ كافة المعارف والأحكام الإلهية. وإن كان هذا لا 
يُستفاد من ظاهر القران. فعلم ذلك ليس في متناول الجميع. 

ب) أن الرسول الأكرمتاخنة مُكلّف ببيان حقائق القرآن المجيد ومعارفه للمسلمين 
(وَأَنَرَلئَآ إِلَيِكَ الذكد لنبين [لتانين مَا نزّلَ لبهم ». ولكن لا يكاد يعثر علئ أكثر المغارف 
والأحكام الدينية في الأحاديث النبوية. هذا من طرف. ومن طرف آخر لا يمكن القول 
بعدم بيانها من قبل النبيبلنة. فلا بد إذن من حيازة خليفة النبي على تلك العلوم 
والمعارف ليبيّنها في الظروف المناسبة. 

ج - أن آية إكمال الدين. وحديث (أنا مدينة العلم) لاقي وي ا 
علم علي #ة. تكشف النقاب عن هذه الحقيقة, وهي أن تعليم الأحكام والمعارف 
الدينية للمسلمين. هو أحد أبعاد وشؤون الإمامة. وقد تصدّئ أمير المؤمنين علي 20 
بصفته وارث علوم النبي تند لبيان قسم منهاء وترك القسم الآخر لسائر الأئمةاية. 

. الإمامة والقيادة السياسية للمجتمع الإسلامي 
إنْ ضرورة وجود نظام سياسي في المجتمع البشري يعتبر من الأمور البديهية, ولهذا لا 
نكاد نجد عبر التاريخ مجتمعاً لا يحكمه نظام سياسي, على الرغم من اختلاف الأنظمة 
التي جرّبتها البشرية طول تاريخها غاية الاختلاف. نعم. بما أن أغلب الحكومات التي 
أخذت على عاتقها إقامة النظم السياسية قد تب تبنّت منهج الاستبداد والطغيان في حكمها, 
لذا ذهب بعضهم _كردٌ فعل لذلك إلى إنكار أصل ضرورة ة الحكومة, وقد أطلق على 
هؤلاء في الفلسفة السياسية اسم (الفوضويين)"' وعلئ مذهبهم اسم (الفوضوية)".؟ 
.١‏ المائدة؛ * ا ا 
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وفي تاريخ الإسلام وعلئ وجه التحديد في مسألة التحكيم. وقع جماعة في شراك 
خطأ فكري. كان مبعثه عدم الفصل بين حدود الحكم بمعنى القانون كأساس للنظام 
السياسي وبين الحكم بمعنئ تطبيق القانون في المجتمع. ولذلك ذهبوا إلى تخطئة 
علي .19 بل تكفيره هو ون واققه في مسألة التحكيم. رافعين شعار «لا كلاذ 

وقد بيّن الإمامة من خلال محاججاته الكثيرة والواضحة معهم في هذا المجال - 
بين خطأهم وأكدّ أن التحكيم في ظل تلك الظروف ليس عقلانياً ولا يليّي أية مصلحة, 
إلا أنه ليه وتحت ضغوط وإصرار بعض فصائل جيشه (الذين ن أصبحوا خوارج فيما بعد) 
قبل بالتحكيم خلافاً لرغبته. ولكن أصل التحكيم لم يكن علئ خلاف العقل والوحي 
من هنا قال نثة في تجلية الموقف وبيان خطأ الخوارج: (نعم لا حكم إلا لله لكن هؤلاء 
يقولون لا إمرة إلا لله. ولابدٌ للناس مو أسوي؟ أو كاعر ا" أى ا الذانى يمون طند 
فقدان الحاكم الصالح أمام طريقين: إما حاكم طالح أو سيادة الفوضئ وانعدام الأمن. ولا 
ريب في أن الحاكم الطالح مقدم على الفوضئ." 

يُذكر الخوارج الذين كانت لهم اتجاهات غوغائية وفوضوية. لما عسكروا 
بحر وراء. ن أول خطوة قاموا بها هي تقسيم الأعمال والوظائف, وجعلوا على اسن 
كل منها مسؤولة 

هذا الموضوع. وهو اعتبار القيادة السياسية للمجتمع الإسلامي إحد أيعاد أو أهداف 
الإمامة. قد حظي بقبول كافة المذاهب الإسلامية, فإقامة النظام وسيادة الأمن في 
المجتمع.. إخماد الفتن واستئصال حركات العصيان والتمرّد.. صدّ هجمات الأعداء.. 
إجراء الأحكام والحدود الإلهية.. تحقيق العدل والقسط في المجتمع. تعدّ كلها من 
أهداف الإمامة. والتعريف المشهور لها عند المتكلّمين (الإمامة رئاسة عامة في 1 
الدين والدنيا) ناظر إلى الإمامة السياسية. وفي حديث للإمام الرضائة بشأن الإمامة, 


عت 


ءخ٠ هج البلاغة.‎ . ١ 
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إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعرّ المؤمنين. إنالإمامة 
أسّ الإسلام النامى وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصياموالمج 
والجهاد وتوفير الفيء والصدقات. وإمضاء الحدود والأحكام.ومنع النغور 


والأطراف. الامام يحل حلال الله ويحرّم حرام الله ويقيمحدود الله ويذبٌ عن دين 
لله وندعو إلوا سبي ركه بالحكنة والموعظةالحسنة والحجة البالفة ١‏ 


يتضح مما سبق أن مهامٌ الإمامة والقيادة السياسية لا تتلخص في تأمين المصالح 
الدنيوية للمجتمع الإسلامي فحسب. بل بتحقيق المصالح الدينية والرويسية ايضالء 
وليس ثمّة اختلاف بين الشيعة وأهل السئّة في هذه المسألة. وبعبارة أخرئ إن نظرية 
فصل الدين عن السياسة مرفوضة من قبل كافة المذاهب الكلامية في الإسلام. 
والاختلاف الواقع بين الشيعة وبين سائر المذاهب في هذا الصدد إنما يتعلق بأبعاد 
أخرئ للإمامة لاسيما البعد الأول والثاني. ومحصّل عقيدة الشيعة. هو أن النموذج 
الكامل للقيادة الاسلامية إنما يتحقق إذا اقترن بأبعاد أخر ئ للإمامة؛ وبعبارة أوضح: 
تعتقد الشيعة أن قيادة المجتمع الإسلامي ينبغي أن يتولاها أقرب الناس إلى رسول 
اهيدي في الصفات والكمالات الإنسانية ليكون خليفة له وحجّة لله على العالمين بعد 
النبي ييف وهادياً ومرشداً وحاكماً. وبه يتم ملء الفراغ الحاصل برحيل النبى تذفة, 
وهذا الهدف السامى لا يتحقق إلا بوجود شخصية مثل أمير المؤمنين#ة الذي وصفه 
الله تعالئ بأنه نفس النبى ياخية ١.‏ 

إن المجتمع البشر 7 يخلو على الدوام من أشخاص لهم استعداد وقابلية على أن 
يطووا طريق التكاملء وان ينالوا الكمالات المطلوبة فيما إذا ساروا على ضوء الهداية 
الباطنية للهداة الالهيين. والبُعد العرفاني للإمامة يؤمّن هذه الحاجة البشرية. 

كما لا شك فى أن الاسلام دين أبدي خالد. يلبى كافة المتطلبات البشرية فى ا,طار 
الفعل والترك والحلال والحرام. ولمّا كان القرآن الكريم لم ترد فيه إلا كليات الأحكاء 
والشرائع. والسنة النبوية لم تتعدّض لكافة تفاصيل الأحكام, فلا بد إذن من وجود 


.١‏ أصول الكافي. ج ,.١‏ كتاب الحجة, باب جامع في فضل الإمام 
". إشارة إلى اية المباهلة. (ال عمران. .)5١‏ 
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شخص يتصدّئ بعد رحيل النبى تبثن لرفد المجتمع الإسلامي بتفاصيل الأحكام دون 
أية زيادة أو نقص. والبُعد التعليمي للإمامة كفيل بتلبية هذه الحاجة. 

إن توفر سر فق الأخلاق والفضيلة وبأرفع درجاتها له دور مهم في تربية النفوسء. 
وتنمية الفضائل الأخلاقية وبسطها في المجتمع. من هنا تتأكد الحاجة الدائمة إلى 
وجود هكذا أسوة في المجتمع البشري. والبُعد الأخلاقي والتربوي للإمامة هو الذي 
بلك هل الحاحة القررية: 

انق من وجهة نظر الإسلام لا ينفكٌ أبداً عن السياسة. يعني أن للسياسة صيغة 
دينية, والقائد السياسي يترك بصمات واضحة على ثقافة ومعنويات المجتمعء لذلك 
يتحتّم على القائد أن يتحلّئ بأسمى المزايا العلمية والمعنوية والأخلاقية. هذه المسألة 
تتبلور في الوحدة المصداقية للقيادة السياسية والدينية. : إن الامامة السياسية فكيو 
درجة من درجات الإمامة, تتحد مع سائر الدرجات لتتجسّد وتتحقق في خليفة رسول 
الله تلت وإمام المسلمين. هذه الأمنية وهي تبلور ا الأبعاد والشؤون المختلفة في 
شخص الإمام لا تتحصل إلا في عقيدة الشيعة. 

وإذا تأملنا الحديث النبوي المعروف «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية» لاتضح أن الإمامة لا تتلخص في البعد السياسيء ذلك أنه لا توجد أية 
ملازمة بين الجهل بالقائد السياسي للمجتمع وبين الموت ميتة جاهلية؛ فلو فُرض أن 
مسلماً عاش في عزلة عن الناس وجهل بالكامل القائد السياسي للمجتمع الإسلامي, 
لكنه امتثل الأحكام الإلهية على الوجه المطلوب. فهل يُعقل أن ننعت موته 


بموتة جاهلية ١‏ 
كما يتضح من هذا الحديث أن للإمام شأناً ومقاماً يصبح علئ ضوئه معياراً للهداية 
والضلالة والايمان والكفر. 


.١‏ استدل متكلمو أهل السنة بهذا الحديث علئ وجوب الإمامة, ذلك أن وجوب معرفة الإمام دون 
وتجوده أمل :متمد ز. طالع في هذا الصدد: شرح المقاصد. ٠ج‏ 0 + حجن 175 شرح العقائد النسفية. 
ص .3٠١‏ 
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5. الامامة والهداية الباطنية 
إن أحد بعاد الاماقة هو التغد الغزفانى والمعتوى: :ؤهذا البمد هئ أعلئ رقية من النبوة 
والرسالة, فقد نال إبراهيم الخليل :20 مقام الامامة بعد ما حاز مقام النبوة والرسالة, قال 
تعالئ: (َوَإِذٍ بعلي بر هِيم ريه ِكَلِمَنتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنَى جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَامًا).! 

ويُعلم من طلب إبراهيم هذا المقام لذريته وأبنائه وِقَالَ وَمِن دُرَبتِى . ومن تبشير الله 
له بغلام بعد ردح طويل من نبوته. ومن منحه غلاماً آخر في أيام شيخوخته.. يُعلم من 
ذلك كله أنه كان نبياً قبل تنويجه بالإمامة. وعندما أمر الملائكة بإهلاك قوم لوط 
وحلّوا ضيوفاً علئ إبراهيم :2* وبشروه بغلام (مَالُوالاتَوجَلْ إِنَا َك بعلم عَلِيمٍ»' كان 
ابراهيم فى ذلك الوقت شيخاً طاعناً (كَالَ أَبَتَّرتُمُونى عَلَنَ أن صم الكيز فَيمَ ترون ). " 
وحيننا تحتق الوعد الالمي :وق الله عليه باستماعيل وإمحاق. أطلق ابراهيم الساله 
بالدعاء وقال (َألْحَمْدٌ لِلَّهِالذِى وَهَب ِى عَلَى الكِرٍ إسْمَهِيل وَإِسْحَقَ ).؟ هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فإن إعطاء هذا المقام لابراهيم#ة كان رهن ابتلاءات إلهية صعبة 
ابتلاه الله بها (ِوَإِذِ بعل إِبْرَهِيمَ َب ِكَلِمَتٍ )* كجهاد نمرود وأتباعه. ومواجهة آزر 
وسائر عبدة الأوثان والشمس والقمر والنجوم. وعزمه علئ ذبح ابنه إسماعيل (وهذا 
من الابتلاءات العظيمة التي أشار إليها القرآن الكريم). هذه القرائن تكشف بوضوح عن 
المنزلة الرفيعة لمقام الإمامة. 

وبالتأكيد فإن علو مقام الامامة علئ مقام النبوة والرسالة لا يستلزم أبداً علو مقام 
الإمام علئ مقام النبي. ذلك أنه من الممكن أن يحوز النبي -كإبراهيم:8_كلا المقامين. 
هذا الموضوع ‏ وهو هل أن مقام الإمامة عام لكل الأنبياء أو أنه خاص ببعضهم؟ وإذا 
كان عاماً للجميع: فهل هو ذو مراتب تشكيكية ودرجات أو لا؟ ‏ بحث آخر. وعلئ 
ضوء ما يستخلص من الآيات القرآنية يمكن القول: أن جميع الأنبياء كان لهم مقام 
الامامة. لكن بدرجات متفاوتة, وقد أشارت إلى ذلك الآيات التالية: 
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وَوَوَقينَا لك إشفق وينقوت ثائلة لأكا خعلنا كاين ٠)‏ 

(وَجَعَلنا مهم أبِحدَ تَهْدُونَ ِتنا لا صَبْدوا وكَانُوابكاييكًا يُوفكون 7:6 

ومن الطبيعى أنه إذا كان لإسحاق ويعقوب وسائر أنبياء بن إسرائيل مقام الإمامة, 
فلاشك في أن لسائر الأنبياء هذا المقام أيضاً. ذلك لأن أنبياء بني إسرائيل لا يمتازون 
عن الأناء الأحري يانه يده 

أما الآيات التي تتحدث عن وجود التمايز والاختلاف بين الأنبياء. فإنما تشير إلى 
الختلاق مقام إماتهب المتوية والعزفانية:'يقول سبحاتة: 

(وَلْقَدْ مضنا بَمض ألئّييِنَ عَلَى بَمْضٍ )." 

(تَلْكَ ألْسْلُ مَصَلْنا بَمْسَهُم عَلَى بَْضٍ ).؟ 

هذا وقد أشارت أحاديث أئمة أهل البيت:8# بصراحة" إلى أن إبراهيم :#ة نال مقام 
الإمامة بعد مقام النبوة والرسالة. حيث ورد في حديث مطوّل عن الإمام الرضا: حول 
حقيقة الإمامة وأهدافها ومقام الامام وخصوصياته. ما هذا نصّه: 

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم ؟ 

إن الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلئ مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن 
يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم. إن الإمامة خصٌ الله 
عزوجل بها إبراهيم الخليل]8؛ بعد النبوة. والخلّة مرتبة ثالثة وفضيلة شرّفه بها وأشاد 
بها ذكره فقال: (َإِبّى جَاعِلُكَ ِنَّاسِ إِمَامَا)' فقال الخليل:# سروراً بها (رَين دُرِئتَى)» قال 
الله تبارك وتعالئ وِلَآيتَالُ عَهْدِى أَلطََلِيِينَ» فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلئ يوم 
القيامة وصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله تعالئ بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة 
والطهارة, فقال: ذِوَوَهَبْنَا لدم إشحنق وَيَنْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلاً جََلنَا ضَلِجِينَ © وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَةٌ 
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يَْدُونَ بأمْرِا وَأَوْحَيئَآ لهم وِمْلَ الْخَيْرتِ وَإَِامَ ألصّلَوةٍ وَِينَاءَ آلزّكَةٍ وَكَانُوالنَا عَنبِدِينَ)' فلم 
تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتئ ورّثها الله تعالئ النبيّ:9ة فقال 
حل وه الرة زا أرق الثانن باناهة للدي الو وقد اقيق والندين عافترا واللة ونين 
لْمؤْيئينَ » فكانت له خاصة. فقلّدهائ/فنة علياً:! بأمرالله تعالى علئ رسم ما فرض الله 
فصارت فى ذريته الأصفياء الذين آتاهملله العلم والايمان بقوله تعالى: (َوَكَالَ ألَّذِينَ 
ومو للم و الإيمين لذ لينم فى كتنب الله بآى بوم بغت مهدا بوم بغي" فهي في ولد 
على:8ة خاصة إلئ يوم القيامة إذ لا نبيّ ولععل ‏ ة 

إلئ هنا اتضح أن البعد العرفاني يعد من أبرز أبعاد الإمامة, وهو يقترن بنوخ من 
الهداية. يُطلق عليها الهداية الباطنية, والتي تتحقق بأمر إلهي. قال كال وعاتي زايقة 
يعدو بأخزنا م والمراد من هذا الأمس ما أشارإليه تفال فى ابه لخر إِنمَآ أَمُء دآ أَوَا 
شَبِنًا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ © فَسْبْحَانَ فرع از فو عكرت كن 6و1 ؛ وقال في آية أخرئ 
(وَمَ1 أئرئآ إل وَحِدَةٌ 0 * وبملاحظة آية: (مَسْبِحَنَ الى ِيَدِوِى مَلَكُوتُ كل شَىْءٍ » 
يتضح أن الأمر قله ملكومة تتعلّق بالبعد الباطني للموجودات وتتنزه عن التغيّر 
والتدرزج والزمان والمكان السائد في عالم الخلق. 

هذا وقد تجلّت هداية الإمام في الهداية الباطنية المتحققة بأمر إلهي؛ فمن تعلّق قلبه 
بالإمام ينشدّ إلئ ولايته انشداداً. ويتفانئ في حبّه وطاعته. ولم يعلق قلبه بشيء سوئ 
نيل رضاه لما فيه رضا الله سبحانه. وبالتالي يصل إلئ غايته المنشودة. إذن فالهداية 
والولاية الباطنية للإمام ليست هي إملاء خط أو اتجاهء بل هي نوع وصول إلى المطلوب.١‏ 

وقد ورد عن الإمام محمد الباق ر/ثة أنه قال: لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من 
العمين التصعة النيا " ١‏ 
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ب صفات الامام 
يتضح من خلال بيان عقيدة الشيعة حول ماهية الإمامة وأبعادها وأهدافها. عقيدتها في 
مجال صفات الإمام. ذلك أن الإمامة تستلزم صفات ومؤهلات عديدة نظراً لمنزلتها 
الرفيعة وأهدافها السامية وأبعادها المهمة. 


لابد أن يتمتخ الامام بالعصمة, لئلا تزلٌ قدمه _والعياذ باللّه -عند بيان الأحكام الإلهية, 
ولا تحصيل الغرض من تشريع الدين: ونقض الغرض لا يتفق والحكمة الإلهية. 
وعد هذا الأسترلال: كبا أشان اليد مكلو الأمامية دهز أن حفط الشريعة من 
التحريف يعدٌ من وظائف الإمام. وهذا يعنى أن الأقوال والآراء التى يفسّر بها الكلام 
الإلهي والأحكام لابدٌ أن ُخضع لكلام الإمام:9ة وتٌقاس به. ليتميز علئ ضوئه الحق من 
الباطل. ويوصد الباب بوجه أي تحريف في الشريعة, فإذا لم يكن الإمام معصوماً عن 
الخطأ. فلا يتحقق ذلك الهدف. قال العلامة الحلي في توضيح هذا الدليل: 
إن الحافظ للشرع لبنس :هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيليةولا 
السنّة لذلك أيضاً. ولا إجماع الأمة, لأن كل واحد منهم علئ تقديرعدم المعصوم 
فبهم يجوز عليه الخطأ. فالمجموع كذلك... فلم يبق إلاالإمام. فلو جاز الخطأ 
عليه لم يبق وثوق بما تعيّدنا الله تعالئ به وما كلفناه.وذلك مناقض للغرض من 
التكليف. وهو الانقياد إلئ مراد الله تعالى. ١‏ 
وتدل الآية الشريفة (ِلْآيَنَالُ عَهْدِى أَللَْلِيِينَ)' علئ لزوم عصمة الإمام. ذلك لأن 
المعصية التى هى عبارة عن التجاوز على الأحكام الالهية من المصاديق الواضحة 
للظلم. يقول تعالئ في محكم ككتابه الكريم: (وَمَن يَتَعَدٌ حَدُوة الله فأُوكتبك هُمُ 
لظَْلِمُونَ ي.” ويقول ينا (إنَ أَلصَّرْكَ لَظْلَْمٌ عَظِيهُ 4 أ فكل من ارتكب ظلماً فلا ينال 
تصني الإسافة ايد 
.١‏ كشف المراد. مبحث الامامة؛ المسألة الثانية ؟. البقرة. ١74‏ 
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توضيح الاستدلال: إن جملة (ِلآيتَالُ عَهْدِى آلظَلِيِينَ) جاءت جواباً من الله سبحانه 
علئ سؤال إبراهيم :يه الإمامة لذريته. ذلك أن الله سبحانه حينما وهب لابراهيم :2ه 
الإمامة. وقال: وِإنّى جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَامَا4 طلب:5: هذا المقام والمنصب الخطير لذريته 
(كَالَ وين دُرَئتِى ) فقال سبحانه جواباً لسؤاله: وَلَآيتَالُ عَهْدى آَلطَْلِيِينَ). ويمكن تقسيم 
ذرية إبراهيم -:* إلئ أربعة أقسام: 

.١‏ من لم يكن ظالماً طوال عمره, وعنئد ذاك لا يصدق عليه عنوان التلالم؛ 

؟. من كان ظالماً في بداية عمره دون أواخره؛ 

"'. عكس القسم الثاني؛ 

دحكت العسي الأول: 

ومن الواضح أن إبراهيم ني أجل من أن يسأل الامامة للقسمين الأخيرين؛ ذلك لأنه 
ليس ثمة شك في عدم استحقاقهما لهذا المنصب الخطير. ومن المستبعد أن يسأل 
إبراهيم :9ة الذي يسعئ إلى هداية وسعادة البشر. ذلك المنصب لمن يقترف الذنوب 
والمعاصي خلال حياته كلها. أو لمن يرتكب ذلك في أواخر عمره. فبقي القسمان 
الأولان, وقد استثنى الله سبحانه القسم الثاني, فلم يبق إذن إلا القسم الأُوّل, ولا 
يتحقق ذلك إِلَا بالعصمة, لأنّ من المحال عادة أن يتحقق في شخص غير معصوم لم 
تزتكت :هق بذابة عهينه الل تهايته خنطا ا و:ذنباء صعيرا كان أو كنيراء صمذا كآن أن هوا ' 

وضبارة أخرى إح غبار الطالتج اها إطلاى مول من سين الأول من جهة 
الأفراد. والثاني من جهة الزمان. ومفادها أن كل من ارتكب ظلماً ومعصية وذنباً 
فسوف يُحرم من منصب الإمامة, سواء أكان طيلة عمره هكذا أم في بدايته أم في 
نهايته, لذلك فاحتمال أن الشخص الذي تاب بعد اقترافه المعصية دون أن يعود إليها 5 
يصدق عليه عنوان الظالم ليكون جديراً بمنصب الامامة؛ احتمال لا أساس له من الصحة." 

إشكال: قد يُراد من الإمامة في الآنة الكريمة العوة والرصالة أى أن انه حاتم بعد 
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أن ابتلئ إبراهيم:#ة بامتحانات خاصة, واجتازهائة بنجاح. اختاره الله للنبوة والرسالة, 
ثم سأل#6ة مقام النبوة لذريته. فأجابه الله تعالى وِلَآيِنَالُ عَهْدِى آَلظَْلِمِينَ»: بمعنئ أن 
الأنبياء لابدٌ أن يكونوا معصومين, وبهذه الصورة فإن الآية الكريمة سوف لا تدلّ على 
لزوم عصمة الإمام. 

الجواب: أولاً: إن إبراهيم©ة حينما سأل مقام الإمامة لذريته كان له ولد. واحتمال 
أنه ظلتي ذلك فى رع لم يكن اتوي ان ليشي دزي 101 بودن يه خرن 
فإن إبراهيم2ة لم يُرزق بولد حتئ طعن في السن, كما يقول سبحانه: دَالْحَمْدُ لل ألْذِى 
وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إسْمنميل وَإِسحنق ).' 

انياً: إن ظاهر جملة (وَإِذ أَنتلىَ إِبْرَهِيمَ رَبهُبَكَلِمَتٍ) يشير إلئ أنهاية تعض 
لاشعاراك معنة: وإذا جما اله محيسههة نهد اهمد الأحعارات عارة عد 
محاججاته مع الوثنيين وعبدة الشمس والقمر والكواكب. وكسر الأصنام. وجهاده ضد 
نمرود وأعوانه. وإلقائه في النار. وقصة ذبح ابنه إسماعيل. وهذا كله قد حدث في عهد 
تبؤتة:وهذا يعتى انداحيها نال معام الآمامة كان تنيا: 

ثم إن الآية الكريمة (أَِمُوا آله يوا الول وأُولى آلأثر يدم » تدل علئ عصمة 
أولي الأمر. ذلك أنه: 

أوَلاً: إن لزوم الإطاعة المطلقة لشخص أو أشخاص مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
إطاعة غير الله في المعصية حرام تدلّ علئ عصمة أولي الأمر عن الخطأ والذنب. 

ثانياً:عظف أولى الأمر على :الرسول يدل على أن ملاك إطاعة أولي الأمر هو نفس 
ملاك إطاعة الرسول:84ة. وبما أن الرسول معصوم. فكذلك أولى الأمر أيضاً. 

ودلالة هذه الآية علئ لزوم عصمة أولي الأمر من الشوع سكا تت مقس 
الدين الرازي - وهو من علماء السنّة الذين لم يرتضوا عقيدة الشيعة حول عصمة الإمام 
- إلى التسليم بدلالة الآية علئ عصمة أولى الأمر. وإليك ما قاله فى هذا الصدد: 

فيك أ ناش كنال أمر بطاعة أولي الأمر علخ شيل العره: لت أن كل: من آمر الله 
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بطاعته علئ سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ. فثبت قطعاً أن أولي الأمر 
المذكور فى هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً. 
ومع ذلك فقد أخطأ في بيان مصداق أولي الأمر المعصوم, وزلّت قدمه لما قال؛ 
المراد من اولي الامر اما مجموع الأمة أو بعض الأمة. والفرض الثاني بعيدعن 
الضواي ذلك لانا غاجزون عن معرفة ذلك البعطن التعتضوم: ولما بظل هذا وحنب 
ان يكون ذلك المعصوم هم أهل الحل والعقد من الأمة وذلكيوجب القطع بان 
اجماع الأمة حجة.' 
فكلام الرازي حول تشخيص مصداق أولى الأمر لا يمكن الركون إليه بتاتاً. لأنه: أولاً: 
إجماع أهل الحلّ والعقد لا ينتهي إلى العصمة, على الرغم من إمكانية تضاؤل احتمال 
الخظأ وثانياً: معرفة ذلك الصف الخاضل المعصوء من الأمة' آمن قشر من خلال 
الامتعانة بالكعان والننة نظي آية التطيين وحديت القليل: وأحاديك أخرى ريت 
عصمة أهل بيت النبي بلي وتبيّن أن المراد من أولي الأمر هم أئمة أهل البيت46ة. 
وحاصل ما تقدم أن هناك مبحثين في مجال عصمة الإمام. وهما: 
١‏ ارود عفص الإناء: ليئض لحن القيظ افاي الاسابة ورعناية الأند 
الإسلامية بعد النبي تلفت أن يتمتم بالعصمة (العصمة في الإمامة العامة). 
”. إن أئمة أهل البيت:2* قد تبِوٌوًا مقام العصمة؛ وانطلاقاً من ذلك. فهم جديرون بقيادة 
وزعامة الأمّة الإسلامية بعد النبى تلقن والإمامة لاثقة بهم (العصمة في الإمامة الخاصة). 
وقد بيّنا بتفصيل أدلة المبحث الأول في هذا الفصل, أما أدلّة المبحث الثاني فقد 
تعرّضنا لها في مبحث منابع ومصادر الشيعة في را الدين وفروعه. فلا نجد هنا 
ضرورة لتكرارها. 
يُذكر أن حديث الإمام الرضائية حول الإمامة,' قد تكرّرت فيه مسألة لزوم عصمة 
الإمام وبالشكل التالى: 
أ) بالاستناد إلى اللآية المباركة- ولاكال عورف الاسلبيق : قالكية: فامظلت كه 
لطر عتاتهه اليب جد س2 1 
؟. أصول الكافيء ج .١‏ ص 154, كتاب الحجة. باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته 


حقيقة الامامة وأحكامها ٠١١‏ 
الآبة إمامة كل ظالم إلئ يوم القيامة. وصارت في الصفوة. 
ب) بعد بيان أن الإمام أمين الله علئ خلقه. وحجّته علئ عباده. والداعي إليه. 
والمدافع عن أحكامه. قال: الإمام المطهّر من الذنوب. والمبرًَأ من العيوب. 
ج) بعد بيان أن الله اختار الإمام من بين عباده, وأودع في قلبه كنوز الحكمة, قال؛ 
قيتو سحتود مو ند خونق الناددة ها أمق من الخظاءا والزلل والعقان معضه إن تداك 
ليكون حجّته علئ عباده. وشاهده علئ خلقه. 


". العلم وسائر الكمالات الروحية 
ينبغي أن يكون الإمام خبيراً بأحكام الدين ومصالح المسلمين. رائداً في مجال تربية 
انقوين كن تكن من يعدي أهداف الإنانة وييكق أيغاً أن .دكؤن معلا بكاند 
التسائل والكبالات الزوختة لبسيم انز رقورة للاحرين :قن الخلذهد وساركة وف 
هذا الصدد يقول الامام الرضا :::: 
والإمام عالم لا يجهل. وراع لا ينكل, معدن القدس والطهارة. والنسك والزهادة. 
والعلم والعبادة, لا مغمز فيه في نسب. ولا يدانيه ذو حسب...نأمي العلم. كامل 


الحلم. مضطلع بالإمامة. عالم بالسياسة. 


مصادر علوم أهل البيتنية 
هناك مصدران رئيسيان لعلوم أئمة أهل البيت#ة فى مجال المعارف والأحكام الالهية: 


والمعارف نقلت في أحاديث آئمة أهل البيت بنحوين: 
الأوّل: أنها تقلت عن النبي:1:: بالواسطة اويدوتهاة هوا دوت رقن انيه امنا 
البمقر قن اساديت كت هو هذا الطرمق ديف[ ملو تمك مرا فيكها زيفين 
حديث سلسلة الذهب الوارد عن الامام الرضائة فى موضوع كلمة التوحيد نموذجاً لذلك.' 
الثاني: أنها تقلت من كتاب على ::* الذي ا في كنف النبي:اثن: ولازمه ملازمة 


58-5١ ح‎ ١ الشيخ الصدوق, توحيد. الباب‎ .١ 


0 دروس في الشيعة والتشيّع 
الظلّ. ونهل من علمه. الأمر الذي أتاح له تسجيل أحاديث جمّة عنه:!:* في كتاب. 
والحقيقة اناي كان يكنب بخطه ما تعليه عليه التي 5 ..وكان أئفة أهل انوكي 
يضدرون فى رواياتهم. عن هذا الكباي' الذي عرف عندس بالجامعة كوه جتامعاً 
للأحكام اللهية. 

قال الامام جعفر الصادق.5ة: أما الجامعة فهو كتاب طولة سبعون ذراعاً إملاء 
رسول الله :*ذي# من فلق فيه. وخط غلبن أبي طالب::ة بيده. فيه واللّه جميع ما تحتاج 
إليه الناس إلى يوم القيامة.” 

العقائق والسازك التى اموا يواتن جاب اله قبالن. تمان الرضم دون 
الوح كان مخضا بالتين: رحد العبوة أوضدانات الوح »لان يانيه.الالهام الى 
بقي 5 عا ده لاه لأاضينا اند أحل اليك يه ا هم من خاصة أوليائه. 
وكانوا يحظّؤن بإلهامات ربوبية علئ مستوى رفيع. يُذكر أن كلمة المُحدَّث تُطلق على 
من استلهم حقائق ومعارف من عالم الغيب دون أن:يكون أنبياً؛ وقد ورد هذا المعنئ في 
أحاديث الفريقين, ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه: لقد كان فيمن كان قبلكم 
من بني إعزائئل: كلمو تن بغي أن يكويوا أبياء” 

وما زواء الكليئ :فى الكاق امن أن محمد بن مسل سال الامام الضنادق عرخ معت 
المحدّت: فقال :3: إنه -5 المتور ولا يرى الشخصء فقلت له: جُعلت فداك,. كيف 
يعلم أنه كلام المَلّك؟ قال: إنه يُعطى السكينة والوقار حتئ يعلم أنه كلام مَلّك ؛ 

فأهل البيت:4* كما تقدّم بيانه - معصومون. يتمتّعون بعلم لدنّي وراسخون في 
العلم. ومطّلعون علئ ظاهر القرآن وباطنه. فهم ورثة علم النبي:21ة* والمعارف النبوية. 
وبكلمة واحدة هم تراجمة الكتاب والسنّة. ' 

وهم تجوز د كرف الخعام أنه وروت فى أحاديث اثنة اهل اليكية الانارة ان 
الطيعت ناطمة) لدع لعي فيه حقائق ا اومان مسكت ل العال ويم هذا 
.١‏ راجع: المراجعات. ص 777, المراجعة ,٠٠١١‏ ط دار القران الخريم. قم. 


؟. بحار الاثوار. ج 77. ص ١8‏ *. صحيح البخاري. ج 5 ص ١195‏ , 
:. أصول الكافي, ج .١‏ ص ,17١‏ كتاب الحجة, باب < الائمة.. * محذثون. ح ] 


حقيقة الامامة وأحكامها ٠"‏ 
الكنات اخ جصادز عليه أهل انيف ب ارقا ولكندا عدن كيه أن جياه 
على رامول الذين وفروعة :ا علقت قا سدم ديجفاتق الغاله واسرازة والفييات 
لااشيدا بدا بحري عل اهل الوحي والنبوة, كما يقول الإمام الصادق::*: ليس فيه 
شىء من الحلال والحرام. ولكن فيه علم ما يكون.' 

الاك الانض الى عر من سادق غلوء ائنة أهل البتكيثة ايضاء “حر كات 
الجفر الذي يحوي علوم الأنبياء الماضين وأوصيائهم.' ويتضح من مطالعة الروايات أن 
كتاب علي ::؛ هو أهم كتاب ومصدر ومرجع لأئمة أهل البيت::: في بيان المعارف 
والأحكام الالهية. 

وعَوداً لوا بده فالحديت الؤارد بشأن صفات الأمام كقائد واسوة للبشن وبأته عالم 
لايجيل» و غلنه من بهذه الراوية نولا يسى ذلك أن آية حفيقة فى خا الؤسجؤة لا 
تخفئ على الإمام أبداً. ذلك أَنّه ورد في عاك ون الحيية الطاهر 43 أن لله 
سبحانه نحوين من العلم: 

علم مكنون لا تحيط به الملائكة والأنبياء. وعلم وهبه الله تعالئ للملائكة والأنبياء 
وكيد أهل البيت هه ايض 

وقد وردت في موضوع البداء أيضاً أحاديث مفادها أن الله تعالى ستّر بعض 
العقاق كن الملشتكة والانناء الاين 

ومهما يكن من أمر فموضوع بحثنا هو العلوم التي وُهبت للإمام.:* والتي يرتكز 
عليها في هداية البشر على كافة الأصعدة. فلابدٌ له إذن من أن يتمتع بعلم واسع 
ولا دي 

وقد ورة التأكيد عل ذلك أحاديت كفيرة عن اثمة اهل البنيتي لانسينا 
الحديت الكندن الذكزء كها ورد التأكيد على أن كل غلوم الاتبياء السابقين هي عند 


١..أصول‏ الكافي. ج .١‏ ص 1٠١‏ 1, كتاب الحجة. باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة. ح ؟ 
؟. المصدر السابق. ح .١‏ 5. وللتوسع في معرفة أبواب علوم أهل البيت..:. والمصاحف والكتب 
التي لديهم. راجع: بحار الاثوار. ج 17 ص 33-١4‏ 


4 دروس في الشيعة والتّشْيّع 


رسول:اشتية الذى أودعها بدوزه عند أمير المؤنشين #وسائن الآبيه عند 

ومما لا ريب فيه أن دائرة علوم أهل البيت اية لا تنحصر بما قيل حتى الآن. بل هي 
- بإذن الله تعالئ ومشيئته ‏ اوسع من ذلكء فقد أتيح لهم الاطلاع على حقائق العالم 
وأسراره. وليس العلم الواسع هذا للإمام هو موضع بحثناء بل ذلك العلم الذي له مساس 
بأهداف الامامة وهداية البشر. 

وبعبارة أخرئ إن الذي نعتني بشأنه في هذا البحث. هو علم الإمام::* من منظار 
علم الكلام. لا من منظار الفلسفة أو العرفان وما إلئ ذلك.١‏ 


؟. الأفضلية على الآخرين 
لاشك في أ ن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً واللّه منرّه عن كل قبيح. من هنا 
كان حكم الشرع في هذا الصدد منسجماً وموافقاً لحكم العقل. وانطلاقاً من ذلك لابدٌ 
أن يكون الإمام أفضل من الآخرين في العلم والسياسة والزهد والورع والأهلية لقيادة 
المجتمع وتحقيق أهداف الإمامة. وتشير عبارة (لا يدانيه ذو حسب) التي وردت في 
الحديث المروي عن الإمام الرضا إلئ هذه الصفة. كما يقول الإمام في موضع آخر: 

الامام واحدٌ دهره؛ لا يدانيه أحد. ولا يعادله عالم, ولا يوجد منه بدل, ولا له مثل 
ولا نظير. مخصوص بالفضل كله. من غير طلب منه ولا اكتساب." 

يُذكر أن بعض متكلّمي أهل السنة اشترطوا صفة الأفضلية للإمام, ولكنهم ‏ بالطبع 

- قيّدوا ذلك بغياب أي مانع أو مصلحة عليا. وممن ذهب إلئ هذا القول القاضي أيابكر 

الباقلاني (المتوفئ 4١”‏ ه). حيث استدل علئ ذلك بطائفة من الأحاديث النبوية التي 
ورواقينا أذ الإماء مضل النانن كينا ذهب إلى تواتزها المعتوي اومن جاتب اهشر تف 
المسلمون علئ أن الإمامة الكبرئ ‏ أي إمامة المجتمع الاسلامى ‏ أعظم إمامة. وإذا كان 
الأفضلية مطلوبة لإمام الجماعة؛ فهي من باب أولئ مطلوبة لاقام المجتمع الإسلامي." 

ومن الروايات التي استدل بها الباقلاني: «من تقدّم علئ قدم من المسلمين. يرى أن 


.١‏ للاطلاع أكثر علئ إحاطة أئمة أهل البيت.:ةة بالعلوم. راجع: أصول الكافي. ج .١‏ كتاب الحجة؛ 
أيه لله المتجاهد السير عد الحسين النوسوى اللارئ: ارد ان المظفر. علم الإمام. 

”. أصول الكافي, ج .١‏ ص 170, كتاب الحجة, باب جامع في فضل الامام وصفاته 

7 راجع: تمهيد الفواعد. ص 29/0-11/7. 


حقيقة الامامة وأحكامها ١١6‏ 


فنهج من هو أفقل سمه حقه بحا الله وربولد من الكتلميوق»!! 

وقد علّق الخواجه نصير الدين الطوسي علئ هذا الشرط بقوله: قبح تقديم المفضول 
معلوم, ولا ترجيح مع التساوي. 

ومن جائب آخن إذاكان كل الأشخاص مشناوين فن الفضل والكمال: فان اشثيار 
حدس الانانة ون تدا باتسركم وهو فهر ولذا لاية تلكوت الرقاء نفل 
الناس كمالاً وفضلاً. 

كل ها قيل كان يتعلق بالأفضلية :فى بات الامامة الغامة؛ واما الأفضلية ‏ فى بات 
الامامة الخاصة. وأن أهل البيت :ان أفضل الناس فى كل موعن لقن خرن لاف 
البمك عن اسه عا كو عر جاتر السها به" والخلفاى ورصلوف ذللفه يفا لز نافد 
أئمة أهل البيت ؛نة ويُعتبر ذلك من مسلّمات التاريخ. ذلك أنهم لم يتلقوا العلم عن أحد 
قط بل تلقّاه عنهم الآخرونء وهذا هو الإمام أبو حنيفة يقول: «لولا السنتان لهلك 
النعمان»." مشيراً بذلك إلئ المدة التى حضر فيها على الإمام الصادق:لة, وتلقّىئْ فيها 
عليه العلم, وقال أرقا عار أت افعد لق سر 7 

إن من يدرس تاريخ أئمة أهل البيت:* وسيرتهم وسيرة العلماء والشخصيات 
المعاصرة لهم. سوف تبرز أمامه هذه الحقيقة, وهي أنهم أفضل الناس علماً وعملاً إذ 
لم يعجزوا عن أي سؤال وُجّه إليهم قط. ولم يأخذوا العلم عن أحد قط. وقد اعتبر 
الشيخ الصدوق هذا الأمر أهمّ دليل وأوضحه على إمامتهم حيث قال: لم يتعلم أئمة 
أهل البيت+يتة من أحد من الناس. فأي دليل أَدلٌ من هذا علئ إمامتهم وإن النبيلن* 
نصبهم وعلميم وأودعهم علمه وعلوم الأنبياء:ة قبله. ؛ 


ج( 5 تعيين الامام 

يتضح مما تقدّم أنه لا سبيل إلئ تعيين الإمام سوى النصّء ذلك لأن الصفات والشرائط 
لأسيما ضفة القضنة لا يخيط بها سؤى :اله ال :من هتنا قال اله تقالن بشأن النبؤة: 
.١‏ المصدر السابق. ص 214174 "'. الإمام الصادق والمذاهب الازبعة. ج ١‏ ص 08 


ا المصدن السايق. ج ١ض‏ 87 
؟. كمال الدين وتمام النعمة. ص ,4١‏ ط مؤسسة النشر الاإسلامى. 


كل دروس في الشيعة والنّقي 
واللذائله عدث يخثل وعالة: ١»‏ وهذه القاعدة جارية فى شأن الأمامة ايضاء فكنا أن 
النبوة رحمة خاصة لله سبحانه يجعلها في من يشاء من عباده ولا يحقٌّ للآخرين فعل 
اللتعراهة يفون وفك لقي ' “الانامة أرقا مفب الببة شامة وامر مقسيننا 
وتعيينها بيد الله سبحانه. 

روى ابن هشام أن النبي:::* دعا بني عامر إلى الإسلام لما وردوا في موسم الحجّ 
إلئ مكة. فقال له زعيمهم: إذا بايعناك ونصرك الله على خصومك. ألنا من الأمر شيء؟ 

فقال لهكه: :لمن إلى الله بضمه حيث بقباء: ا 

إن كلام النبي::::: هذا بشأن الإمامة يتفق مع الكلام الإلهي حول النبوة «َأللّهُ أغلَم 
خَيث يَفْكل ا 


١١5 الزخرف. 77 . الأتعام.‎ ." ١714 الأنعام,‎ .١ 


١ 


تقدّم في الفصل السابق بيان حقيقة الإمامة وأبعادها. وخصوصيات الامام ومؤهلاته 
عند الشيعة, ووصلنا إلى هذه النتيجة. وهي أن تعيين الإمام يتمّ عن طريق النصّ 
الشرعي. وسنستعرض في هذا الفصل النصوص على الإمامة. يُذكر أن متكلّمي 
الإمامية أودعوا في كتبهم الكلامية نصوصاً كثيرة علئ إمامة أئمة أهل البيت:#: من 
القرآن والسنّة. وبما أن سرد هذه النصوص برمّتها يحتاج إلئ تأليف مستقلٌ, لذا آثرنا 
ذكر تماذج منها: 

.١‏ أية الولاية 

وتعا رويك الله ورف لذ والزية اطوا البق تشقون الطلوة ونزتون الكو وهنوز عكر نا 
لانن فى أن التخاطك بهد الكنه ى السلتون والسكم الذي أغارت اليد جو أن 
الذين لهم الولاية هم الله ورسوله والمومتو الذيق يتمتعون يمايا تخاضة: ولفظة برإننا» 
الواردة في الآآية دالة على الخمر والالختخاض»" ومنانها أن الولاية على السلمين 
تكنطةابانه وؤسولة وبعضن المومتين ا أذ لبس الالعق و للارة على المجلمم سورت 
١‏ المائدة. هه 


". لفظة «إنُماه تفيد النفي والاثبات. مثل قولنا. إنما زيد قائم. ومعنئ ذلك أن ليس لزيد سوئ حالة 
القيام, وهكذا الحال في, ما زيد إلا قائماً. راجع: مختصر المعاني.ص 87, باب القصر. 


6 دروس فى الشيعة و التشيّع 


الله ورسوله والمؤمنين ذوي الخواص المحدّدة. يقول الزمخشري: ومعنئ «إنّما» 
وجوب اختصاصهم بالمولاة. 

وئمة معان حتيلة لمفردة الولاية فى الاية, وهى: النصرة. والمحبة. والزعامة (حقٌ 
التصرّف بشؤون الآخرين). وتعبير النصرة والمحبة المذكور. هو من اعم التعابير ومن 
لوازم الإسلام والايمان. أي أن من مستلزمات الإسلام والإيمان هو محبة المسلم 
والمؤمن لأخيه المسلم والمؤمن ونصرته. وهذا لا ينسجم مع حصر الولاية 
واختضاضها. لكن الولاية بالمعتى الثالث: ليست“ مق الوازم الإسلام والاييسان» ولييست 
عامة. بل هي بحاجة إلى إذن وتشريع خاص. فالله خالق الإنسان له ولاية ذاتية, 
والنبي #إثة باعتبار تفويض الولاية إليه من قبل الله تعالى: ٠‏ أل أؤلَئ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أنتيية ١)‏ له ولاية على المسلمين أي التصرف يشؤونهى: كنا أشارت: الآآية إلئ 'ضتفت 

ويتضح من كل ذلك أن معنى الولاية في الآية الشريفة هو حىّ التصدف بشوؤون 
المسلمين أي الولاية والزعامة والقيادة. 

وينبغي - قبل كل شيء - بيان ما هو المراد بالمؤمنين الذين هم حقّ الولاية على 

نكة أحاديت كثيرة وردت عن طريق الفريقين. تدل غيل نزول الآية فى شأن 
علي ئة.' فالآية الكريمة تدلٌ علئ إمامة علىّ وزعامته للأمة الإسلامية. 

لقد كان للنبي:33:* في حياته ولاية على المسلمين كافة. وعلي 22 كسائر المؤمنين 
١‏ . الأحزاب؛ + 3 
.١‏ الأحاديث المتعلقة بشأن نزول الآية في علي: بلغت حدّ التواتر عند الشيعة. ودون ذلك الحد 

عند أهل السنة. راجع في هذا الصدد: الميزان. تجأء ص ١1١-١؛‏ ؛ تفسير القران العظيم. ج ؟, 

ص 657؛ تافسير التبرمتيي» اجاء ا اتاد 0 ان 0 

الاسلام ؛ بشأ الورل ا حرا إلى ف 5 الفعل الكمير 8 ع 5 الزكاة. 01 د 


الصدقة زكاة . ومع هذا كله يدّعي ابن تيمية بأ ن الحديث مختلق, وهذا من العجائب. الميزان. 
ص ولا المراجعات, ص 03750 13137. 


نصوص الامامة ١14‏ 


مخاطب بهذه الاية: : لبن أذلى امون ا ولق العو كدان و لايع واما يف 
بدأت بعد وفاة النبي:ةثة*. والسؤال الذي يُطرح هنا: إذا كانت الآبة نازلة في علي 2ة, 
فلماذا ورد فيها لفظ «المؤمنين» الدالٌ علئ الجماعة؟ وقد تصدّئ المفسّرون للإجابة 
عن هذا السؤال بأجوية مختلفة: 
يقول الزمخشري: 
إن الفرض من هذا التعبير هو أن يكون منهج الإمام علي 1 قدوة لسائرالمؤمنين. 
ليرغبوا في مثل فضله فينالوا مثل ثوابه. ولينبه علئ ان سجيّةالمؤمنين يجب أن 
تكون علئ هذه الغاية من الحرص على البرَ والإحسان وتفقّد الفقراء. ' 
ويقول الطبرسي: 1 
الغرض من هذا التعبير هو بيان عظم شخصية علي :#ة 0 أن اهل اللغةقد 
لم عن الواحد علئ سبيل التفخيم والتعظيم.” 
ومما ينبغي ذكره أن الزكاة لغدٌ أوسع معنىّ منها اصطلاحاً. فالزكاة لغدٌ تشمل الانفاق 
المالي العم من الواجب والمندوب, والدليل الواضح على ذلك هو استعمالها في السور 
والآيات المكية في وقت لم يُبيّن فيه حكم الزكاة اصطلاحاً في الفقه الإسلامي.” 
واستناداً إلئ ما تقدّم من إطلاق لفظ الجمع على الواحد وتعبير الزكاة على الصدقة 
المندوبة. يتضح خطل رأي صاحب «المنار» الذي شكك في الأحاديث الواردة بشأن النزول. 
والتشكيك الآخر الذي أثير في هذا الموضوع., هو أن بداية إمامة علي 12 تعود إلى 
ما بعد زمان النبي:53:, والاية لاا توحي باكثر من ان عليا :2 سبيصبح إمأناً للمجتمع 
الإسلامي عقب النبي:24:ة وليست ناظرة إلئ إمامته بلا فصل أو عقب مدة من الزمن. 
وفي هذه الصورة. سيتفق مفادها مع نظرية أهل السنة. ؛ 
وهذا التشكيك لا يرتكز علئ أساس صحيح. وذلك: 
أولاً: إِنّه علئ خلاف إجماع المسلمين الذين انقسموا علئ أنفسهم حول إمامة 
علي::. فمنهم من أمن بإمامته بلا فصل عن طريق النص الشرعي؛ ومنهم من اعتقد 


7١١ ص 544 ". مجمع البيان» ج ؟. ص‎ ,١ أنظر: الكنشافه ج‎ .١ 
75 ص‎ .١١ 4.الفخر الرازيء التفسير الكبيرء ج‎ 1١١,٠١ الميزانء ج 3. ص‎ ." 


١‏ دروس في الشيعة والتشيّع 


بإمامته عن طريق البيعة بعد عثمان, وأما إمامته بعد عثمان عن طريق النص فلم 
يذهب إليه أحد. 

انياً: تقدم أن مفردة «إنما» تدل على الاختصاص. ومفادها أن الإمامة والولاية بعد 
رسول الله.:::: مختصة بعلي :نة. وليس لأحد الحق فيها. 
". أية التبليغ 
<يَتأبّها آلوسُول بَلْْ مآ نل إِيِك من رُبَكَ إن لمْ َمل قم بَلّفتَ رِسَائَة, وَآللُّ يَصِمُكَ مِنَ آلنّاسٍ إِنَّ 
لله لا يَهْى آلْقَومَ آلْكَفِرِينَ ١.»‏ 

ورذت أحاديت كثيرة عن الفريقين تشير إلى هذه الحقيقة. وهي نزول الآية بشأن 


ومذاخىء قطم وتسلم جه :عفد الشيعة كنا دهن الكتن من علماء أهل السطة إن 


نزول الآية في شأن ولاية عليءكة بالرغم من اختلافهم مع الشيعة في معنى الولاية. 
وقن اد كر العلاية الأميين ف كقاره التديا نحو ( + ")حصا مق كنا رخلباء اهل السنة 
قالوا بنزول الآية المذكورة في ولاية علي :9 وغدير خمٌ." 

وإذا تجاوزنا الأحاديث بشأن النزول. فإن ذلك المعنئ يتضح أيضاً عند الإمعان في 
صدر الآية وذيلها ومفرداتها. ذلك أن مفاد المقطع الأول للآية هو تخويل النبي اث 
مهمة تبليغ ما أنزله الله إلى الناس. هذه المهمة بلغت من الأهمية حدّاً بحيث أن عدم 
إبلاغها يصبح بمنزلة عدم إبلاغ مهام النبوة والرسالة. هذا من جانبء ومن جانب آخر 
فجيلة :زوالله يُتصكك ين ألثان ) تسين إلى أن النسن تنقه ارحس فى :تيه خيفة إزاء 
إبلاغ هذا الأمر الإلهي للنانن وقد:وعدءاشه تمال بالتبات والقضمة من الناسس: 

ومن الواضح أن النبى:::ذ* لم يخف علئ نفسه من وراء هذا الإبلاغ مطلقاء ولم يكن 
يساوره القلق بشأن حياته ومماته. بل إن قلقه انصبّ على الدين والشريعة لثلا يؤدي 
ابلاغ هذا الأمر الإلهى إلئ ضعف الدين ووهن الشريعة. 
١‏ المائدة. /58 


.١‏ الغدير. ج ,١‏ ص 157-714 وقيلت حول زمان وشأن نزول الآية أقوال أخرئ غير مشهورة, 
راجع: الميزان ف دع تعسسببر القران» ج5. للإطلاع علئ هذه الاقوال ونقدها. 


نصوص الامامة ١9١‏ 
هذا الموضوع لها روباط اسياعي اله ولاية علي .:ة وإمامته. ذلك أنه ة كان ابن 
عم النبي وصهره على ابنته. وهذا الأمر 'تاح للمنافقين والانتهازيين فرصة مناسبة 
لتفسير خطوة النبى::بنت ضمن الاتجاه العام لعادات وتقاليد القبائل العربية. وهي تؤدي 
بحسب زعمهم - إلى فقدان مصداقية الاسلام إزاء اجتثاث العادات الجاهلية الت 
كانت من الأهداف والشعارات التي نادئ بها الإسلام. من هنا وهبه الله تعالى الصبرء 
ووعده بالعصمة من الناس وحفظ الشريعة: ١‏ 
قد يقال: إن حديث يوم الدار وحديث المنزلة والحافة أخرقا: قد بيّنت - حسب 
اعتقاد الشيعة ‏ مسألة الولاية وإمامة على نية. وما بلّغه النبي الأكرم:4::*#للمسلمين إنما 
هو المعارف والأحكام الإسلامية التي تلك من جاتب الله تعال. وآما الحك المتعلق 
بإمامة علي :32 فقد أنزل من قبلء وبلّغه النبي :23 فيما سبق. وفي هذه الصورة سوف لا 
تتعلق آية التبليغ بإمامة على 
وللإجابة عن ذلك نقول إن آية التبليغ لا تنافي ما قيل. ذلك لأن التبليغ المشار إليه 
في الآية هو تبليغ خاص. يتمثل في إبلاغ إمامة على ::* في تلك الظروف الخاصة 
وأمام عشرات الألوف من المسلمين الذين وفدوا على بيت الله الحرام من اصقاع 
مختلفة في آخر حج ج لرسول الله::#:* وآخر سنة من حياته الشريفة. وقد 5 النبي تلاثلا 
بإبلاغ إمامة علي في تلك الظروف الخاصة, وهذا لا ينافي الإبلاغات السابقة التي 
لت بصورة محدودة وفي ظروف اعتيادية. 


. آية إكمال الدين ويأس الكافرين 
الوم يبس الْذِينَ كدوام مِن دِيِنِكُم فَلَانَخْشَوْهُعْ وَأَحْسَوْنٍِ ألَيَوْمَ أكيلت لك وتتكدها: ثُمَنْتُ 
عَلَكُم نعْمتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الإْلّمَ دِينا»." 
هذه الآية الكريمة تخير عن يوم؛ وقع فوحيويف الفرية عه سا1 الأولى: 
بأسن الكافوين من السل عن الابنلاء, والقائنة:«إكقال الديى وإشاء النسة الاليية على 


جع: الميزان. ج 7. ص 05-140. ". المائدة. 7 


يفن دروس فى الشيعة والتشيّع 
المتلمين وأرقضاء الله للأشلاء باعتا ره تديناً إلهياً خالدا :والآن الأبد مى أن نرف أعة 
يوم ذلك اليوم, وأي حدث عظيم وقع فيه؟ 

وردت احاديث كثيرة عن طريق الفريقين بشان نزول الآية, وبيّنت انها نزلت في 
حادثة ا د 000 يا 
000 139 00 000 أهل السنة فقد 
نقلت تلك الحادثة عن عدة من الصحابة: منهم: أبو سعيد الخدري. وجابر بن عبد الله 
الأنصاري. وزيد بن أرقم, وأبو هريرة.' 

إن التأمل فى مسألة الامامة ودورها الرئيسى والمهم فى حفظ الإسلام وتطبيقه 
واستمراره. يكشف النقاب عن مغزى النتيجتين الآنفتي ل ذلك أنه بإعلان إما 
علي نية واتضاح مصير قيادة المجتمع الإسلامي بعد النبي 7 8 غمر الكافرين ا 
وإحباط شديدينء إذ باءت بالفشل كل محاولاتهم وططانية التى حاكوها ضد 
الإسلام. وظل يراودهم آخر أملء وهو أن النبي:4ف» ليس له ولد ذكر ليكون ‏ وفئق 
التقاليد الرائجة عند العرب ‏ خليفة له. وعندئذ ستحين لهم بعد وفاة النبى - فرصة 
مناسبة لتحقيق أهدافهم المشؤومة ضد الإسلام. وبنصب على إماماً للمسلمين بعد 
النبي :ان بشكل رسمي وواسع. ذهبت كافة أحلامهم أدراج الرياح. هذا من جانب, 
50 00 6 ا وفروغة 0 إلى أ الكمال 3 
ومؤهلات قادر وا تفسير صحيح الات القن ا رأيه يه لثاقب معياراً للحق 
والباطل» وعند ذاك سيصان الدين من التحريف والتغيير. ومن الواضح أنه سيتم فى هذه 
الصورة إكمالالنعمة الإلهية على المسلمين؛ وسيجلب الالتزام به الرضا الإلهى دون شك. 

وبهذا التدبير الالهى الذي تحقق فى غدير خم علئ يد النبى 3 حُفظ الإسلام من 
كيد الكافرين» وزال الخوف والقلق.عن العسلفين: والذى يبعت على القلق إنما عنو 


ا عا ا 


نصوص الإمامة وفنا 


غدل المسلميق اله حي ستر ول عنهم شد النسبة العظية لكفرع "بها ققد فرت 
السنة الإلهية علئ عدم سلب نعمة أنعمها لله على فرد أو قوم إلا إذا كفروا بها. وهيئوا 


ايداف لزوالهاء وذلك يان اللَدَله بن عقيو نشة العنها عل قم بعتن تدرا عايأ قبي ١‏ 
وجملة ؤِفَلَاتَخْسَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِى » في أ إكمال الدين ناظرة إلئ هذا القانون الإلهي." 


إزالة إيهام 
ورد في بعض الروايات أنّ زمان نزول أآية إكمال الدين كان يوم عرفة.” فكيف يتمّ 
التوفيق ‏ إذن ‏ بين هاتين الطائفتين من الروايات في زمان نزول الآية ؟ 
ذهب بعضهم - فراراً من هذه المشكلة - إلى القول يتكرار نزول الآية, نظير آيات 
كثيرة نزلت على النبي:0:: بصورة مكررة.* وقد اختار هذا الوجه سبط ابن الجوزي.* 
وقبل: إن نزول الآية الكريمة على النبي :تت كان في .يوم عرفة. وتلاوتها وإبلاغها 
للمتتلمين كان :فى يو عدن حك والمزاد من الرؤايات الفى دلت عل تزول الآبة فى 
غدير خم هو تلاوتها وإبلاغها. ومفاد هاتين الطائفتين من الروايات واحد بشأن نزول 
الآية. واختلافها إنما يرجع إلئ زمان النزول. وقد اختار هذا الوجه العلامة الطباطبائي.' 


غ. حديث الغدير 

حديث غدير خم مق الأخحاديك الأسلانية السوائر :» حيت زواء اكثر من مائة صحابي. 
وكذ اندم لسو فيه للدي ابدارنهما لو عدن نينط الاسعار ضد المسبلمين الي 
شهدو] دين خة: والذي كان يزبو على مائة الف شخصن." 


١74-1178 الأنفال, 7ه ؟. الميزان, ج 4 ص‎ .١ 

“. أسباب النزذول. ص 77037177 ١؛‏ اي الا ٠ج .١‏ ص 79177 

. للاطلاع علئ هذه الآآبات. راجع: الاتقان للسيوطي. ج .١‏ ص 077١‏ 1721. 

ه. الغدبرءج ١‏ ص 1717" 

. الميزان. ج 4. ص 113 /191؛ وقد رجّح بعضهم الطائفة الأزلية بو لان انماع على لاله 
الثانية منها. ونقل العلامة الأميني هذا القول مقروناً بالدليل في الغدير. ج .١‏ ص .57١‏ 

/. السيرة الحلبية. ج . ص 587؛ تذكرة خواص الأمة. ص 18؛ فريد وجديء دائرة المعارف. 
ج 8 ص 087. 


0014 دروس في الشيعة والتشيّع 


إن حادثة غدير خم تعد من أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي, فبعد أداء النبي 
لمناسك الحم في مكة,. عزم على التوجه إلى المدينة. فلما وصل إلى مكان يُعرف 
بيك ام أن جذامن تقداء من الجسلمين: حوس خودي لي داوكا 
وصلا بد ضلاة الظهر: ثم قام فيهم خطيباً علئ أقتاب الإبل. تعد ان نال افيه 
عليه. وتحدّث عن موضوعات هامة. ثم ا بيد على :3 فرفعها حتئ يراها الجميع. 
ؤقال؛ :تفن كنت نوللاه فهذ علة جولام: 

والح يتبشن اوها الراء من (الموكنه) كن هذا الحدية؟ اهل الس متروها 
بالححنة ود والشيعة بالزعامة وقيادة القعئيع الإسلامي. ذلك أن أحة موارة 
اتخفتال (المول اعت الأولايه فى الصف بأمر الأحري. وعلة هتنا الأستاسن 
يُصبح سا :هذا الحديت؟ | ل نولقي الحدف با مره ركنت اولك فق 
غيره أو من نفسه بذلك, فعلئّ؛ لكر و نولا من يعلقى ا وياكرن دلق الؤلقية. 

وثمة قرائن عقلية ولفظية تشهد لصحة هذا الوجه: 

.١‏ ذكر النبي:4ة:* في مستهلٌ خطبته: ولايته على المؤمنين: يقول تعالى: < آل أولئ 
ِالْمؤْينِينَ بن أَنفْيهمْ 4.! ويشكّل ذلك قرينة واضحة على المراد من الولاية في جملة 
«منّ كنثٌ مولا فهذا على مولاه» وعلى الرغم من أن هذه المقدمة لم ينقلها كلّ رواة 
اريت القدين الك ان 0 تعلويها ل ل ” 

؟. أخذ النبي:+ثت* من المسلمين إقراراً بالشهادتين (الشهادة على التوحيد وعلى 

3) قبل أن يذكر جملة (من كنت مولاه). ثم قال: من أولئ بكم؟ فقالوا: الله ورسوله, 
وفي هذه الأثناء رفع يد على :: “*. وقال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه». ويتجلّئ من 
خلال ذكر 0 حاص لعيادة و ارهد والبوة أن لقره بن الولةة مواقا 
الأئة الاسلامية التى.:هن بمنولة ولاية النبن 5 على السطلميق: 

0 عن الجر عند الجماسين يج جل كيل أن يصرّح بجملة (من كنت مولاه), 
وظاهر ذلك أنهي كان يفكر بمستقبل زعامة الأمة الاسلامية بعد ارتحاله إلى الرفيق 


.ا/١ ص‎ .١ الأحزاب, + ". انظر: المراجعات, المراجعة 04؛ الغديرء ج‎ .١ 


نصرص الإمامة ١9/86‏ 


الأعلين؛ وآنه عزم على اتخاذ. خطوة تمناسبة بهذا الحبان: 

1 إن القيئ بنج كثر بعد قلاوعه لآية. عاليوم ككلت لك وينك :+ اع وو 
وابتهاجه باكمال الدين وإتماء التعمة الالهية على المسلميق: ورضى الله ستيحالة برسالة 
النبي::* وولاية علي::. ومن الواضح أن بيان الولاية إلئ جانب الرسالة ليس له 
مذلول سو أمانة توعان :الامة الخجاديية: 

ه. لاشك في أن النبي :25+ أفضل الناس عقلاً وحكمة وأشدّهم عطفاًء كما أَنّه من 
الؤاطح أن المؤتين يحبون علياء بل أن محتته مفترضة على المؤمتين::وكل تلم 
يعلم ذلكه لأن مودة المؤمتين بعضظهم لبعض من أواصن الايمان لآسيما وأن النبى تم: 
حينما آخئ بين المهاجرين والأنصار. آخئ بينه وبين على :©:. وبيان تلك المسألة 
الواضحة في تلك الظروف غير الطبيعية وفي أشدٌ الأوقات حرارة ومع تمهيد تلك 
المقدمات. أمرُ لا ينمٌ عن الحكمة, علماً أن حوادث تاريخ الإسلام ينبغي أن تُفسّر 
بنحو لا يثير الشك في حكية اليل كه بر ابامبوالهتزعاية الأجة الأبثلايية قد 
ابتسوة د خاي أفمية كني 1 كشف النقاب عنها في مثل تلك الظروف 
الحرجة ومع تلاك المقونات لآ تعلو :من شكس ' 


الإجابة عن إشكال 
ثمّة رأي يذهب إلئ أن المراد من (المولئ) في حديث الغدير. هو المحبة والنصرة. وأن 
سفرة إلى اليمن إجراءات يشآن الغنائيء لم تدق لبعض رفقائة.فشكؤه إلى التبىء :اراد 
انيه أن يستقطب أنظار الجميع الى ضرورة محية على ::. 

وقول في الإجابة على ذلك إنّ ما حدث في سفر اليمن كان يختصّ بعدد قليل من 
المسلمين. كان قد جاء للحجّ. فما هو مبرر جمع كل هؤلاء الحجيج في تلك الظروف 
غين العاذية؟ :ويعضى النظر عق :ذلك كان هن التعانتك للق عقه أن يع فلك اله 


.١‏ انظر: المراجعات. ص 7١1-7١١‏ المراجعة رقم 058؛ اأفدبرء ج .١‏ ص 518 (نظرة في معاني 
المولئ). 


١‏ دروس في الشيعة والتشيّع 
القليلة بأخطائها دون تأخير ودون أدنئ تهاون فما هى فلسفة تأخيره إلئ يوم غدير خخم؟! 

إن الوثائق التاريخية تؤكد ان النبى:3:+ اظهر وبسرعة رد فعله إزاء هذه الفئة. 
ونيهها على خطئها. وقال: «يا أيها الناس لا تشكوا علياً. فوالله إنّه لأخشن فى ذات الله 
من أن يُشكيا».! وإذا تجاوزنا ذلك: فهذا الفرض إذا كان صحيحاً: فإِنّه ا 
الدليل أو القرينة العقلية. وليس الدلائل والقرائن النقلية. وفي هذه الصورة يمكن 
القول: ان النبي:1::* قد بلّغْ في مبادرته في غدير خم إمامة علىّ:*. ووجوب محيّته 
ونصرته على المسلمين. 

إن إرادة هذين المعنثئين من لفظ (المولئ) تخلو من أية محاذير. لأن إطلاق لفظ 
(المولئ) علئ مصاديقه من باب الاشتراك المعنوي لا الاشتراك اللفظي. لذلك يمكن 
إرادة المعنئ الجامع لكافة المصاديق وهو الأولوية والأحقية. حيث يمكن تطبيقها على 
تصاديق متعددة. .هذا فيما يتشلق بمقام التبوت وتفس الأهرء وأسا مهام الاثديات 
والدلالة. فاللازم وجود قرينة وشاهد. والمفروض وجود تلك القرائن. 

وإذا غضضنا الطرف عن كل ما تقدّم. وقلنا: إن غرض النبي بئةة من المنهج الذي 
اتبعه في غدير خمٌّ هو بيان وجوب محبة علىّ ونصرته. لكي يقف كل من في قلبه غْلُ 
أو حي ليه عار حطس وستر مسع و تطرط فرك عله وهنا عا هذا التنزال فنا 
هي خصوصية محبة على !2 ونصرته بين المسلمين لتبلغ هذا المقدار من الأهمية 
والحساسية؟ ولماذا يجب علئ المسلمين محبة على :#ونصرته؟ وأين تلزم نصرته؟ 
وعلئ أي أساس؟ وهل يعتبر ذلك دليلاً على أنه سينال منزلة ومكانة رفيعة بعد النبي 
:*, تفرض على الجميع محبته ونصرته؟ وهل هذه المنزلة إلا إمامة المسلمين؟ 

وعلئ ذلك. فمن أية زاوية نظرنا إلئ حادثة غدير خمٌّء فإننا نستنتج منها إمامة علي 
2 وطق الشواهد الدالة على ذلكه كلمانت التهئتة بالولاية التن زقها المسلمون"' بأهر 
النبي :نت لعلي :2 عند اختتام مراسم الغديرء فهل هذه المرا كك الفاقة تتتاشب مع 


7.7 السيرة الحلبية. ج 7 ص‎ .١ 
.1817-1717/37 ص‎ .١ ذكر العلامة الأميني. أسماء ستين راوياً لقعة التهنئة. الخدير. ج‎ ." 


نصوص الامامة لال١‏ 


الولاية بمعنئ المحبة والنصرة أو مع الإمامة وزعامة المسلمين باعتبارها خلافة 
لرسول الله :نت*؟ 
ونن الشواهد الأخرئ الذالة على أن المراة من الولاية في تحديث الغلاي هو 
الزعامة لا المحبة والنصرة. هي قصة الحارث بن النعمان التي نقلها بعض المحدثين 
والمفسرين, وتتلخص فيما يلي: بعد انتشار خبر الغدير في الأصقاع الإسلامية. وبلوغه 
مسامع الحارث بن النعمان الفهري, استولئ عليه الغضبء وجاء النبي 7ة. وقال: 
أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأمرتنا بالجهادوالحجٌ 
والصوم والصلاة والزكاة فقبلناهاء ثم لم ترضّ حتئ نصبت هذاالغلام. فقلت: من 
كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا شيء منك أو أمر من عندالله؟ 
فقالئإية: والله الذي لا إله إلا هو إنّ هذا من الله. فولى النعمان بن الحارث 
وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة منالسماء. 
فرماه الله بحجر علئ رأسه فقتله. وأنزل الله تعالى: دسَأَلَ سَأبلُ بعذَابٍ وَاقِع ١.»‏ 


6. حديث المنزلة 
نقل مؤلفو الصحاح والمسانيد وكتّاب السشير والمؤرخون أن النبي بإ قال لعلي 2:0 في 
تتاسانة عديدة: (انص ى يمن له قارو من موس :إلا أنه لانن بسدق). 
وفك هذا اديت مد فيك الحتواماة يكوا لال عدر قوسف اما تضكة تو ها 
السنة فقد روؤه عن نحو عشرين صحابياً من صحابة رسول الله :فا" 
قال أبو عبد الله الكنجي الشافعي (المتوقئ 108 ه) بعد نقله للحديث: 
هذا الحديث متّفق عليه. وأخرجه الأئمة الحقّاظ: أبو عبد الله البخاري. مسلمين 
الحجّاج. أبو داود. أبو عيسى الترمذي. أبو عبد الرحئن النسائي, ابنماجة 
القزويني في صحاحهم ومسانيدهم واتفقوا على صحّته." 
ومفاد هذا الحديث أن كافة المنازل التي كانت لهارون من موسى #6 هي لعل :ثة من 


١‏ . ذكر العلامة الأميني أسماء ٠(‏ *”) شخصاً من كبار علماء أهل السنة, دوّنوا هذه القصة في كتبهم 
التاريخية والتفسيرية والحديئثية؛ جع الغدس جك ٠ص‏ 111-1556 

؟. انظر: المراجعات. المراجعة /5؟, 

". كفابة الطالب في مناقب على : 0 طالبلية. ص 787 


دروس فى الشيعة والتشيّع 


رسول الله تلت باستثناء النبوة. ومنازل هارون ألتي أشار إليها القرآن الكريم. هي: 

.» الوزارة: (َوَأَجْعَل لَّى وَزِيًا بن أَهْلِى © هَْرُونَ أَخِى‎ .١ 

7 الجناية والتتاضنة زاهدة به أزرى : 

. المشاركة في النبوة والزعامة: (وَأَشْرِكْه فى أُْرى ١.)‏ 

. الخلافة والنيابة: (وََالَ مُوسَئ لِأَخِهِ هَْرُونَ خلَفنِى فى قَوْبِى »." 

وعلى :3# بمقتضئ هذا الحديث يمتلك كافة هذه المنازل ما عدا النبوة. وعلئ 
ذلك ع إلئ رسول الله تاف إنما هي في منازل الوزارة والحماية والمناصرة 
والخلافة والنيابة والمشاركة في القيادة ص طريق الخلافة والإمامة لا عن طريق 
النبوة. أي أنه 9 وزير ومعين للنبي الأكرم يفي في حياته. وخليفته علئ أمنه في 
الهداية والقيادة بعد وفاته. ْ ش 

قيل إنه: لا عموم للحديث في المنازل. بل المراد استخلافه علئ قومه على المدينة 
لآن المزاة من الحدمة أن علياً خليفة منه على المدينة في عوؤة مول كما أن هارون 
كان خليفة لموسئ في قومه حال غيبته, ولا يلزم دوام استخلاف موسئ بعد وفاته. فإن 
قوله اخلفنى لا عموم له بحيث تقتضى الخلافة فى كل زمان بل المتبادر استخلافه مدة 
غيبته ع دلالة اللفظ عن ا ْ 

والجواب هو أن المورد ليس بمخصّص وققاً للقواعد الأصولية والمقررات العقلائية 
المتبعة في المحاورات البشرية. بل ظاهر اللفظ هو الملاك, فإذا كان ظاهر الكلام عاماً 
وعظلناً فينبغي التمسك بعمومه وإطلاقه بالرغم من وروده في مورد خاص, والشاهد 
عن لضن اند إذا اشر أن اتوي ترد أحكايرة احرف درج أي لال 
فيهم. فمسؤولية الزعامة ستقع علئ عاتق هارون. ولا بدّ لأمته من الرجوع إليه. وإذا 
افترضنا أن هارون كُتبت له الحياة بعد موسىء فإنه سيحظئ بنفس هذا المقام أيضاً 
لأن حاجة بني إسرائيل إلئ قائد. وغياب موسى:29 عنهم. وذهابه إلى الميقات أربعين 
يوماً لا مدخلية له في ذلك. 


١‏ طه و؟_ مع ؟. الأعراف: ١17‏ ”. شح المداقف. رام صا 7م 
عرا شوح ج48 ص 


نصوص الإمامة ١978‏ 


وممن وقف علئ ضعف الإشكال المذكور سعد الدين التفتازاني, إذ قال: 
إن العبرة لعموم اللفظ. لا لخصوص السبب. بل ربما يحتج بأن استخلافهعلى 
المدينة وعدم عزله منها. مع أَنّه لا قائل بالفصل. وإن الاحتياج إلىالخليفة بعد 
الوقاة اعد درأ ركه له حال القنه يدل عل كونه حلي" 
وعلى الرغم من إيعاز التفتازاني إلن ضعف هذا الاشكال إلا أَنّه أثار إشكالاً آخرء وهو 
أن إمامة هارون عند غيبة موسئ لم تكن باعتبار خلافته لموسئ نظراً لحيازته مقام 
النبوة. ومشاركته لموسى حال حياته في الزعامة. فما قام به موسى من جعله خليفة له 
إنما هو من باب التأكيد علئ إمامته وزعامته. لا من باب منح ذلك المنصب له." 
والجواب هو أن آيات الذكر الحكيم توضّح بشكل جلي أن الإمامة والزعامة 
والقيادة كانت من اختصاصات موسىء ولم يكن هارون سوئ وزير له ومعين بالرغم 
من نيوت ومقكرو أهل اكه :فصر وا الآية بهذا الهو قال مول المثاز:لما أراد موطئ 
الذهاب لميقات ربّه استخلف عليهم أخاه الكبير هارون نه للحكم بينهم والإصلاح 
فيهمء إذ كانت الرئاسة فيهم لموسئ. وكان هارون وزيره ونصيره ومساعده." 
هذه الآية ‏ في الواقع ‏ هي إحدى الأدلة علئ قبول التفكيك بين النبوة والامامة, 
أي إذا كان لهارون مقام النبوة ومقام الإمامة والزعامة السياسية, فلم تكن ثمّة حاجة 
إلى استخلافه. ويتضح من اختيار موسى:#ة لهارون خليفة له أنه لم يكن يتمتع بهذا 
المنصب من قبل. * 


يعد حديث يوم الدار من النصوص الدالة علئ إمامة علي 22 بعد النبي #نة بلا فصل, 


وقدعه رم هذا الحدوت: قن قف لوو العينة االزاجمه 2 اديت 
.١‏ شوح المقاصد. ج ه. ص 7171١‏ 

3 انظر: شرح المقاصد. ج ه. ص 15176 

3_1 المنار. ج 3 ص ١735١؛‏ تهسير المراغي» ج 35 ص١0‏ 

. انظر: مجمع البيان. ج ”.ص 1977. 


6 دروس في الشيعة والتشيّع 
/ا. حديث الاثنى عشر خليفة 
روئ جمهور عبار المسلمين من اتكة الحدية وا عات السّير والتواريخ من الفريقين 
فى صحاحهم ومسانيدهم وكتبهم هذا الحديث بطرق عديدة عن جابر بن سمرة عن 
النبى بي أَنّه قال: يكون بعدي اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم اسمعها. فقال أبي إِنّه قال: 
كلّهم كن اقريقن* 

وروي فى صحيح مسلم بالعبارات التالية: 

-إن هذا الأمر لا ينقضي حتئ يمضيى فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 

دلا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عكر رجلاً كلهم من قريش. 

-لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش. 

دلة يال هذا الأمر عزيراً إن اتنى عفش خليقة كلهم:مق قريقن: 

-لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش. 

-لا يزال الدين قائماً حتئ تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش." 

وبالاسان فى كيارات نماروت حابن ينكان اممعلامن مايل : 

.١‏ ورد في العبارات السالفة ذكر اثني عشر خليفة حتئ ع الناعة: رهدلا 
ينطبق إلا علئ أئمة أهل البيت الاثنى عشر. 

". بملاحظة أن الخلفاء في تاريخ الإسلام لم يكوثوا كليع م قري فالمراد ع ادن 
بحن الامامة قتا الشريمة لا الامامة والسلظة الظاهرية؛ وهذا الأمن لاايتطبق أيضا اله 
علئ أئمة أهل البيت نة. 

#زانقل و لنت وطافيع: الموظة ود تكله الحار بك حا بحن سير سلقا عضن فى 
أقل" اناه عقو تريس لوذا الحذرية اياف تق التعارى: ْ 

إن الأعافيت#الداله هلق كوق العلفاء اترى عفن قد المخورت عن طرق كتير علد 
أن مراد رسول الله ئلقة من 500 الاثنا عشر من أهل بيته وعترته. إذ لا 
.١‏ صحيح البخاري. ج 4. ص 158, كتاب الأحكام. باب الاستخلافء دار المعرفة, بيروت. 


؟. صحيح مسلم. ج ؟. ص ,.1401-١461١‏ كتاب الإمارة, الباب الأوّلء دار إحياء التراث العربي. 


بيروت. 


نصوص الامامة ١8١‏ 


يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلّتهم عن اثني عشر. ولا 
يمكن أن يحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر ولظلمهم الفاحش إلا 
عمر بن عبد العزيز وبكونهم غير بني هاشم, لأن النبي:» قال: كلهم من بني هاشم 
في رواية عبد الملك عن جابر. ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم 
على العدد المذكور. فلا بد أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته 
وغترثه لأنهم كانوا أعلم أهل زمائيع واحاه وأورعقع وأتقاهم وأعلاهي تسيا 
وأفضلهم حسباً. وأكرمهم عند الله. وكان علومهم عن آبائهم متصلاً بجدّهم بالوارئة 
واللدنية, ويؤيد هذا المعنئ أي أن مراد النبي الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته ويشهده 
وبركهة حديت التقلى والأحاديتك المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها.! 
4:“قال الفضل بن:روزبهان الأشعرى بعد الاشارة إلى:صخة أسائيل احاديث الاننن 
وأما حمله على الأئمة الاثني عشر. فإنْ أريد بالخلافة وراثة العلم 
والمعرفةوإيضاح الحجة والقيام بإتمام منصب النبوة. فلا مانع من الصحة 
ويخوزهدًا الحمل: .زاك اريذ به الزعامة الكبرئ. فهذا الأمر لا يصمّ لأن من 
اثنيعشر. اثنين كانا صاحبا الزعامة الكبرئ. وهما: علي وحسن. والباقون 
ل ضرا الس مايه اكير واو قال العم كي حا ساد لفن 
متعهن الناسن قن حفي: قلنا: سلّمت أنهم لم يكونوا خلفاء بالفعل بل 
بحتالفوةوالانستحتاق»-والطاف أن :سراد الشيديت :أن كوتو املفاء فبائمين 
بالزعامة والولاية وإلا فما الفائدة في خلافتهم في إقامة الدين. وهذا ظاهر." 
وليس المراد من إقامة الدين وعزته في أحاديث الاثني عشر خليفة هو إجراء أحكام 
الإسلام في العالم بأسره لأن ذلك لم يتحقق حتى الآن. نعم سيتحقق عند ظهور المهدي 
الموعود (عج). بل المراد أن الإمام في الدين الإسلامي أسوة وقدوة للبشر. وقوله 
وفعله حجّة على الجميع لتنرّهه عن أي عيب أو نقص. فعرّة الدين واقتداره ترتبطان - 
قبل كل شيء بأصوله ومبانيه ويقيادة حكيمة واعية تمسك بزمامه. 


.١‏ بنابيع المودة ص 417؛ بصيرتي؛ قم. 
؟. دلائل الصدق. ج 7. ص 487, نقلاً عن كتاب إبطال الباطل للفضل بن روزيهان. 


الما دروس فى الشيعة والتَشيّع 


وعلئ أية حال. فأحاديث الاثني عشر خليفة فيها إشارة إلئ أن الإسلام سيظل 
يتمتع بالعزة والاقتدار حتئ قيام الساعة. 


6. حديث نقباء بنى إسرائيل 

زالعديف الأخر الذي يمكن أن يكون زان تعدية الأنن عسل عليه عر العديك 

المروي في مسند أحمد بن حنبل؛ فعن مسروق قال: 
كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يُقرونا القران. فقال له رجل: يا اباعبد 
الرحمن هل سألتم رسول ليت كم يملك هذه 00 فقالعبد الله بن 
مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق ثم قال:نعمء ولقد سألنا 
رسول الله ؛#ثَةِ فقال: اثنا عشر كعدّة نقباء بني ! 00 

ومفاد هذا الحديث أن خلفاء النبي تاف اثنا عشر سخصاً. وأن خلافتهم متصوض 

عليها. ذلك لأن نقباء بني إسرائيل قد اختيروا من قِبَل الله تعالى: (ولَقَد أَحَدَ أله يمي بن 

(مع أن سؤال الصحابة للنبي يإ إنما هو عن خلفائه لا بتأمير النابى أو بالغلي اذ 

لا يهمّ الصحابة السؤال عن ذلك لأن تأمير الناس وتغلّب السلاطين لا يبتنئ عادة على 

الدين حتئ يهمّ الصحابة السؤال عنه. ولأن السلاطين بلا نصّ لا يحتاج إلى السؤال 

يك 0 اب 0ه وا جو الي ار ا 

أن السؤال إنما هو عن الخلفاء بالنصّ, وعنهم أجاب النبيت#ايئة ولا قائل بأن 

اثنا عشر بالنصٌ غير أتمتناةة. فيكونوا هم المراد بالائني عشر في هذا 0 


8. حديث الثقلين 

تناولنا فيما سبق هذا الموضوع في مبحث مصادر الشيعة. وذكرنا هناك أن حديث 
التقلين يدل علئ عصمة أهل البيت:#ة وعلئ مرجعيتهم العلمية أيضاً. ونضيف هنا أن 
0 تدذل علئ قيادتهم السياسية به لتلا #. منها ورود تعبير 


١‏ . مسند أحمد. اج ص 4 -ا١1؛‏ ؛ بنابيع المودة. ص 6غ 
؟. المائدة. ". محمد حسن المظفرء دلائل الصدقء. ج ؟. ص 1484 


نصوص الإمامة ؟م١‏ 


(خليفتين) في بعض طرقه: «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله. حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي, فإنهما لن يفترقا حتئ يردا علي الحوض».' 
ومنها إخبار النبىتإثئة في مستهل هذا الحديث عن قُرب أجله. قائلاً: «يوشك أن 
9 رسول 0 ا ومن الواضح بمكان أن القائد إذا أخبر عن قرب موته 
وأوصى الناس باتباع شخص أو اشخاص فإن مراده من ذلك القيادة السياسية للمجتمع. 

وإذا تجاوزنا ذلك فإن من موارد صدور هذا الحديث عن النبى يَإثئة ‏ وفق ما نقله 
مسلم ‏ هو غدير خمٌ. حيث جاءت فيه عبارة (مَن كنثُ مولاه فعلىّ مولاه) التي قالها 
النبي بإينتة في غدير خمّ. وهذا يعني أن النبي باثي قد بيّن في غديرخمّ أمرين في غاية 
الأعكة هيا آنانه عل هه بصوزة خاحة وإخانة آئنة أهل البيث ودزمو رو عانة: 

«ومومًا يكن فقد اطيو مماكقك دلالة الحديك علق أن الامامة' فن الدرة الطامرة 
لعن قر ارما بأد الع مزهي ول سل فى الراك ولالة: الستوي عياو 
وجوب أخذ العلم منهم وعدم جواز مخالفتهم كالقرآن. وحينئذ فيجب اتباع قولهم في 
الإمامة. وفي صحة إمامة شخص وعدمهاء لأنّه من أخذ العلم منهم. ومن المعلوم أنهم 
خالفوا الخلفاء الأمويين والعباسيين وأكدوا على أحقيتهم بهذا الأمر.” 
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المهدوية فى الإسلام 


الإيمان بالمهدى الموعود (عج) 
يعتبر الإيمان بالمهدي الموعود (عج) من جملة الاعتقادات المسلّم بها عند جميع 
المذاهب الاسلامية, ومنشأ ذلك هو الأحاديث 0 اترة الصادرة عن النبي في هذا 
الشأن. ومفادها ظهور رجل من آل محمدتَفينتة فى آخر الزمان وقبل قيام الساعة. يُلقّبِ 
بالمهدي. يرفع لواء الإسلام في ربوع العالم, 00 قوائيتة العاذلة: ةرملا الارضن 
قبطا وعدلاً كما مُلئت و وظلماة. 

واستناداً للأبحاث التى قام بها بعض المحققين. فإن الأحاديث المتعلّقة بالمهدي 
الموعود وردت في 0 ستين مصدراً من مصادر أهل السنة لا سيما الصحاح 
المبنة كنا وردكا فل أكتر من تشسفيق مصدراً شيعا لاميمًا الكتت الارنية ١‏ 

ولأهمّية هذا المرطرة عند المسلمين؛ فقد أفرد له الكثير من المؤلفين كتباً مستقلة. 
ويُّعدَ محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكوفي (المتوقئ 7170١‏ ه) أُوّل من ألف فيه كتاباً 
سكاة طتضيه العا" 

وقد بلغت أحاديث المهدي المنتظر من الاعتبار درجة. بحيث دعت ابن تيمية 
وأتباعه ‏ الذين كثيراً ما يثيرون الشكوك حول عقائد الشيعة ‏ إلى الاذعان بصحتها. 


141 دروس فى الشيعة والتشيّع 
فابن تيمية بالاستناد إلى صحيح العردئ وفسية أحمد «وسيق أبي داود يعتبر أحاديث 
المهدي صحيحة سنداً.' ومما يثير العجب أن ابن خلدون _مع هذا كلّه ‏ قد ناقش هذه 
الأحاديث قائلاً: الأحاديث التي خرّجها الأئمة في شأن المهدي لم يخلص منها من 
النقد إلا القليل." 

وقد فنّد المحققون من كلا الفريقين رأي ابن خلدوق هذا واتبتوا وهنه, يتقول 
الدكتور عبد الباقي وهو من محقّقي أهل السنة المعاصرين بشأن أحاديث المهدي: إنها 
مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الثمانين تقريباً. اجتمع علئ تناقلها مئات الرواة, 
وأكثر من صاحب كتاب صحيح. فلماذا نرد كل هذه الكمية؟ أكلّها فاسدة؟ لو صح هذا 
لانهاز الدية د والعياذ بالله. عيجة تطدى الشك والطعن الفاسد إلى ما عذاها من سنة 
رسؤل اللدطافة: وأضاف: إن كثيراً من اسلف لم يعارضوا هذا البتقول.بل جناءت 
شروحهم وتقريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند المسلمين." 

وعلى الرغم من المناقشات والتشكيكات الكثيرة التى أثارها ابن خلدون, فإنه 
أذعن بصحة بعض تلك الأحاديث, ومن البديهي أله إذا جد ديك مشتبر:واحد يشان 
هذه العقيدة. فإنه لا يُمكن طرحها جانباً. بل ينبغي قبولها واعتبار الأحاديث المتواترة 
الأعوى مسا كانت نوفا ناولة ةنا 

وأعجب من كلام ابن خلدون. ما صرح به أحمد أمين الذي لم يكتف فقط بالتردّد 
في صحة أحاديث المهديء بل زعم أنها من تخيّلات الشيعة, ذلك أنهم ‏ حسب زعمه 
-اختلقوا أحاديث في فضائل علي والمهدي المنتظر كرد فعل لما قام به بني أمية الذين 
وضعوا أحاديث في فضائل الصحابة ما عدا علياً ‏ وخاصة عثمان. وحيث أن أسانيد 
هذه الروايات كانت مقبولة عند علماء الإسلام؛ فإنهم قبلوا أيضاً هذه الأحاديث المختلقة. 

ويردٌ عليه أوّلاً: إن فضائل الإمام علي2: لا تختصٌّ بالشيعة, لأن جلّ فضائله :يذ 


6٠6-4014 أحمد محمود صبحى. نظرية الإمامة. ص‎ .١ 
77-71١ مقدمة ابن خلدون. ص‎ ." 
١70-١717 بين ربدى الساعة. ص‎ ."' 


المهدوية في الإسلام ١817‏ 
التى رويت فى كتب الشيعة وردث فى كنب أهل السنة أيضاء فأ حاجة يدعو الشيعة 
إذن إلئ أن يضعوا أحاديث فى فضله ؟ 

اناد من المي و قهر با امية و عتيره فتن اوه الللتروق السياسة 
والاجتماعية, وكانوا لا يج رأون أن يرووا فضائل الإمام:#ة الثابتة. فكيف يُتاح لهم وضع 
أحاديث فى فضله؛#ة كرد فعل لبنى أمية؟! 

الثاً كيف يمكن لجمع غفير من محدثي ومؤلفي أهل السنّة قبول أحاديث المهدي 
الموضوعة من قبل الشيعة, مع أن التشيّع عندهم من أسباب القدح في رواة الحديث؟!١‏ 


نسب المهدي الموعود (عج) 
دك ا جاديق شين فين نسب المهدي المنتظر. تي التأكيد فيها على النكات التالية: 

.١‏ المهدي من الأمة الاسلامية. هذا الأمر إضافة إلى أنه ورد بصورة خاصة في 
بعض الأحاديث. فإن الروايات التى وردت بشأن نسبه©ة تثبت بنحو لا يبقئ معه 
مجال للشك في أن التهدى المق 0 من الأمة الإسلامية. نعم ثمّة رواية واحدة فقط 
تقول: «لا مهدي إلا عيسى بن مريم». وهي في نظر المحدّئين والمحققين إما مُختلقة 
أو غير معتبرة في معارضة الروايات المتوارة أو أو تصار اللا تاويلهناً: وقالوا إن العزاذ 
بها هو المبالغة في هداية المسيحلية, نظير حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد» الدالٌ على كمال الصلاة وأفضليتها لا علئ بطلان الصلاة في غير المسجد.” 

". المهدي (عج) من عترة النبي تفي (71 رواية). 

*. المهدي (عج) فق شاع علي :9 (1١؟‏ رواية). 

؛. المهدي (عج) من أبناء فاطمة2:ة(17١‏ رواية). 

ه. المهدي (عج) التاسع من ذرّية الحسين2ة ١48(‏ رواية). 

1. المهدي (عج) من أبناء الإمام الحسن العسكري8ة ١47(‏ رواية). 

يدك أثة لا خلاف بين الفريقين في كون المهدي الموعود (عج) من ذرية علي 
اط مان الكيفة عانص وال 
؟. صدر الدين الصدر, المهدي. ص 47 


هما دروس فى الشي لشيعة والتّشيّع 


وفاظمة نه أما كوثة من قرية العسن خف أو فى ذرية الحسنن هه فقيه فولان: الأول 
أنه من ذرية الحسين :18, وهو ما أجمع عليه الشيعة واشتهر لدئ أهل السنة, الثاني: أنه 

مق ذورة الحيية السسي ف 

وجاء في بعض الروايات أن المهدي من ذرية الحسن والحسين ::8. ويمكن توجيه 
ذلك بأن نسبه ينتهي من جانب الأب إلى الحسين:#ة. ومن جانب الأم إلى الحسن290, 
لأن أم الإمام يجيد الباق هي فاطمة بنت الإمام الحسن :#ة. وعلئ ذلك ينتهي نسب 
الإمام الباقر وسائر الأئمة :2 من بعده إلى الحسين 6 من جانب الأب, وإلى الحسن :38 
بن جَانت الأ فالمهدى إن بهذا التوجية_اعسيى وحستى ايضا. 

أما الرواية الدالة على ان نسبه (عج) ينتهى إلى الحسن :32 فلا يصح الاستناد إليهاء الأمور: 

الأوّل: اختلاف النقل عن أبي داود. وقد نقلها صاحب عقد الدرر عن سنن أبي 
داودء وفيها أن علياً نظر إلئ ابنه الحسين220. 

الثاني: أن جماعة من الحفّاظ كالترمذي والنسائي والبيهقي نقلوا هذه القصة بعينها. 
وفيها أن علياً نظر إلى أبنه الحسين. 

الثالث: احتمال التصحيف فيهاء فإن لفظ الحسن والحسين متشابه في الكتابة, 
واحتمال وقوع التصحيف فيهما قريب جداً. 

الرابع: أنها مخالفة للمشهور عند علمائهم كما نص عليه بعضهم. 

الخامس: أنها معارضة بأخبار كثيرة أُصمّ سنداً وأظهر دلالة.' 


ولادة المهدي المنتظر (عج) وحياته 

المهدي (عج) هو الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية. ولد في سامراء ليلة النصف 
من شعبان عام ١00(‏ ه).' وعاش في كنف أبيه الإمام الحسن العسكري#0؛ مدة خمس 
سئوات, م حك كاري سور أبيه عام ( 55٠‏ ه)ء واستمرت غيبته ‏ التى 
١‏ 5 00 38 


؟. كان الإمام بعد أبي محمدلثة ابنه المسمئ باسم رسول الله1+ لا المكنئ بكنيته. ولم يخلف أبوه 
ولداً ظاهراً ولا باطناً غيره, وكان مولده ة ليلة النصف من شعبان عام (060؟ ه). 


المهدوية فى الاسلام ١89‏ 


أظلق ليها ات الرية النهوئ - إن عا (167ها كان الشينة رتجموق خلالها إلى 
نوابه الأربعة الذين عيّنهم (عج) في هذه الفترة. ثم بدات غيبته الكبرئ التي أخذ فيها 
الشيعة يرجعون فى أمورهم إلى الفتهاء:الغذول؛! وعلى سو ء ذلك فالإمام المهدي 
(عج) قد وُلد. وهو لا يزال حيّاً وغائباً عن الأنظار. 

ثم ان الاعتقاد بولادة المهدي لا يختصّ بالشيعة فقط. بل اختاره ايضأ عدد كبير 
بو هلما اهل اليه لي" 

ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتاب الصواعق المحرقة, والسيد جمال الدين في 
كتاب روضة الأحباب, وابن الصباغ المالكي في كتاب الفصول المههمة. وسبط ابن 
الجوزي في كتاب تذكرة الخواص, وعبد الرحمن الجامي الحنفى في كتاب شواهد 
الشبوة والسافل أبي عبد الله الكنجي الشافعي في كتابيه البيان في أخبار صاحب 
الزمان وكفابة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب وأبيبكر البيهقي في كتاب شُعب 
التماراه ركدال الدى سعد يق طلس الشافقى فو كات مطاف البو د ماين 
اموق و العاف الى عه مووي ون شاي سيد كمايا را مدا 
اشرين الشهاب في كنات تززية عواليه لاه ووشاييي والشيع مسرن الدين ين العرين 
في كتاب الفتوحات المكية, والشيخ عبد الوهاب الشعراني فصل الخطاب, والحافظ 
أبي الفتح محمد بن أبي الفوارس في كتاب الازبعون, وعبد الحق الدهلوي في رسالة 
مناقب وأحوال الأثمة, والحافظ سليمان القندوزي الحنفى فى كتاب ينابيع المودة 
وعبد الله بن محمد المطيري في كتاب الرباض الزاهرة اس المعالي سراج الدين 
الرفاعي في كتاب صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار. والمؤرخ المعروف 
محمد بن خاوندشاه في كتاب روضة الصف وغيرهم. وقد ذكرت اسماء ما يربو على 
ستين شخصاً منهم في كتاب منتخب الأثر." 

نعم. ثمة قول مشهور لدئ علماء السنة يذهب إلى أن المهدي لم يولد بعد. وسيولد 
في آخر الزمان وقبل قيام الساعة. إلا أن الشيعة اعتقدت بمولده وحياته وفقاً لأدلة 
عقلية ونقلية. 


.١‏ سيأ تيك البحث حول الغيبة الكبرى والنيابة العامة لفقهاء الشيعة بعد قليل. 
؟. منتخب الأثر. ص 71١-7117‏ 


دروس في الشيعة والتشيّع 


أدلة وجود صاحب الزمان (عج) 

قامت الأدلة العقلية علئ وجوب وجود إمام معصوم في كل زمان ان وتقادها: 
ضرورة وجود حجّة إلهية بالغة بين البشر. والإمام المعصوم يعتبر مصداقاً تاماً لها. وهو 
مقتضئ قاعدة اللطف التي تعدّ من القواعد الكلامية والعقلية. أما غيبة الإمام فهي أمر 
ثانوي عارض. لا ينافي الأمر الأصلي الأولي. وهو وجوب وجود الإمام. كما يقول 
المحقّق الطوسى: «وجوده لطف. وتصرّفه لطف آخرء وعدمه منا». 

وفى مده يقول الامام على 2ثة: «اللهم بلئ! لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة 
إِمًا ظاهاً تخهورأ وإما خائفاً 00 ئلا تبطل حجج الله وبيّناته».١‏ 

". دلت بعض الأحاديث كحديث الثقلين وحديث الاثني عشر خليفة على وجود 
إمام معصوم في كل زمان وحتئ قيام الساعة. وقد مرٌ بيان ذلك فى مبحث نصوص الامامة. 

انيت الأخبار والوثائق التاريخية أن الإمام (عج) قد وُلد في مكان وزمان 
معيّنين, والأسلوب المتّبع عادة لمعرفة مواليد الأشخاص ووفياتهم هو الاستناد إلى 
مثل هذا النوع من الوثائق. وقد ذكرنا فيما سبق أسماء عدد من محدثي اهل السنة 
ومؤرخيهم الذين نقلوا أخبار ولادة صاحب الزمان (عج) 

؛. وثائق متعلقة بأشخاص ,أوا المهدي (عج) في دار أبيه الإمام الحسن العسكري 
الي يوم كان أبوه 21 حي 

ه. وثائق متعلقة بأشخاص رأوا الإمام المهدي فى أيام غيبته الصغرئ. ويعدٌ نوّابه 
الأربعة في طلعة هولاء. يذكر أن النواي الأريعة كانوا مب أكار الرخضيات الفيية: 
ومن نوادر زمانهم في التقوى والزهد والورع. 

1. وثائق مرتبطة بأشخاص ,أوا الإمام (عج) في الغيبة الكبرئ. هذه الوثائق بلغت 
من الكثرة حدّاً. لا يُحتمل معه أن تكون مُختلقة أو خاطئة. فبالنسبة لأي موضوع 
تاريخى أو اجتماعى إذا بلغت فيه الأخبار والوثائق المنقولة عن أفراد مختلفين وفى 
أوقات وأماكن مختلفة, إذا بلغت هذا الحجم. فسوف يُحكم بصحته وقطعيته. ْ 


١11 هج البلاغة. الحكمة‎ .١ 


المهدوية في الإسلام ١5١‏ 

فلسفة غيبة الإمام (عج) 
إن مسألة الغيبة من المسائل المعروفة في تاريخ الأنبياء. فقد استدعت الظروف - 
أحياناً د اعتزال وعيية بخضن الأنياء عن أمته واقوامهي وسمكن عطالتة نكر الأنبياء 
يونس وموسئلته ومحمدك/يظة باعتبارها نماذج لما ذكرناه. 

فيونسإة غاب عن قومه مدة. وموسئ6ة غاب ارك ليله اقتضاننا سفيداً عن 
قومه. ومحمد:4ةتة ترك قومه عند هجرته من مكة إلى المدينة»! ولم تخدش كل هذه 
الموارد أصل نبوّتهم. ومن الواضح بمكان أنّ العَئِبة إذا كانت تنافي النبوة أو الايانة: 
فالأمر سواء. طالت مدّتها أو قصرت. ولذا لا ينبغي الاعتقاد بأن طول غيبة صاحب 
العصر (عج) لا يتلائم مع إمامته. 

0 عدداً من الأحاديث التي رويت عن الأئمة المعصومين بشأن أسباب غيبة 
الامام (عج) وفلسفتها: 


كان د معط ارات سان مل وهي أن ذ فلسفة وحكمة الإمام المهدي 
لا تتضح بصورة كاملة حتئ ظهوره (عج). ومقتضى الاإيمان هو التسليمٌ بوجوده 
لاسيما بعد إقامة البرهان علئ ذلك. وعدم التردد فيه نتيجة العجز عن إدراك فلسفة 
الغيبة. روى الشيخ الصدوق عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. قال: سمعت الصادق انه 
بقول:دإن لصاحب هذ الأمئر خزية ليد .متها يرتاب فنها كل مبطل: تقلت له#ولم 
جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ 
ل ل 


.١‏ كان ن النبي ب .في يداية بعننه متخفيا عن عام النانن لمدة ثلاث سنوات. ولم يطلع على نبوته 
سوى الخواص. وهو يني طيلة هذه المدة كان نبياً ويعيش بين الناس. بيد أنهم ما كانوا يعرفون 
أنه نبين. وكذلك صاحب الزمان (عج) كان خليفة النبي َل وإمام المسلمين في عصر الغيبة. وكان 
يعيش بينهم, ؛ ولكن لم يعرفه سوى الخواص من شيعته.وقد ورد في الروايات تشبيه غيبة صاحب 
الدبن. 

ان 
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ذكره, إن وجه الحكمة فى ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينتكشف وجه الحكمة 
لما آتاه الخضرئية من 00 السفينة. وقتل الغلام, واقامة الجدار. لموسئ:# إِلّا وقت 
اكتراقها. يا آين التضل ناهذا الأمى ادر مق اله ون كن عر اله+وقيب سن شصيت 
لله. ومتئ علمنا أَنّه عزوجل حكيم صدّقنا بأن أفعاله كلها حكمة وأنّه كان وجهها 
غير منكشف لنا».١‏ 


". الخوف من القتل 
ورد في روايات كثيرة أن أحد أسباب غيبة القائم (عج هوا القوف من القغل»"” فعن 
زرارة عن الإمام الباقرء قال: إن ا قلت قلت: ولم؟ قال: يخاف القتل.” 

إن الخوف من القتل له دافعان: أحدهما: رغبة الشخص في التمتع بالمزيد من اللذائذ 
الدنيوية. والموت هادم لها. فهو إذن 0 غير محبوب عنده. والآخر: هو أن يكون 
الفحضن قحي مس ولية غيلة تفركن علية ومن أجل آدانها< العقاظ غل جات 
ولريب افي أن النوع الأوّل مذموم. والثاني ممدوح بل واجب.ء ومثاله لجوء 0 
إلى غار حراء بغية الحفاظ علئ حياته, 7 الحال في شأن الإمام المنتظر (عجج 
بالاستناد إلى الأدلة العقلية والنقلية ‏ آخر حُجّة إلهية في الأرض. وتقع 0 عاتقه 
مهمة صعبة, لابدٌ من أدائها عند توقر 0 الملائمة, وهي تحكيم الإسلام. ورفع 
لواء التوحيد عالياً خقّاقاً علئ وجه البسيطة بإذن الله ومشيئته. هذه المهمة تمثل خطراً 
كبيراً علي المضالم غير المشروعة للظالمين والمستبدين؛ وعلى ذلك فهم لا يقفون 
مكتوفي الأيدي تجاه هذا المصلح الذي يُهدّد أطماعهم. بل سيكيدون له كيدا 
ويحيكون له المؤامرات والدسائس بهدف تصفيته والتخلّص منه. من هنا بات وقوع 
الغيبة هو الأسلوب الأفضل للإيقاء عليه حياً. 

قد يقال: أليس بالامكان ‏ من باب الإفتراض - أن يحافظ الله علئ وجوده (عج) 


1.72 بابلا٠ علق الشرائم: ص غ4؟‎ ١ 
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عن طريق المعجزة؟ وحينئذ لا يؤثر علئ جسمه أي سلاح أو سمّ قاتل, وبالتالي 
يبقئ الإمام ظاهراً حياً لا يتهدّده أي خطرء فينتفع الناس ببركاته. 

والجواب: إن الاستعانة بالمعجزة لحفظ حياة الأفراد أمر نادر لا يقع إلا في موارد 
خاصة. وقد اقتضت المشيئة الإلهية أن يمضي حجج ا جنا طيفنة بين لقان وات 
تجري القوانين المتحكمة بالكون في حقهم كسائر الناس إلا في موارد نادرة, إذ لو لم 
يكن الأمر كذلك. لبطل قانون الابتلاء والاختيار الإلهي لأفراد البشرء ومن الواضح أن 
الإمام لو كان يحيا بتلك الخصوصيات التي ذُكرت في الافتراض المذكور. لآمن به 
الناس بشكل قهري وجبري. وفوق ذلك سيُعتبر في منزلة تسمو علئ منزلة البشرء 
وسيُعبد من دون الله. هذه بعض التبعات غير المحبّذة لهذا الافتراض. وفي هذا الصدد 
يقول الشيخ الطوسي: 

«فإن قيل: هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين مَّن يريد قتله ؟ 

قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه والأمر بوجوب اتباعه 
ونصرته والتزام الانقياد له. وكل ذلك فعله تعالئ. وأما الحيلولة بينهم وبينه. فإنه ينافي 
التكليت وينقض الغرطى. يه لأن العرضن بالتكليف اميتهاق القواب: والخيل وله يثاقى 
ذلك. وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلقء فلا يحسن من الله فعلها. 

إن قيل: أليس آباؤه :84 كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد؟ 

قلنا: أوّلاً: آباؤهة حالهم بخلاف حاله لأنه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين 
الوقت وغيرهم أنهم لا يرون الخروج عليهم ولا يعتقدون الهم يقومون بالسيف. 
ويزيلون الدول, بل كان المعلوم من حالهم أنهم ينتظرون مهدياً لهمء وليس يضرٌ 
السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا آمنوهم علئ مملكتهم. وليس كذلك صاحب 
الزمان (عج) لأن المعلوم منه أَنّه يقوم بالسيف ويزيل الدول ويقهر كل سلطان ويبسط 
العدل ويميت الجور. فمن هذه صفته يُخاف جانبه ويُتقئ فورته. فيُتتبّع ويُرصد وتوضع 
العيون عليه. ويُعنئ ب خوفاً من وثبته وريبة من تمكنه. فيُخاف حينئذ ويحوج إلى 
التحرز والاستظهار بأن يخفى شخصه عن كل من لا يأمنه من ولى وعدو إلئ وقت خروجه. 

ثانياً: فآباؤه إنما ظهروا لأنه كان المعلوم أنه لو حدث اعد حادث لكان هناك 


4 دروس فى الشيعة والّءً لتشيّع 


من يقوم مقامه ويسدٌ مسدّه من أولادهء وليس كذلك صاحب الزمان (عج) لان المعلوم انه 
ليس بعده من يقوم مقامه بعد حضور وقت قيامه بالسيف. فلذلك وجب استتاره وغيبته). ١‏ 


". أمتحان المؤمنين 

من السنن الالهية في حقّ المؤمنين هي تعرّضهم لأنواع الأمنضانات: نظيز ابتلاتهم 
بأنواع الشدائد والمحن: يقول تعالى: (أَحَسِبَ أَلنّاس أن يْرَكُوَا أن يَقُونُوَا ءامنا وَُمْ لَايفْنُونَ 
وَلَقَد َتنا لَّذِينَ من فَبلِهمْ فَلِْلمنَ لله الَذِينَ صَدَقُواوَكْيمْلَمَنَ آلْكَذِيينَ»." 

وقد ذكرت روايات عديدة أن من أسباب أو فلسفة غيبة القائم (عج) هو امتحان 
اللتؤسشيق: وقد نفل كناي منتخف الالو ما يريو عل (1؟) جديا فى هد ا المجال واد 
فى |حدئ: هذه الروايات: 

كنا عند أبي عبد اللهية جماعة فتحدثنا فالتفت إلينا. فقال: «في أي شيء أنتم؟ 

أيهات أيهات, لا والله لا يكون ما تمدون إليه اعينكم حتى تغربلواء لا والله لا يكون ما 
تمدّون إليه أعدكة حتئ تميزواء لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم إلا بعد آأياس, 
لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتئ يشقئ من شقي ويسعد من سعد»." 

يقول الشيخ الطوسي في هذا الصدد: «وأما ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة 
في حال الغيبة وصعوبة الأمر عليهم واختبارهم للصبر عليهم فالوجه فيها الإخبار عما 
يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق لا أن الله تعالئ غيّب الإمام ليكون ذلك. وكيف 
يريد الله ذلك. وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين ظلم منهم لهم ومعصية. والله تعالى 
لا يريد ذلك بل سبب الغيبة هو الخوف. وأخبروا بما يتفق في هذه الحال وما للمؤمن 
من الثواب على الصبر علئ ذلك, والتمسك بدينه إلئ أن يفرّج الله تعالئ عنهم» ؛ 
كنفية القببة 
طرحت فرطيعان يشأن كيفية غيية فاحن القن والرماق: (عم) الفرضية الأولى: إن 


الإمام (عج) غائب عن الأنظار حقيقة أو يعيش فى نقطة غير مأهولة بالسكان, بعيداً 
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عن البشر. أو يعيش بين أبناء البشر دون أن تقع عليه أنظارهم بإعجاز إلهي. 

والفرضية الثانية: إن الإمام يعيش بينهم وتقع عليه أنظارهم ولكن لا يعرفونه. وقد 
ورت احاديك عن كيفية الغيبة تنسجم مع كلتا الفرضيتين. روى الشيخ الصدوق عن 
الريّان بن الصلت عن الإمام الرضالثة أنّه قال عن القائم (عج): لا يُرئ جسمه ولا 
0 5 

وزواف فى حديق الخو عن حبيلة بن اؤرارة اند قال سمهت أبا عيدات له يقول: 
«يفقد اذا ناته فيشهد المؤسن فيراهم ولا يرؤنت؟ 

وروئ في حديث آخر عن الصادق#ة أنه قال: «الخامس من ولد السابع يُغْيّبِ 
عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته»." 

ويذهب أتباع هذه الفرضية إلئ أن المصلحة تقتضي أحياناً ملاقاة الإمام. فالأخبار 
المتعلقة برؤية الإمام من قبل الذين تشرّفوا بلقائه لا تنافي الفرضية المذكورة. 

وإليك نماذج من الروايات المؤيدة للفرضية الثانية: 

.١‏ روى الشيخالطوسي عن محمدبن عثمانالعمري - ثاني نائب خاص للقائم(عج) 
- أَنّهِ قال: «والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم 
ويرونه ولا يعرفونه». ؛ 

؟. وعن علي بن صدقة:, قال: خرج إلىّ محمد بن عثمان العمري ابتداءً من غير 
مسألة ليخبر الذين يسألون عن الاسم: أما السكوت والجنة, وأما الكلام والنار, فإنهم 
إن وقفوا على الاسم أذاعوه. وإن وقفوا على المكان دلوا عليه.* ومن الواضح أ 
الوقوف على اسم الإمام فيما لو كان غائياً - لا يوجب معرفته. 

. قيل لأبي سهل النوبختي: كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن 
روح دونك؟ فقال: هم أعلم وما اختاروه. ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأنا طرش ولو 
علمتٌ بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة على مكانه لعلي كنت أدلّ على 
.١‏ كمال لوس مد 30 المصدر السايق. ص 7157 
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مكانه» وأبو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ماكشف الذيل عنه. أ 
ويبدو واضحاً أن إعلام الأعداء بمكان الإمام إنما يكون خطراً يهدّده إذا كان الإمام 
(عج) يُرى. 
ويمكن القول إن الفرضيتين المذكورتين حول كيفية غيبة إمام العصر (عج) 
مقبولتان. دون أن يكون هناك أي تنافٍ في البيّن ذلك أن مسألة رؤية الاشخاص 
للإمام وعدم معرفتهم به, أو عدم رؤيته لهم إنما ترتبط بظروف هؤلاء الأشخاص 
ومصالحهم. ولا يمكن وضع قاعدة عامة في هذا الصدد. والإمام (عج) يعمل وفق 
المصلحة التي يراها. 


الآثار الوجودية للإمام الغائب 
من الشبهات التي يثيرها منكرو وجود إمام العصر (عج) هي: ما فائدة وجود إمام غائب 
عن الأنظار؟ ذلك أن هداية الناس وإمامتهم مرهونتان بوجود إمام حاضر في 
أوساطهم, ليُتاح لهم الاتصال به. 

وللإجابة عن هذه الشبهة نقول: 

وَل لا ملازمة بين غيبة الإمام وعدم البتّ في أمور شيعته. فالقران الكريم يشير 
إلئ قصة انتفاع البشر بوليّ من اوليائه بواسطة موسى #ة. فليس هناك ما يمنع من 
اتصال إمام العصر (عجج) ‏ وبطرق خاصة ‏ بأشخاص. فينتفعوا به وبإرشاداته. 

ثانياً: إن انتفاع شيعة الإمام بوجوده ليس رهن اتصالهم به جميعاً بل يتحقق هذا 
الانتفاع أيضاً فيما إذا اتصل به أشخاصٌ ذوو مؤهلات خاصة. وبواسطتهم ينتفع الناس 
بالإمام. كما في الوثائق التي تؤكد تشرّف روّاد الشيعة بلقاء الإمام (عج). 

ثالثا: إن قيادة النبي بَِفتة أو الإمام -علئ فرض حضوره _للناس لم تكن بلا واسطة 
دائماً. بل كانت تتم في كثير من الموارد عن طريق الوكلاء والممتّلين: وكان للأئمة 
المعصومين في عصر الحضور وكلاء في أصقاع مختلفة من البلاد الإسلامية, تقع علئ 
عاتقهم مسؤولية هداية الناس, وكان هذا الأسلوب رائجاً بين البشر علئ طول التاريخ, 


71٠١ المصدر السابق. ص‎ .١ 


المهدوية في الإسلام ١57‏ 
وعلئ هذا الأساس تولئ إمام العصر (عج) قيادة الناس عبر سفرائه الأربعة (النيابة 
الخاصة) فى زمن الغيبة الصغرئء وعبر الفقهاء العدول (النيابة العامة) فى زمن الغيبة الكبرئ. 

وابعا: ع الإمام المعصوم ‏ عند الشيعة - من مصاديق اللطف. واللطف يدفع 
بالإنسان نحو الطاعة والعبادة, والابتعاد عن الذنب والمعصية. ولاشك في أن الاعتقاد 
بوجود إمام معصوم حاضر بين أفراد البشر لا يرونه ولا يعرفونه. ولكن (عج) يراهم 
ويعرفهم ويطّلع علئ أعمالهم الحسنة أو السيئة, ان الاعتقاد بذلك وبتوقع ظهوره في 
آنة لحظة له دور أساسي في هداية الإنسان وتربيته. 

خامساً تقدّم في مبحث حقيقة الإمامة وأبعادها أن من تلك الأبعاد هو بعد الهداية 
الباطنية التي تجتذب قلوب المشتاقين؛ وتوصلهم إلئ كمالهم المطلوب. ومن الواضح 
أن هذا التأثير غير متعلق بالاتصال الجسماني بالإمام. 

وبأخذ ما تقدّم بنظر الاعتبار, ينضح لنا وجه تشبيه إمام العصر (عج) في غيبته 
بالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها السحاب عن الأبصار.' ذلك أَنّه على الرغم من عدم انتفاع 
الإنسان بنور الشمس وحرارتها إذا جدّلْتها السّحب بشكل تام إِلَّا أن هذا لا يعني عدم 
الانتفاع بها كلّياً وهكذا الحال في عدم الانتفاع التام يبركات وجود إمام العصر (عج) 
نتيجة عدم توفر الشروط والاستعدادات لدى البشر وأمًا من جهة الفعل الالهي أو من 
جهة الإمام (عج). فليس هناك أي نقص أو قصور.” 

ما ذكرناه كان يتعلق بالآثار التشريعية والتربوية لوجود صاحب الزمان (عج). وأما 
من حيث الآثار التكوينية, فإن فلسفة الخلق هي في وجود حجة إلهية, إذ لا تخلو 
الأرض من حجة, ولو خلت لساخت بمن عليها كما ورد في الروايات.' من هنا يمكن 
الوقوف علئ مغزئ معاني العبارات الواردة في بعض الأدعية, نظير (بيُمنه رُزق الورئ 
وبوتكوك قدت الأرطن والسماء): 


.4 انظر: كمال الدبين وتمام النعمة, الباب 50 ح‎ .١ 


". انظر: السيد المرتضئ, الرسائل, ج ؟. ص 7517, 594. 
*. انظر: أصول الكافي, ج .١‏ كتاب الحجة, باب أن الحجة لا تقوم لله علئ خلقه إِلَّا بإمام. 


دروس فى الشيعة والتشيّع 


مسألة طول عمر إمام العصر(عج) 
ثمّة شبهة تُثار حول طول عمر صاحب الزمان (عج). وهي: اقنضت القوانين الجارية أن 
يكون عمر الانسان محدوداًء إذ قلّما تضل الأعمار إلئ أكثر من ماثة غام. وغلئ آية 
حال. لم يكتب لأحد عمد أبدي.١‏ 

هذه الشبهة واهية ولا أساس لها من الصحة, لأسباب. منها: 

أوَلةً: إن العمر الطويل ممكن عقلاً كما أن قدرة الله غير متناهية, وانطلاقاً من ذلك. 
فليس هناك أي محذور عقلي في طول عمر صاحب الزمان (عج). 

انياً: إذا ما تصفحنا التاريخ, لوجدنا فيه أشخاصاً كثيرين عاشوا عمراً طويلاً, 
وتُعتوا ب(المعمرّين). يُذكر أن القرآن الكريم أشار إلئ لبث نوح في قومه مدة (-40) 
عاماً وَثَلّبِتَ فيه أَلفَ سَئَةِ إل خَسْيِينَ عَامًا».' وهذا يُعرب عن أن هذه الفترة الزمنية كانت 
مدة نبوته لا مدة حياته. 

وجاء في كتاب المعارف لابن قتيبة أَنّ آدم ليه عمّر ألف عام. وشيث بن آدم (117) 
عاماً ولقمان بن عاد )”0٠٠(‏ عام وفى قول آخر )٠٠٠١(‏ عام.' وعمّر شداد ‏ حسب 
توك ابيع علتون 11+ كعاب كن زعام ها فى تشبيد بلي إزم وبط سفازة عدن 

ثالثاً: يعتقد المسلمون أن الخضر كان حياً في زمن موس ئإة ولم يزل ا وسيبقى 
إلى ما قبل يوم القيامة,' كما هو شأن عيسى###. وقد صرحت الروايات المعتبرة بأن 
عيسئ 46 سينزل من السماء في وقت ظهور المهدي (عج) ويقتدي به.' 

رابعاً: اثبتت التجارب العلمية ان الإنسان قادر علئ أن يعمرٌ طويلا فيما إذا توفرت 
لد ظروق وامكانات متانية ذلك أن متشا عدتى الاععارن سسب النظرة العلمية ب ليسن 
هو تمدو الأعفاء بل هو اقط راب الأبيات والنو انل الوير: على اهران المي 


١4 أحمد أمين. ظهر الإسلام, ج 4 ص 117: 118. ؟. العنكبوت.‎ .١ 

. انظر الفصول العشرة في الغيبة للشيخ المفيد. الفصل السادس (المجلد الثالث من مصنفات الشيخ 
المفيد). ولمزيد من الاطلاع على المعمّرين. راجع: الشيخ الصدوق. كمال الدين. 

1 انظر: مقدمة ابن خلدون, ص 15. 

0. ابن حجرء الإصابة. ج 7 ص 591,191 

”. سنن إبن ماجة, ج ؟, كتاب الفتن. الباب 77؛ السيد صدر الدين الصدرء الميهدي. /7177. 777 


المهدوية في الإسلام ١14‏ 
البشرية وعلئ هذا الأساس فاطالة العمر يتم عبر رعاية المقررات الصحية وتوفير 
ظزوف مناسبة للحناة والابتعاد عن كلما يشل باستعرانها! 

وعلئ ضوء ذلك فمسألة طول عمر صاحب الزمان (عج) يمكن قبولها وتفسيرها 
من الذاتية الحقلية والذيقة :والتاريغية والتلمية ولا عدر بالمحقق الضف التشكيك 
ف :هده السسالة؛ 


وقت الظهور وعلاماته 
لا يُعلم علئ وجه التحديد وقت ظهور الإمام المنتظر (عج). وقد ورد في الروايات 
النهي عن التوقيت والتأكيد على كذب مدّعي ذلك. فعن أبي بصير عن الإمام 
الصنادق 2ه ائد عال؛ يركذب الوقاتوئ: إنا أهل ريث لأ نوكت أبن اله إلا أن يتعلفت 
وقت الموقتين»." 

وعلى الرغم من أن وقت ظهور المهدي (عج) غير 0 الاأن قب خلانات 
أشارت إليها الروايات تحدث قبل ظهوره. منها ما هو حتمي الوقوع, ومنها ما هو غير 
حتميّ؛ أي أن بعض العلامات حتمىيّ الوقوع ولوقوعها سيتحقق ظهور المهدي 
الموعود. وبعضها الآخر ليس حتميّ الوقوع. فقد يحصل البداء في تحتقها. وعلئ 
فرض تحققها. فليس من الحتمي تحقق ظهور المهدي. وإنما هي مجرد وقائع 
ستحقق قبل الظهور." 

ويتضح مما تقدم أن الحديث في هذا الموضوع ليس هيّنا بل هو بحاجة إلى 
اطلاع واسع ومهارة خاصة في معرفة العلامات الحتمية من غيرها. 

ومن الحوادث المهمة التي تسبق ظهور المهدي (عج): 

تفشي الظلم والجورء شيوع النفاق والنزاع في المجتمعات البشرية؛ وقوع الخسوف 
ا ل 


؟. محمد إبرأهيم النعماني. الغيبة, الباب ؟١.‏ وورد هذا المضمون في روايات متعددة. 
". المهدى. ص ١917‏ 


٠‏ دروس في الشيعة والتشيّع 
والكسوف في زمن لا يُتوقع فيه حدوث مثل ذلك. خروج السفياني والدجّال. قتل ذي 
النفين الركنةوبتماع سيضة من اللجناء ضقن يظهور الميدق: 

وقد صرحت بعض الروايات بحتميّة وقوع بعض تلك العلامات. ومن الواضح أن 
معرفة أي العلامات حتمية وأيها غير حتمية. يحتاج إلى اطلاع واسع ودقة نظر.' 


.١‏ انظر: غيبة النعماني, الباب 18؛ الصدوق, كمال الدين, الباب 01؛ المهدي. الفصل السابع؛ بحار 
الأثوار. ج 07 ص 850؛ منتخب الأثر. ص 8737-13714. 


أ 
الشيعة والرجعة 


يعد الاعتقاد بالرجعة من الاعتقادات الخاصة بالشيعة الإمامية. وتعني الاعتقاد بعودة 
فئة من أولياء الله ومحبي آل البيت 4 وزمرة من أعدائهم وخصومهم إلى الحياة الدنيا 
عند ظهور المهدي الموعود (عج) وسيادة حكومة العدل الإلهي في كافة أرجاء 
المعمورة. فأما أولياء الله والصالحون فسيقطفون ثمرات إيمانهم وأعمالهم الصالحة في 
هذه الدنيا من خلال رؤية موازين الحق والعدل تحكم الدنياء وأما أعداء أهل البيت 
وخصومهم فسيلقون تبعات ظلمهم وبغضهم لآل الله في هذه الدنيا أيضاً ومن المؤكد 
أنّ الثواب أو العقاب النهائي سيتحقق عند قيام الساعة. 

وما ينبغي ذكره هو أن الرجعة أمر ممكن, وليس هناك أي محذور عقلي فيه. وأدلٌ 
دليل على إمكانه. وقوعه في التاريخ السحيق. فقد أشار القسرآن الكريم إلئ إحياء 
(عُزير) بعد مرور مائة عام علئ وفاته.' وإلى معجزة عيسئ#ة في إحياء الموتئ." 
وتحدّث عن قصة إحياء قتيل بني إسرائيل." هذه نماذج من الرجعة وعودة الأموات 
إلئ هذا العالم» وعلئ هذا فتشبيه الرجعة من قِبَل بعض المغرضين والمشككين 
بالتناسخ ما هو إلا مكابرة للحق والحقيقة. 

إضافة إلى ما تقدّم, فإن الأدلة التي أقامها علماء الشيعة حول هذه المسألة تنقسم 


.١‏ البقرة. 709 ". المائدة. ١٠١‏ ". البقرة. ”لا, "لا 


5٠0"‏ دروس فى الشيعة والتشيّع 


إل ثلاث طوائف: آيات الذكر الحكيم. والسئة النيوية الشريفة. وروايات | لعترة 
الطاهرة. وأهم تلك الأدلة الروايات المتواترة المروية عن أئمة أهل البيت:2ة والتي نقلها 
العلامة المجلسي في بحر الالوار. وبلغت نحو )٠٠١(‏ رواية وقد جمعها من أكثر من 
خمسنين كتاباً خديياً وكلامياً وللتجيريا للشيعة. وروأها ما يزيد على أربقين اين هذا 
إلى جانب الكتب والرسائل المستقلة لأعلام الشيعة حول - كما مهومن عيدد 
منهم إلئ هذا الموضوع في مبحث غيبة الإمام المهدي (عج). ومع توقر هذه الأدلة 

ابي ا مسي لو 0 انحناقة أهل البيت وق 
وهذا الأمر أفضئ إلئ انعقاد إجماع علماء الإمامية بشأن هذا الموضوع.' 

تن أشع الكتب التي النت مقرل الزنوفة ا اللستوراالأحيه هر كاب انددانا 
من البجعة بالبرهان على الرجعة" للمحدّث الشيعي الحرٌ العاملي. كما بحث العلامة 
السيد عبد الله شبرَ هذا الموضوع بتفصيل في كتابه حق اليقين. 

وقد استدلٌ متكلمو الشيعة إلى جانب الاستدلال بأحاديث الأئمة#: أو إجماع 
علماء الشيعة على الرجعة ببعض الآيات الكريمة على الرجعة ونكتفي هنا بهاتر تين الآيتين: 

.١‏ ومين تكدويى كل اتواكيها د يَئّن يُكَزْبُ بِكايَتِنًا مَهُمْ يُورَعُونَ)." 

تتحدث ا م ا 0 عر 
في يوم القيامة عام. كما يقول تعالى: (وَحَتَ توتاق كلم تتازز لهم أكذا/: ؛ 

وعلى ذلك. فالقرآن الكريم تحدّث عن حشرين: أحدهما عام. والآخر خاص. 
فالحشر العام يتعلق بالقيامة والآخرة, والحشر الخاص يتعلق بطائفة خاصة فى الدنيا لا 
8 الآخرة. ويُسمئ هذا بالرجعة. * ْ 

'- (رَينآ أسنّنا آثتتين و يتنا تين فَاعتَرَفْنا بدُوينَا هَل إِلَى حُوُوج بن سَييل ١.‏ 


174 000 0 الألوار‎ ١ بحا‎ .١ 

3 طبع هذا الكتاب أخيراً في (49/7) صفحة بتحقيق السيد عبد الكريم محمد الموسوي, : وعائيت 
بنشره مؤسسة السيدة معصومة علية ". النمل. 8م 

؛. الكهف. 7 . مصنفات الشيخ المفيد. ج !. ص 77,77 (المسائل السروية) 

١١ غافر,‎ .5 


الشيعة والرجعة ‏ "ا١؟‏ 

تبر هذه الآية عن المذنبين الذين يتحدتون يوم القيامة عن إهاتفين وإبحياءين: أي 
أن الله تعالئ أحياهم مرّتين وأماتهم مرّتين. 

ومن الواضح أن كل أفراد البشر يحيون ويموتون مرّة واحدة. ما عدا هذه الفئة. 
فإنها تموت مرّتين وتحيئ مرّتين, وهذا يتّفق تماماً مع الاعتقاد بالرجعة. 

فالذين تشملهم الرجعة يموتون مرّتين ويحيؤن مرّتين. أما منكرو الرجعة فقد 
فعووا الآية على الحو النالن: ان القرات مر الاناتعن: التوت فيل الدتيا:والموات بعد 
النقاء و الم اد مك انها نس العاة ف الذتا والعياة فى الاجر : 

هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر لفظ (إماتة), لكأن ماد نل الحياة عن موؤجوة 
عق وتميانة خوط روعي سمال انكل 2105 ) إن أن الانانة مسيوفة بدالعهاة 
بينما لا تصدق (الإماتة) على المخلوق من تراب أو نطفة ولم تلجه الروح بعد. هذا إلى 
جانك ما توح اليد ظاهر التيلة المذكوزة من انها دوت هن اراد من البقتر كانا 
العياء ثم ماتوا 0 

وقيل: (إن المراد بقوله (رَيّنَ أَمننا نين » الموتة التي تكون بعد حياتهم في القبور 
الجحاك شكرن رأ زلة قل الاتاووالنا معيمده وهدا ايض باطل موجه حر وهو 
أن الحياة للمسألة ليست للتكليف فيندم الإنسان علئ ما فاته في حاله. وندم القوم على 
ما فاتهم في حياتهم المرتين يدل علئ أَنْه لم يرد حياة المسألة, لكنه أراد حياة الرجعة 
التي تكون لتكليفهم والندم على تفريطهم فلا يفعلون ذلك فيندمون يوم العرض علئ ما 
فاتهم من ذلك).' 

ومن جملة أدلة الرجعة الحديث النبوي المشهور والمقبول عند الفريقين, ومفاده أن 
الحوادث التي تحدث للأمم السابقة تحدث للأمة الإسلامية أيضاً وإليك نصّ الحديث: 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبن سعيد الخدري عن رسول الله #فئة أنّه قال: 
«لتبعن سئن من كان قبلكم شيراً تبر وذراعاً بذراع».؟ 


.١‏ مصنفات الشيخ ١‏ لمفبد. ج /, ص 70-3775 (المسائل السروية) 
3 صحيح البخاري؛ ج 4 ص ١١١‏ كتاب الاعتصام بقول النبى يَأناعقه 


7٠04‏ دروس في الشيعة والتشيّع 
وروى الشيخ الصدوق في كما الددين عن النبي بياث أنه قال: «كلّ ما كان في الأمم 
السالفة فإنه يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة».١‏ 
ومما لا شكٌ فيه أن الرجعة تعدّ من الحوادث المهمة في تاريخ الأمم السابقة. وقد 
أشار القرآن الكريم إلئ وقوعها في بني إسرائيل وغيرهم. ولذا فمقتضى الحديث 
التبوي المذكون أن تقغ ا في الأمة الإسلامية. وقد استدل الإمام الرضائة بذلك لما 
سأله المأمون العباسي عن الرجعة." 
وفلسفة الرجعة هي عودة ثلة من أولياء الله ومحبّي أهل البيت2©ة وزمرة من 
المعائدين وأعذاء أقل البيت إلى الذنيا قبل حصولهم على الججراء الأخروي 
لخصوصيات يمتازون بهاء وذلك في أيام سيادة حكومة العدل الإلهي, وسيشاهدون بأم 
أعينهم آثار ونتائج عقيدتهم وأعمالهم. 
أما من هم الأشخاص الذين سيرجعون؟ وما هي أسماؤهم علئ وجه الدقة؟ فإن 
ذلك ما أشارت إلية بعض الرزوايات: الا أئه لا يمكن الركون إلبهاء وقد :ذكر العلامة 
عبدالله شبّر ‏ بعد أن عقد بحثاً عقلياً ونقلياً حول الرجعة - بأن الاعتقاد بالرجعة من 
ضرّوويات مذهب الاناميةة وقال: 
قد عرفت من الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة وكلام جملة منالمتقدمين 
والمتاحويق مان شيف الأثنة الطاهين ,أن أضل الرحية ندى لكروب :فيه ول قبية 
تعتريه. ومنكرها خارج عن ربقة المؤمنين. فإنها منضروريات مذهب الأئمة 
الطاهرين, وليست الأخبار الواردة في الصراط والميزان ونحوهما مما يجب 
الإذعان به اكثر عددأ وأوضح سندأوأصرحدلالة وأفصح مقالة من أخبار الرجعة 
واختلاف خصوصياتها لايقدح في حقيقتها كوقوع الاختلاف في خصوصيات 
الصراط والميزانونحوهما. فيجب الإيمان بأصل الرجعة إجمالاً وإن بعض 
المؤمنين وبعض الكفار يرجعون إلئ الدنيا وإيكال تفاصيلها إليهم نيه" 


40 كمال الدين. ص 0177 2 7. بحار الأثوان. ج 475. ص 04., ح‎ .١ 


5 
العلمٌ والغلاة 


ظهر في تاريخ الإسلام أفراد وجماعات غالؤا في حق الأنبياء والأولياء. فعُرفوا 
بالغلاة. والغلوَ لغ هو تجاوز الحدّ أي وصف شخص أو شيء أكثر مما هو عليه. 
وفي الحقيقة أن الغلو في اللغة هو المبالغة في وصف إنسان أو شيء ماء وفي 
الاصطلاح الشرعي هو التجاوز والإفراط في حق الأنبياء والأولياء. والاعتقاد 
بألوهيتهم وربوبيتهم. 

وقد حذّر القرآن الكريم من مغبّة الغلوَ في حقّ المسيح, فقال: (يَتأَهْلَ لكب لا تفْلُوا 
فى دِينِكُم وَل تَُولُواعَلَى الل ّلحي نما آلْمَسِيحٌُ عِيسى أَبْنُ ميم رَسُول أللهِ وَكلِممة... ».! وغلو 
أهل الكتاب (النصارئ) هو اعتقادهم بألوهية المسيح#ةكما يقول سبحانه: وِلَقَد كَقْرَ 
لَذِينَ فَالوَانَ لله ُو ألْمَسِيحٌ أبن مَوْيِمَ ».” 

كان المسيحلية من الأنبياء الالهيين. والأنبياء هم رسّل الله. ومبعوثون من قله 
تعالئ؛ وليس لهم نصيب من الألوهية. كما يقول سبحانه: (مَّا لمَبِيحٌ أبن مَرْيَمْ إل رَسُولُ 
قَدْ حَلَتْ من قَبْلِهِ آلوْسُلُ ».” 

فالغلوٌ في الدين هو رفع مقام الإنسان إلئ مقام الربوبية والألوهية, ووضع مقام 


١‏ النساء. 71و ا وهذا المضمون نفسه ورد فى الآية (/الع) من سورة المائدة. 
". المائدة. ”7 ". المائدة. ه/ا 


1 دروس في الشيعة والتشيّع 

الألوهية والربوبية؛ وإلباس الاله ثوباً بشرياً وإضفاء صفات جسمانية عليه. ومن هنا 
حدّر القرآن الكريم أهل الكتاب من التقوّل على الله بغير حق: (ِلَآاتَقُوُواعَلَى الله إل 
َلْحَقَّ ) وندّد بعقيدتهم القائمة على تأليه المسيح2ة: وَإِنّمَا آلْمَيِيحُ عِيَى آبْنُ مَرِيِمَ وَسُولُ 
لل وكَلِمتد» من هذا الوجه نرى الغلوَ في الدين يستلزم القول بالتشبيه والتجسيم دون 
لفكي أى أل القول بالنعييه و اط لا يستلزم الغلوٌء نعم الاعتقاد بالحلول 
والاتحاد مستلزم للغلو فى الدين ذلك أن حلول الله فى جسم الإنسان أو 'نحاده معه 
غالبا تاتتشماه إلها وبير د الفلو فى يدق العام غير اللعلول والاتحاد. 


ظاهرة الغلرٌ فى عالم الاسلام 
إن إحدى الظواهر السلبية في مجال العقائد الدينية والتي ظهرت في عالم الإسلام هي 
ظاهرة الغلوَ والغلاة الذين ذهبوا إلئ الغلوَ في حق رسول الله :يثنة وعلي بن أبي طالب 
ذه وسائر أئمة أهل البيت:2ة وقالوا بألوهيتهم وحلول الله فيهم أو اتحاده معهم. 
إن أكثر حالات الغلو في عالم الإسلام تشكّلت حول شخصية الإمام على ان 
قال الشيخ المقيق: يشان العللاة: ْ 
الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة 
من ذريته نك إلى الألوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى 
ماتجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد. وهم خلال كفار حكم فيهم 
أميرالمؤمئين بالقتل والنحريق بالنار وقضت الأئمةئية عليهم بالإكفار 
والخروجعن الإسلام.' 
وعقد عبد القاهر البغدادي الباب الرابع من الفرق بين الفرق لبيان الفرق التي اتتسبت 
إلى الاسلام وليست منه. ثم قال: الفرق المنتسبة إلى الإسلام في الظاهر مع خروجها 
عن جملة الأمة غشرون فرفة تع ذكر أسناء فرق الغلا" 
كما أدرج الأسفرائيني في كتابه التبصير في الدين فرق الغلاة تحت عنوان (فرق 
أهل البدع الذين ينتسبون إلئ دين الإسلام ولا يعدّون في زمرة المسلمين).' 
.١‏ تصحيح الاعتقاد. ص ٠١39‏ 7. الفرق بين الفرق. ص 777-77١‏ 
*. التبصير في الدين. ص ١117-1١77‏ 


اللو والقُّلاة /ا١؟٠‏ 


علامات الغلوً 
ثمة عقائد متباينة للغلاة في عالم الإسلام. فبعضها يشبه عقائد المذاهب الإسلامية, 
وبعضها الآخر يختص بهم وتفوح منه رائحة الغلو. نظير: 
.١‏ الاعتقاد بألوهية النبي ,أي أو أمير المؤمنين 12 أو أئمة أهل البيت 82 
؟. الاعتقاد بتفويض تدبير العالم إلى النبي تيف أو إلئ أمير المؤمنين أو إلى أئمة 
أهل البيت :ل أو غيرهم. 
*. الاعتقاد بنبوة أمير المؤمنين:#ة أو سائر الأئمةينة أو أحد أفراد الأمة الاسلامية. 
.. الاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى. 
6 ماديا عرق وبعية أيه ادل الك يكن الاسان عن طنادة زان كيال 
وعن أداء الفرائض الالهية.١‏ ْ 
وكان ن الشيخ | لمفيد يرئ أن من علامات الغلو هو الاعتقاد بنفي الحدوث عن 
الأئمةنة, وألوهيتهم وقدمهم. ويقول حول الفرق بين المفوضة والغلاة ما هذا نصّه 
المفوّضة صنف من الغلاة. وقولهم الذي فارقوا به سوأهم من 
الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم. وإضافة الخلق والرزقمع 
ذلك إليهم ودعواهم أن الله سبحانه وتعالئ تفرّد بخلقهم خاصة وأَنّهفْوَض إليهم 
خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال." 


فرق الغلاة 
تشاريت: اقوال كتانب الملل والنحل حول فرق الغلاة, فقد صنّفهم الأشعري إلى (15) 
فرقة. والبغدادي إلئ )٠١(‏ فرقة. وقال الاسفرائينى: إنهم أكثر من )٠١(‏ فرقة. أما 
الشهرستاني فاقتصر علئ )١١(‏ ترقت ولراك ا شا عرد مها امم طهر توعد 

.١‏ السبئية: وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذي اعتقد بنبوة علي :2 ثم بألوهيته. وأنكر 
مصرع الإمام علي نية. وقال إن شيطاناً تمّل في صورته::ة. فتوهّم الناس أنه قُتل. كما 
توهّم اليهود والنصارئ في مقتل المسيح :© قال: وهذا التوهم منهم خطأً. وهذا القول 
منهم كذب. بل هو في السماء. وعن قريب ينزل وينتقم من أعدائه. وقال بعضهم 


٠١9 ؟. تصحيح الاعتقاد. ج‎ ١17 انظر: بحار الأثوار. ج 0؟. ص‎ .١ 


4 دروس فى الشيعة والتّشْيّع 


إنافق لقب والزعد صورتة: وإذا بسمعوا صنوت الرع قالواة البلام عليكيا 
أمين الدومتيقم. 

'.البيانيّة: وهم أتباع بيان بن سمعان التميمي الذي يعتقد بإمامة محمد بن الحنفية: 
وقال قوم من اتباعه بنبوّته, وقالوا إنه نسخ بعض شريعة محمد يَأز. وذهب بعض 
أتباعه إلئ أنّه كان إلها. وقالوا: إن روح الله قد حلّ فيه. 

. المغيرية: وهم اتباع مغيرة بن سعيد العجلر . في البدأ يعتقد بإمامة الإمام محمد 
الباقر:* ولكنه في النهاية ادعى النبوة. 

>.الخطابيّة: وهم أتباع أبي الخطاب الأسدي الذي عاصر الإمام الصادق :8 واعتقد 
بألوهيته. فلعنه الإمام:#ة وطرده. واعتقد أتباعه بألوهية الأئمة كافة. 

ه. الغرابية: تعتقد هذه الفرقة أن الله تعالئ بعث جبريل إلى علىء فغلط وجاء إلى 
تكد وهالو اتوانية. ليا كانه كات ويه مصندا لوكان أغيه أيمامن: الغرات بالقرات): 
ولذا أطلق عليها: الغرابية. 

ومن عقائدها الأخرئ أن الله خلق محمداً#فقة وفوّض إليه تدبير العالم, ثم فوّضه 
من بعده إلئ علي 80ة. ومن هنا أطلق عليها اسم المفوّضة أيضاً. 

". النصيريّة: وهم أتباع محمد بن نصير النميري الذي عاش في زمن الإمام الحسن 
العسكري وغالئ فيه واعتقد بربوبيته. وادّعئ انه يعت بالنيوة من جانبه. وذكر 
الشهرستاني أن النصيرية في زمانه يقولون بألوهية علي:2. ويقطن معظم النصيرية 
اليوم فى سوريا وتركيا وكردستان العراق. 


موقف أئمة أهل البيت من الغلاة 

ندّد أئمة أهل البيت :© بظاهرة الغلو والغلاة تنديداً شديداً. ووردت عنهم في هذا الصدد 

أحاديث كثيرة نقل مائة منها العلامة المجلسي فى البحارء الجزء (10): وإليك نماذج منها: 
.١‏ قال الإمام الصادق #: احذروا علئ شبابكم الغلاة لا يُفسدوهم. فإنّ الغلاة شر 

خلق الله: يُصغرون عظمة الله ويدّغون الربوبية لغناد الله ٠‏ 


.١‏ بحار الأثوار, ج 5؟. ص 170, نقلاً عن أمالي الشيخ الطوسي. 


العُلرٌ والغُلاة و١١‏ 


'. كان أمير المؤمنين 42 يتبرّأ من الغلاة. ويقول: اللهم إني بريّ من الغلاة كبراءة 
عيسى بق هرم هن التضارئ: الله اخذلي ابذاء ولا تنضر متهم أحدا' 

". قال الإمام الصادق92ة: لعن الله عبد الله بن سباً. إنه ادعى الربوبية في ا 
المؤمنين. وكان والله أمير المؤمنين عبداً لله طائعاً. الويل لمن كذب علينا. وإن قوماً 
يقولون فينا مالا يقول في أنفسنا. نبرأ إلى الله منهم." 

؛. قال الإمام الصادق 8 لما ذكر عنده الغلاة: لا تقاعدوهم. 

0. قال الإمام الصادق: من قال بأنّنا أنبياء فعليه لعنة الله" 

1. قال الإمام الرضالية: الغلاة كفّار والمفوّضةء مشركون. من جالسهم أو واكلهم أو 
شاربهم أو واصلهم أو زرّجهم أو تزوّج إليهم أو أمنهم أو ائتمنهم علئ أمانة, أو صدّق 
حديثهم» أو أعانهم بشطر كلمة, خرج من ولاية الله عدّ وَل وولاية الرسوليَإشتَق 
وولايتنا أهلالبيت.2. 


مناهضة متكلمى الامامية للغلو والغلاة 
الروايات الآنفة الذكر وغيرها تدلّ بوضوح علئ شدّة نكير أئمة أهل البيت #اللغلاة, 
وعلئ نفس المنوال نسج علماء ومتكلمو الإمامية رأيهم تجاه الغلاة فذهبوا إلئ كفرهم 
وشركهم والبراءة منهم. وها نحن ننقل بعض كلماتهم في هذا الصدد: 
أ) قال أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت ردّاً علئ نظرية الغلاة: 
وقول القلاة يبطل أضله ابتكالة فون الببارى فثالن جسنا وفكراتة 
أميرالمؤمنين 32 معارضة بمعجزات موسى وعيسى لنته. " 
ب) وقال الشيخ الصدوق: 
اعتقادنا بأنّ الغلاة والمفوّضة كقَّار ١‏ 
ج) وقال الشيخ المفيد: 
3 الب التاق 000 3 المصدر السابق. ص 2,57 تقل عن رجال الكشي. 
ل. المصدر السايق. ص 7597 


5. المراد من المفوّضة. الذين يعتقدون بتفويض أمر الخلق والرزق إلى الأئمة 8ك. 
ه. أنوار الملكوت في شرح الياقوت, ص 7١١‏ 5. الاعتقادات. ص ١‏ 


"١‏ دروس في الشيعة والتشيّع 
الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة منذرّيته:ية 

إلى الألوهية والنبوة. ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلئ ماتجاوزوا فيه 
الحد وخرجوا عن القصد. وهم ضُّلال كمّار. حكم فيهم أميرالمؤمنين:ة بالقتل 
والتحريق بالنار. وقضت الأئمة غك عليهم بالإكفاروالخروج عن الإسلام.' 

د) وقال العلامة الحلى: 
افترق الغلاة علئ أقوال: منهم من جعل امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
إلهاحقيقة. ومنهم من قال إنه نبيّ. وهذه الأقوال باطلة. فإنًا قد بيّنا أن الله 
تعال لبس بحنب وأله يستحعيل علية اللو لو الاتعاوييةاطل روف يتنا أن 
محمد تلفي خاتم الأنبياء, فبطل قولهم قله 5 

ه) وقال العلامة المجلسى بعد تعداد مصاديق الغلو فى الروايات: 
القول بكلّ منها إلحاد وكفر وخروج عن الديين كما دلت عليه الأدلة 
العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها. وقد عرفت أن الأئمةئنة تبرؤوا 
لشيء من ذلك فهي إِمّا مُأوّلة أو هي من مفتريات الغلاة." 

هذه نماذج من تصريحات كيار علماء الشيعة فى رد الغلو والغلاة والحكم بكفرهم. وقد 

تكرّر ذلك في الكتب الكلامية والفقهية للشيعة؛ ولا يتسع المجال لذكرها فى هذا المختصر. 


تصورات خاطئة واتهامات رخيصة 
مما يدعو إلى العجب وإلى الأسف في ذات الوقت هو أنه مع كل هذه التصريحات. فإن 
بعض المغرضين والجاهلين يتهم الشيعة الإمامية بالغلوٌ في حقّ الأئمة المعصومين :ة, 
ومبعث هذا الاتهام هو الجهل . احياناً ‏ بحقيقة الغلوء وبالتالى عدّ بعض معتقدات 
التتيعة كن النلن نط الكعفاة بمصعة لمعي ورك انين ويفا جز عبرو اكوم بغار 
عالم الغيب بإذن الله تعالئ ومشيئته. 

لكن يبقئ هذا مجرد تصور ساذج لا يعضده الدليل. ذلك أن حقيقة الغلو كما سبق 
توضيحه ‏ هي نسبة مقام الألوهية والربوبية أو النبوة إليهم. أما الخارج عن شؤون 


777 بحار الاثوار. ج 0؟. ص‎ ." 21١7 أثوار الملكوت. ص‎ .” ٠١9 تصحيح الاعتقاد. ص‎ .١ 


القُلوٌ والغلاة 8١١‏ 


الألوهية ومختصات النبوة فلا علاقة له بالغلو في الدين» بل إن ما ورد في حق 
الأئمة بة إِنْ كان له واقع. فاعتقادنا بهم حقيقة وليس جزافاً. وإن لم يكن له واقع فلا 
بعد من أقسام الغلو الشرعي. بل من مصاديق الغلو اللغوي. وبالطبع فإن الاعتقاد 
بعصمة الأئمة. واطلاعهم على الغيب, وكراماتهم ومعاجزهم. كلها حقائق تكقلت 
بإثباتها الكتب الكلامية. 

يُذكر أن مقام العصمة والكرامة والاإعجاز والاطلاع على الغيب من مقامات كبار 
أولياء الله ولا يختص بالأنبياء والأئمة. فقد تحدث القرآن عن عصمة مريم, فقال: (إِنَّ 
لله أمْطمَسكِ وَطَهرَكِ وَأصْطَفَسْكِ عَلَ نِسَآءِ لْعََلَمِينَ »' وقال بشأن بعض كرامات مريم: 
(كُلّمَا دَخَلَ عَلَيهَا رَكَري ل وعد عِددهَا وَذنا»" وقال حول بعض كرامات حلا أتباغ 
سليمان 2ة: (قَالَ لّذِى عِندَمر عِلْمٌ يِنَ لتب أَنَا اتيك بدى قَبِلَ أن يَوتدٌ ديك طَرْقُكَ ».”" 

وفي الأحاديث الإسلامية ل ان انوع متوان؟ رافك كاك ويا ل انا 
من حاز ذلك المقام. فالمحدَّث م الذي يُلهم من عالم الغيب بواسطة الملائكة في 
اليقظة أو النوم دون أن يكون نبياً 

أخرج أبو عبد الله البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي #إة: لقد كان قبلكم 
من بني إسرائيل رجال يُكلّْمون من غير أن يكونوا أنبياء. ؛ 

وقننة القت الزوايات التحوسية اسك (المسعدّت) عيلن الأتتمة 
المعصومين:#2.(المحدّثة) علئ فاطمة الزهراء#ه. وهذه الروايات نقلها المحدّث 
الكليني في الكافي, والمجلسي في بحر الاثوار. وقد صرّح أئمة أهل البيت:* ‏ تحسباً 
لأي تفسير خاطئ لهذه الكلمة أو توهم النبوة في حقهم دين علومهم ومعارفهم تتعلق 
ببيان الحلال والحرام في الشريعة التي جاء بها محمد:#ثنة لا بكونهم أنبياء. وفي هذا 
الصدد يقول الإمام الصادق:ة. إنما الوقوف علينا فى الحلال والحرام, فأما النبوة فلا.© 

وَسَقاد الحديف: اننا لجنا انبياء» وإنما قولة ف أحكام الشريعة نيابة عن النبي 
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بلنة. وهذه هي مسؤولية فقهاء المذاهب الإسلامية أيضاً مع هذا الفارق, وهو أن علم 
الأئمةنية: بالأحكام ليس اكتسابياًء وإنما هو علم لدنّي مفاض عليهم من جانب الله تعالئ 
وبواسطة النبى يَلنيت. فالنبى جاء بأصل الشريعة؛ والأئمة خلفاؤه ونوّابه فى بيان الشريعة. 


تنبيهان 

الأولئ: على الرغم من أن الوحي لغدً أعمّ من وحي النبوة. ويطلق علئ كلّ إلهام 
غيبي. كما أطلق في القرآن علئ ما ألهمت به أمّ موسى. وعلى الإلهام الغريزي للنحل, 
إلا أن علماء الإسلام لم يجوّزوا إطلاق الوحي على كل معرفة غيبية باستثناء وحي 
النبوة. لكي تظل حدود كل من الوحي والنبوة محفوظة, ولئلا يقع الالتباس والخلط 
بينهما. قال الشيخ المفيد بعد بيان المعنئ العام للوصي في اللغة والإشارة إلئ موارد 
استعماله في القرآن: 

قد يري الله سبحانه وتعالئ في المنام خلقاً كثيراً ما يصمّ تأويله ويثبت حقه. لكنه 
لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحى, ولا يقال فى هذا الوقت لمن طبعه الله 
علئ علم شيء أنه يوحئ إليه. وعندنا أن الله تعالئ يسمع الحجج بعد نبيه بليفنة كلاماً 
يُلقيه إليهم في علم ما يكون لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناه من إجماع 
المسلمين علئ أنه لا وحى إلئ أحد بعد نبينائة وأنه لا يقال فى شىء مما ذكرناه أنه 
وحي إلئ أحد. وله تعالئ أن يبيح إطلاق الكلام أحياناً ويحظره أحياناً ويمئع السماع 
بقوع عيا:ويظلتها عينا. فآما المعاك تفانها له فير هن حتائقي ١‏ 

الثانية: المعجزة والكرامة من مقولة وحقيقة واحدة., وهى فعل خارق للعادة يعجز 
و فليا سات الناس» وثر هدكو" عل الامداد القينى لله سيحاتةه وقناخيها لا يسوت 
من ورائها سوئ إثبات صدق مدّعاه. بيد أن إعجاز الأنبياء يختلف عن إعجاز غيرهم 
أكوئه قروا بدطوى القيوة) فالسجو آم هارق للعادتقروناً بافعاء النيوة: 
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قال فخر الدين الرازي بعد بيان جواز صدور الكرامة عن أولياء الله. وبعد الإشارة 
إل كرامة مريم وآصف بن برخيا: ثم تتميّز الكرامات عن المعجز بتحدّي النبوة.' 
وقال عضد الدين الإيجي صاحب المواقف بعد بيان شروط المعجز واقترانه 
بدعوى النبوّة: 
ما تقولون في معجزات رسولكم من أظلال الغمامة وتسليم الحجر والمدرعليه 
فانها كلها متقدمة علئ دعوئ الرسالة. قلنا: تلك الخوارق المتقدمةعلئ الدعوئ 
ليست معجزات انما هى كرامات وظهورها علئ الاولياءجائز والأتبياء قبل 
نبوتهم لا يقصرون عن ذه الأولياء." 
وقد عرف السيد الشريف الجرجاني الكرامة بقوله: هي ظهور أمر خارق للعادة من 
قِبَّل شخص غير مقارن لدعوى النبوة." 
وصفوة الكلام أن المعجزة والكرامة كليتهما تشتركان في أنهما أمر خارق للعادة 
يسدر عق الأولياء والصالجين لأهداف الهيةوكمة فارق بينهما يكمن فى تقارن انطع 
بدعوى النبوة دون الكرامة. وقد ذهب أغلب علماء الإسلام إلى إبكانة ظهور أمور 
خارقة للعادة من الصالحين والمتقين في الأمة الإسلامية واطلقوا عليها اسم 
(الكرامات). 
ويتضح مما تقدّم أن اعتقاد الإمامية بأن الأئمة:ة معصومون. وعالمون بالغيب 
بإذن الله تعالئ وأصحاب كرامات. لا يُعتبر بأي وجه من الوجوه دليلاً علئ بنوتهم, 
وليس فيه ما يُعارض أصل الخاتمية. ولم يدّع أحدٌ منهم ذلك ابداء بل ردّوه ما وجدوا 
للردٌ سبيلاً. كما مر في الروايات الواردة عنهم:4:. وفي كلمات أعلام الإمامية في هذا 
الصدد. وإذا كان الاعتقاد بهذه المقامات مستلزم للنبوة. فلابدٌ أن تكون مريم العذراء 
وآصف بن برخيا (وزير سليمان ووصيه) أنبياء وكذلك الخليفة الثاني وفقاً لما أخرجه 
البخاري في صحيحه. وغيره. 
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القيامة مظهر الرحمة والحكمة والعدل الإلهي. يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: َكب 
عَلَى َيه ألاخعة لمعك ل يَؤم القهدمة لا ريب فيد ).! 

الحم د عفات الكثال الإلهي. ومفادها تلبية حاجات الموجودات كافة 
وهدايتها إلئ كمالها اللائق بها.' فخلق الإنسان بهذه الخصوصيات يدل بوضوح علئ 
جدارته لحياة أبدية, تلك الحياة التي لا مقر لها سوى الدار الآخرة. 

القيامة أيضأ من مقتضيات الحكمة الإلهية ذلك أن عالم الطبيعة الخاضع للتغيير 
والحركة سوف لن يبلغ غايته المنشودة مالم يصل إلئ نقطة ثبات واستقرار ففعلٌ دون 
غاية محال أن يصدر عن الله الحق المطلق الحكيم (أَمْحَِيعم انما حَلَْْكُمْ عبن وَنَُمْ ينا 
افر" 

وقال.ضيحانة متحدثاً عرو بيوء القيامة (بند بيآن: ندم خداق التسماوات والارضن 
عبتاً): إن يَوْمَ آَل مِقَمْهمْ أَجَْعِينَ). ! 

وثمة فلسفة أخرئ للقيابة وهى تجسيد العدل الآليى فى دق الصالحين والطالجيرة 
والمومتين والقافريق, ذلك أن#العلاقة المتبادلة بين أفزاد البشر فى :هذه الدنيا متجول 
دون تجسيد العدل الإلهي في مقام الثواب والعقاب. فلا بد إذن 1 وجود عالم آخر 


١١0 الميزان؛ ج لاء ص 150 22 ”5 المؤمنون.‎ .” ١٠ الأنعام,‎ .١ 
3 9 غْ. الدخان.‎ 


دروس في الشيعة والتّشيّع 

تمحقق "يف :ؤللف بصيو كاملة» قو ل ايعان رأء ننتل الدية دامثوا وعبلوا الكميعيي 
كَالْمفِْدِينَ فى الأَرْضٍ أ تَجْعَلُ آلْمقِنَ كَالْفُجَارٍ !١4‏ ويقول أيضاً (أَََجمَل آلْمُلِمِينَ كَالْمجْرِمِينَ 
© ا لك كين فشك هن" 

حقيقة المعاد 

المعاد مأخوذ ‏ لغة ‏ من العؤد (وهو الرجوع). ويُقصد به في الاصطلاح الشرعي إعادة 
الأجسام مع أرواحها إيَان يوم القيامة. وعلئ هذا الأساس فالمعاد يتعلق بالروح 
والجسم؛ أي ثمة معاد جسماني ومعاد روحاني. ويترتب علئ ذلك وجود نوعين من 
الثواب والعقاب الأخرويء أحدهما: ثواب وعقاب روحي وعقلي. وإدراك ذلك ليس 


بحاجة إلئ جسم وإلئ قواه الحسية. ومثال ذلك حسرة المذنبين» والرضوان الالهي 
الذي يغمر المتقين والمقرّبين؛ وحول هذه الحسرة قال تعالى: (َكَذَلِكَ يرهم لله أَعْصلَهُمْ 
قفون عانهن 4" وخول الرضواق قال ممعالة برؤرظوة كن الل اك 

والنوع الآخر: ثواب وعقاب جسمي وحسّي. وإدراك ذلك بحاجة إلى جسم وإلئ 
قواه الحسية. وقد تعرّضت آيات الذكر الحكيم والروايات إلئ هذا النوع بتفصيل. 
تق ذلك لا ينه دون بح أحساء الأمزات: 

وإلئ جانب الآيات الدالة على المعاد الجسمىء فثمّة آيات أخرى كثيرة ناظرة إلى 
المعاد الجسميء منها آيات تشير إلى إنكار الكفار للمعاد واستبعادهم إحياء الجسم مرة 
أخرئ بعد تحلله وتفردق أجزائه. وقد أجاب القرآن الكريم عن إنكارهم هذا بتذكيزهم 
بسعة علم الله تعالى وقدرته التي ليس لها حدود. وإذا لم يكن يلزم المعاد الجسماني. 
بالبيل الديق (السيقون الذهانه جهو كار حكد اتعاف 4 الها عيضن إشكالاتهم 
وشبهاتهم المثارة بشأن علم الله الواسع وقدرته اللامتناهية, ويّسر الخلق الآخر بالنسبة 
إلى الخلق الأول. وذكر نماذج من ظواهر الإحياء والإماتة في هذا العالم. 

هذا النوع من الآيات ونظائرها لا يمكن تأويله بأي وجه من الوجوه. ولذا ل تصح 
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نظرية القائلين بالمعاد الروحاني فقط. رغم محاولاتهم في نأو الا ماف البسانة 
العو الاعسسان :يقل التكتى نعي الدرى الطويتى خبطا يشاة الكيات امعان 
بالمجاد لفسا : وأككر ةما لا قبل التاويا::" 
وانظلاقاً من ذلك. قُدّرت للإنسان ثلاثة أنواع من الحياة: 
.١‏ الحياة الدنيوية؛ 
". الحياة البرزخية؛ 
”*. الحياة الآخروية. 
فالحياة الدنيوية تتألف من مراحل مختلفة. أهمّها تلك المرحلة التي تبدأ ببلوغ 
الإنسان سنّ الرشد الشرعي. ودخوله في زمرة المكلّفين بأداء التكاليف الإلهية. وفي 
هده المرجلة مده :ضير الاسان وسقي جيات الأخرويش :فانا أن يسلك سبيل 
الشالعين واضجات الجلة:.واما أن تنيلك سبيل الظالميه واصحاب الثار. 


"91 797 تلخيص المحصل. ص‎ .١ 


,"2 
القبر والبرزخ 


تبدأ الحياة البرزخية للإنسان منذ لحظة الموت, ويُطلق البرزخ على الفترة ما بين 
الموت والقيامة. يقول سبحانه: (وَين وَرَآبِهم بَْرَحٌ إلى يَوْم نعئُونَ ). ' 
وأَوّل حدث مهم يواجهه الإنسان في عالم البرزخ هو مساءلته من قبل الملائكة 
حول التوحيد والنبوة والمسائل الاعتقادية الأخرى. ويرتبط نوع الإجابة علئ هذه 
الأسئلة بحقيقة إيمان الشخص وعقائده في الدنياء ويُطلق علئ هذه المرحلة اسم 
(مساءلة القبر). وهي من الاعتقادات المسلّم بها لدى الشيعة؛ يقول الشيخ الصدوق: 
اعتقادنا في المساءلة في القبر أنها حقٌّ لابدٌ منها. فمن أجاب بالصواب فازبروح 
وريحان في قبره وبجنة نعيم في الآخرة. ومن لم ياتٍ بالصواب. فلهنزل من 
في قبره وتصلية جحيم في الآخرة." 
حميم عي قكبره و يه ججحب في خرة. 
ويقول الشيخ المفيد بعد الإشارة إلى المساءلة فى القبر: «وليس ينزل الملكان إلا 
علئن حيئ: ولا يسألان إلا من يفهم المسألة. ويعرف معناهاء وهذا يدل على أن الله 
تعالئ يحيى العبد بعد موته للمساءلة ويديم حياته لنعيم إِنْ كان يستحقه أو لعذاب 
ل 
إن كان يستحقه». 
ويقول الشيخ الطوسي حول العذاب في القبر واختصاصه بزمرة من الناس: 
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وعذاب القبر واقع لإمكانه وتواتر السمع بوقوعه.' 
وفوا :فى الروانافت تعر «القدر :روه مق رناعن التعنة أو سق مح حفر النيوا 0 
والمراد 0 القبر هنا الدار البرزخية لا المكان الذي يُقبر فيه الميت. 
ومن الواضح أن المساءلة في القينحؤفقاً لقراعن العرلة والتصون الديية تع 
بالمكلفتك من المؤحتين والكافر يز لتقمل الأطفال:والشفياء والمتتحمي: 
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ثمة مشاهد ومواقف مهمة تقع بعد إحياء الموتئ ودخولهم عرصة يوم القيامة وقبل 
ورودهم الجنة أو النار. هذه المواقف تحدّث عنها القرآن الكريم والأحاديث الإسلامية 
بالتفصيل, وإليك جملة من هذه المواقف: 


من الصور التي عرضها القرآن الكريم عن مواقف يوم القيامة. هي: الميزان, والحساب 
الإلهي على الأعمال بأساليب مختلفة, منها: توزيع صحائف الأعمال على المكلفين 
للاطلاع عليها.! وحضور الملائكة والأنبياء شهداء عليهم." ونصب موازين العدل للبت 
فى أعمال المكلّفين علئ أساسهاء” وتكلّم أعضاء الإنسان وجوارحه وشهادتها عليه ؛ 
ويعتبر تجسّم الأعمال أكمل وأدقّ نوع للحساب الالهي علئ أعمال البشر يوم القيامة.* 


دلت الروايات الإسلامية علئ وجود قنطرة يوم القيامة تسمّى (الصراط). تمر عبر 
جهنم. ولابد للجميع من ورودهاء فمن اجتازها يرد الجنة. ومن رلك قدمه يدخل النار. 

ويعتقد علماء التفسير أن الآيتين (7-11/إ) من سورة مريه؟ ناظرتان إلئ ذلك. 
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©. الأعراف 

ثمة مكان بين الجئة والنار يُسمَى «الأعراف». يشرف منه الأنبياء والصّالخون على 
الجميع. فيعرفون كلاً من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم. وهم قضاة عرصة يوم 
القيامة: 

ع. لواء الحمد 

لما ينم الحساب ويتبيّن مصير أهل الجنة وأهل النار. يُعطئ رسول الله ايه لواء يُعرف 
بلواء الشمدى قبل اه قال ليكو طليعة إهل الجنة نحى المقة 

الكوثر. يقف عليه النبى يَانةِ وأهل بيته :22 ليسقوا منه المفلحين من الأمة الاسلامية. 
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القنافة والقتفافة 


من مشاهد يوم القيامة شفاعة الشافعين لبعض المذنبين, فيشملهم بتلك الشفاعة العفو 
والصفح الإلهي ويدخلون في عداد أهل الجنة. 

والاعتقاد بالشفاعة محلّ اتفاق جميع المذاهب الإسلامية باعتبارها من المفاهيم 
التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسَنّة النبوية الشريفة, وقد بِيّن القرآن ‏ بعد أخذ 
الشفاعة كأصل مسَلّم به بعض أحكامها وضوابطهاء نظير أن الشفاعة لا تحصل إلا 
بإذن إلهي. يقول سبحانه: من ذا ألَذِى يَمْنَْ عِندَمر ِل بإِدْنِى».! ويقول أيضاً: (من ذا ألَذِى 
يَسْفَعٌ عِندَهُ إلا بِإِذْنى »." 

والموضوع الآخر الذي يتعلق بالشفاعة وتعرّض له القرآن الكريم هو إبطال عقيدة 
المشركين والوثنيين الذين قالوا بإلهية معبوداتهم. ظنأ منهم أن شفاعتها ناشئة عن 
ألوهيتهاء مما حدا بهم إلئ عدم تقييد الشفاعة بأي قيد أو إذن من الله تعالى. وقد ردّ 
القرآن الكريم علئ هذا الاعتقاد بقوله: (وَيَمْبْدُونَ من دُونٍ أَللَّهِ مَا لَايَضُوُمُْ وَلَايَفَمهُمْ 
وَيَقُولُونَ هتؤُلآء سُفَمَوُنَا عند أَللَّهِ كل أنْتُِونَ لله يما لَايَعْلَمُ فى أَلسَمَْواتٍ وَلَا فى الأضٍ 
سُبْحَئَهُ وَتَعلَئ عَنًا يُشْرِكُونَ »." 

ولذا فإنّ الاستدلال بالآيات التي تنفي شفاعة الأصنام للمشركين علئ إنكار مطلق 
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شف دروس في الشيعة والتشيّع 
الشفاغة: بعد مغالطة واضحة: لأن الشفاعة هنا لا تصذر عن الاعتقاد بألوهية الشفعاء: 
ولا عن إلغاء أي قيد أو شرط فيها. 
يستفاد من القران الكريم أن الملائكة لا يشفعون إلا للمرضيين عندالله. قال 
قال ويل عياة تكوكون 3 لاجقبتر 4ب بالقوق وهم باحريز يتلوج وجنت نا وق انيه وها 
خَلْتَهُمْ وَلَايَمْتَعُونَ إِلَالِمَنِ أزتضّئ ١.)‏ 
وقد صرّح القرآن الكريم بأنّ للنبي :ثثة مقاما محموداً ذِعَسَىْ أن يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَامًا 
مَحْمُودًا).' وهذا المقام كما فُسّر هو مقام الشفاعة الكبرئ له:#ة يوم القيامة. وقد 
اتفقت على هذا التفسير روايات عديدة. يقول العلامة الطبرسي: 
وقد أجمع المفسرون علئ أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة. وهو المقامالذي 
يشفع فيه للناسء وهو المقام الذي يُعطئ فيه لواء الحمد. فيوضع فيكفه. ويجتمع 
تحته الأنبياء والملائكة. فيكو نْ,َلِْظةٍ أول شافع. وأول مشفّع." 
وقد ورد فى الحديث النبوي المتفق عليه عند المسلمين كافة: «إنما اذخرت شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمّتي».؟ ووجه اختصاص هذه الشفاعة بكبائر الذنوب. هو أن الله 
وعد كل من اجتنب الكبائر أن بكر عن سيئاته. يقول سبحانه: (إن تَجْتَنبُواكَبَايِرَ مَا 
سؤال الشفاعة 
لاشاكٌ إِنْه إذا جازت شفاعة النبى يات والشفعاء الآخرين يوم القيامة. لجازت أيضاً 
ذلك فيما رواه ابن عباس عن النبى لاتق 
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القيامة والشفاعة ‏ /ا؟؟ 
الوهابية والشفاعة 
ذهبت الوهابية إلئ وجود أصل الشفاعة, إلا أن لها وجهة نظر خاصة إزاء بعض 
أحكامها وشروطهاء جعلتها في زاوية نائية عن سائر المسلمين. وأدت بها تبعاً 
لمبانيها الخاصة في مواجهة خصومها في الفكر والعقيدة ‏ إلى اتهام سائر المسلمين 
بالشرك في مسألة الشفاعة التي تعدّ أبرز المسائل الخلافية التي نشبت بينها وبينهم لا 
حقائقي با يشلق جديا يظلك القع من الختتماة: قبوال العفاعة مدوم فى أيناء 
حياتهم أو بعد مايخ أمر جائز ومشروع عند كل المسلمين باستثناء الوهابية التي لم 
ترتض ذلك. ظناً منها بعدم جوازه وشرعيته. بل بعدّه من موارد الشرك. 

ويعبارة أخر: طلب الشفاعة ممكن في صورتين: 

الأولئ: أن يطلب الإنسان من الله مباشرة شفاعة الدب افده وطاكن هذ وال 
بالشفاعة. كأن يقول مثلاً: «اللهم شفّع لي محمد بإفة والأأخرئ أن يطلب من النبي 
اننا وأصحاب مقام الشفاعة أن يشفعوا له عند الله. كأن يقول: «يا محمد 84 أشفع 58 
عند الله» أو دكن لن شفيعاً عند الله». 

وقد أجاات الوهابية الضوزة الأول دون الغانية باعبارعا عركا. 

وقد استدلت الوهابية على إثبات مدّعاها بالأدلة التالية: 

.١‏ طلب الشفاعة من الشفيع بمنزلة دعائه وسؤاله. ودعاء غير لله شرك في العبادة, 
لأن الله تعالئ نهئ عن ذلك. وقال (فَلَاتَدْعْوامَمَ آللَِّ أَحَدّاه.' فيكون طلب الشفاعة من 
الشفيع شركاً في العبادة. 

'. شهادة القرآن الكريم نفسه. ذلك أن الله تعالى أطلق عنوان المشركين علئ كقّار 

عصر الرسالة لأنهم طلبوا الشفاعة من غيرالله. وقد أهدر النبي:!ة دماءهم وأمر 
بجهادهم. قال سبحانه وتعالى: (َوَيَعْيْدُونَ مِن دُونٍ لله ما لَامَضُوْهُْ وَلَامَنفَمُهُمْ وَيَقُولُونَ 

مت لكر كنك[ ناعلة اللقع»؟ 
*. اعتبر القرآن الكريم الشفاعة حقاً خاصاً لله سبحانه: (ِثُلْ لِلّه آلشّفَعَةٌ جَِيعًا».' من 
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لفق دروس في الشيعة والتشيّع 
ها بع طلج الحقاءه من ابلدققط وطلي الصفاعة من دونه يُنافى اختصاصها به سبحانه. 


وقكةاونقوه حزق ذكرت فى نهدا النحال: إلا ن ما تقدّم هو أهم تلك الوجوه, وقد 


وردت في كلمات ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب.' 
بحث ونقد 
.١‏ الشفاعة والدعاء 
لاشكٌ في أن طلب الشفاعة من الشفيع يقترن بالدعاء والسؤال. ولكن سؤالها من غير 
لله ليس حراماً بصورة مطلقة. ولا مستلزماً للشرك. إذ لاشك في أن طلب العون من 
المسلمين أمر جائز ومشروع, ويجب على الآخرين إعانته ما استطاعوا إليه سبيلا, 
كما ورد في الحديث النبوي المعروف: «مّن سمع منادياً ينادي يا للمسلمين ولم 

فإذا كان إنجاز عمل بتوسط شخص جائز ومشروع. فطلب إنجازه منه جائز 
ومشروع أيضاً وإذا كانت شفاعة النبي #إفة وسائر الشفعاء حقاً وأمراً مشروعاً يوم 
القيامة. فسيكون طلب الشفاعة منهم أيضاً حقاً وأمراً مشروعاً. 

وقد جاءت كلمات | لوهابية لتؤكد علئ أن طلب الشفاعة من النبي ينثت وسائر 
الشفعاء أمر غير جائز. ومدلول ذلك كما ورد في الروايات ‏ أن طلب الشفاعة من 
الشفعاء جائز في الآخرة, في حين أَنّهِ إذا عمل شركاً فسيكون حكمه واحداً في الدنيا 
والآخرة بلا فرق. 

والآن إذا استخلصنا حقيقة الشفاعة. فسيتضح أن الشفاعة ليس إِلَّا طلب الشفاعة 
من قبل الشفيع للمشفوع له. لا أنها طلب العفو والصفح من الله سبحانه. حكى 
النيسابوري عن مقاتل أُنّه قال في تفسير قوله تعالئ: (َمّن يَشْفَعْ سَفَعَةَ حَسَنَةُ يَكُن لَه 
َصِيبُ بَنْهَاوَمَن يَشْفَعْ شَفَعَدَ سَيَنَةَ يكن لَهركِفْلٌ نْهَا»: «الشفاعة إلى الله إنما هي الدعوة 


.١‏ ذكر العلامة السيد محسن الأمين العاملي أدلة الوهابية استناداً إلئ كتبهم وتناولها بالنقد 
والمناقشة. وذلك فى كتايه كشف الاز تياب الباب الثالث. الفصل الأوّل. 1751-5748. 


١789  ةعافشلاو القيامة‎ 


لمسلم لما روي عن النبىتَدِيقة: من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب. استجيب له وقال له 
الملك ولك مكل 0 

فالمراد من النصيب في الآية المذكورة. هو نفس ما جاء في الحديث الشريف 
الآنف الذكر. أي أن النغاء للمسلم مقبول ويحظئ هو الآخر بنصيب من ذلك الدعاء. 

لذا فكما أنّه بإمكان الشخص أن يطلب الذعاء من أى مسلم أو مؤمن _وهذا أمر 
جائز عند الوهابية ‏ فكذلك طلب الشفاعة من غير الله سيكون جائزاً أيضاً. كل ما في 
الأمن أن:طلب الشفاعة مو الآأخرين إنما يفن يمن اسعمق أهلية الشفاعة كالأنبياء 
والملائكة والمؤمنين والصالحين. 

وقد فسّر فخر الدين الرازي استغفار الملائكة للمؤمنين في الآية وألَّذِينَ يَحْمِلُونَ 
ونقنة وعِلكا فاعفة لزي تَابُواوَنبَعُواسَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ لْجَحِيمٍ 4 ' فسّرها بالشفاعة, وقال: 
هذه الآية دالّة علئ أن شفاعة الملائكة مختصة بالمذنبين لا كما قالت المعتزلة من أنها 
مختصة لغير المذنبين لعلو مقامهم لا أنها مختصة بالمذنبين لغفران ذنوبهم. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي لنت أنّه قال: «ما من رجل 
مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه»." 

كما أن صلاة الميت ليست في حقيقتها سوى الدعاء له. فالدعاء نوع من الشفاعة, 
ولاشكٌ في أن طلب الدعاء من الآخرين. كأن يقول: «ادع لي» أمر جائز. وكذلك طلب 
الشفاعة من الآخرين كأن يقول: «اشفع لي عند الله» أمر جائز أيضاً. 

وإذا تجاوزنا ذلك. فإن سيرة المسلمين تُعدٌ خير شاهد علئ شرعية طلب الشفاعة. 

أخرج الترمذي عن أنس بن مالك أَنّه سأل رسول الله:4ةة الشفاعة له يوم القيامة.؟ 

وممّا تقدّم يتضح أن حقيقة الشفاعة هي الدعاء وسؤال العفو والمغفرة للمذنب 
تواسطة النبي تلاثنة أو سائر الشفعاء يوم القيامة, وقد وردت في القرآن الكريم آيات تدل 
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حرف دروس فى الشيعة والتشيّع 
علئ شرعية طلب الدعاء من الآخرين: 

١.مهيونذ طلب أبتاء يعقوب من أييهم أن يستغفر لهم‎ .١ 

". إيصاء المذنبين بالاستغفار من ذنوبهم أو طلب ذلك الاستغفار من النبي/!8:." 

وقد يقال: إ' احا ري سات العام قري الي 1 بعد وفاته لا في 
حياته, والأدلة المذكورة تتعلّق بطلب الشفاعة والدعاء منهثة# في أيام حياته. 

فنقول: إن طلب الدعاء من النبي:3* بعد وفاته إذا كان شركاً عند الوهابية. فهذا 
الشكم:سيكون قائماً ف كلا الخالميق حافى خنياتة وعد مماته دون أي :فرق تمضافاً 
إلى أن وفاة النبي 24+ تتعلق يبجسمه., أما 1 فهي حيّة بلا ريب. وسماع طلب 
الدعاء والشفاعة وإجابة ذلك يتعلّق بالروح لا بالجسم. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن 
النبي :1ثئل د بسمع الصلوات التي تُهدئ إليه بعد وفاته من قريب أو بعيد, وتستدين ليا ” 

كما ورد في آاداب زيارة رسول الله إفظة أن الزائر يدعو إلئ جانب قبر النبي 
تلفت ويخاطبه بقوله: «جئنا لقضاء حقك والاستشفاع بك, فليس لنا يا رسول الله شفيع 
غيرك, فاستغفر لنا واشفع لنا». 

وقد اتفق عَلمَاء المذاهب'الأربعة 'لأهل السة على استحباب ومتدوبية كلب 
الشفاعة من النبي بياث عند بار قبره * 


؟. مشركو عصر الرسالة وشفاعة الأصنام 
لاشكٌ في أن مشركي عصر الرسالة قالوا بشفاعة معبوداتهم وأصنامهم. لأن القران 
صرّح بذلك. ولكن ينبغي هنا أن نأخذ هذه النكات بنظر الاعتبار: 

أ) انما يُستسفة عن الآية اهو أن اعتقاد الوثنيين بشفاعة أصتامهم نناشئْ عبن 
عبادتهم لها. لا أن مجرد الاعتقاد بشفاعتها أدئ ان شركهم لك يقال أن الاعتقاد 
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القيامة والشفاعة ١١‏ 


بشفاعة غير الله أدئ إلى الشرك فى العبادة. 
ب) لم تتحدث الآية الكريمة عن طلب الشفاعة من الأصنام. بل كل ما في الأمر 


ولم تقل: يقولون اشفعوا لنا عند الله. 

وَعَل هذا الأساس, :إذا كان استدلال الوهابية بهذ الآية :صائباً فلايد من القتول 
قرلةطلتب العفاعة طلقا هذا يتفهل الوهابية نقسها. 

ينات الآية الشريفة على بطلان الشفاعة في عدة صور: 

إحداها: صورة الاقتران بعبادة شخص او شىء. 

والثانية: إعطاء مقام الشفاعة لشخص أو فر 2 بعظة امد اتفال له: 

والثالثة: إطلاق الشفاعة وعدم تقييدها بأي شرط أو قيد. وليس هناك فى أوساط 
المسلمين من يعتقد بتلك العقائد فى الشفاعة. ْ 

وصفوة الكلام أن الآية الشكورة لبك اناظرة إلى النسالة الى هى عل بعقناة ا 
سؤال الشفاعة من الشفيع. وقد انعقد إجماع المسلمين علئ ذلك: وبالتالي فالذم الوارد 
فيها لا يتوجّه إلى الشفاعة المجمع عليها بين المسلمين. 
*. اختصاص الشفاعة بالله تعالئ 
تعد الشفاعة من مظاهر ربوبية الله سبحانه. نظراً لتأثيرها البالغ على مصير البشرء فهي 
أولاً وبالذات مختصّة بالله سبحانه, وهذا لا ينافى حق شفاعة الأنبياء والصالحين, ذلك 
أن كناتي انس ذانية ل مب إن إذن م 

هذا وقد تجلّئ ذلك في القرآن بوضوح. ففي الوقت الذي أئبت فيه أن الشفاعة 
مختصة بالله سبحانه؛ اثبيت ايضا ان الشفاعة لغير الله - نظير الملائكة والانبياء باذنه ايضا. 

و علئ ذلك, مفاد هاتين الطائفتين من الآيات: أن الشفاعة مختصة بالله سبحانه. 
وشفاعة غيره بحاجة إلئ إذن الله ومشيئته. 


نفف دروس في الشيعة والتشيّع 

و انطلاقاً من ذلك. فالآية الكريمة (ثُلْ لَلَِّآلتَّمَعَةُ جَبِيئَا)! لا تدلٌ على نفي 
الشفاعة عن الآخرين البتة. كما أنها لا تدلّ علئ نفي الشفاعة من الشفعاء التي تعني 
طلب مغفرة الذنوب من الله سبحانه بواسطة الشفيع لا أَنّه يغفر الذنوب بصورة مستقلة 
عن الله سبحانه. يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: (مُلْ لَلّ أَلتََّمَةُ جَيِيمًا): أي 
هو مالكها فلا يستطيع أحد شفاعة إِلَا بشرطين: أن يكون المشفوع له مرتضىء وأن 
يكون الشفيع مأذوناً له وههنا الشرطان مفقودان جميعاً." 


١ 


التقية فى الاسلام 


تعريف التقية 

التقية لغة من الوقاية وهى حفظ النفس أو المال أو العرض من الخطر عبر إظهار عقيدة 

تخالف مذهبه وتوافق لع الآخرين؛ ومنها التقوئ وهي صيانة النفس عن ارتكاب الحرام. 
واما اصطلاحاً «فهى التحفظ علئ ضرر الغير بموافقته فى قول أو فعل مخالف للحق». ١‏ 
وبعبارة ري «التقية اظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل خوفاً 

وحذراً على النفس أو المال أو العرض المعبّر عنه في هذا الزمان بالشرف علئ نفسه أو 

علئ غيره»." 

العقل والتقية 

النقية نك الأضل ”ميدأ عقن انين على قاعدة ديه الأهم علي النهين وقد عفدت 

سيرة العقلاء على ذلك, فإذا ما تعّضت النفس أو المال أو العرض إلى خطر وكان حفظ 

كل ذلك رهن اظهار قول أو فعل مخالف لمذهبه وموافق لمذهب من يحس من جانبه 

الخطر, فحينئذ تجب التقية حذراً منه ومن خطره؛ وقد دامت هذه السيرة واستقرت في 


.١‏ الشيخ الانصاري. رسالة التقية 
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التحتيقات البعزية إلى رما هذاه فكلها وطن امو اهم من :نف اوغال ا عرض 
للخطر يُقدَّم ذلك الأمر علئ كل هذه الأمور. 

وثمّة خلاف بين أتباع المذاهب المختلفة حول تعيين مصداق الأهمّ والمهم. بيد أن 
هذا الخلاف لا ينافى اتفاقهم على الحكم العام للتقية كما لا ينافى اتفاقهم على 
مصاديق معد د ةمقل : الحناظ عل آمن الوط «وضندارتهالقائنة الاولوياتت هما كس 
مدئ الأهمية التي يوليها العقلاء له. بحيث تدعوهم إلى بذل كل غال ورخيص في سبيله. 
القرآن والتقية 
دلت بعض آيات الذكر الحكيم على التقية بوضوح باعتبارها قأعدة شرعية: 

ولاكيو النامتون الكترين أزيا تون نكوي المزمين ون يلعل للك لحن وق اللدفي 
لد ١‏ 
شئْءِ إلا أن نتفوأ منهم تقلة 4. 

هذه الذيه تخدر السوسين ذ :اتضاة الكافرته ولباب يذل قدي أواضسر الاش 
والمودّة والنصرة فيما بينهم. وتؤكّد أن من يفعل ذلك لا يحظى بمنزلة ومقام عند الله 
سبحانه إلا إذا توخَّى الحذر والحيطة من الكافرين. فعند ذلك يجوز إبداء المودّة لهم. 

قال المراغي في تفسير هذه الآية: «وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية 
بان يقول الانسان أو يفعل ما يخالف الحق لأجل التوقّى من ضرر يعود من الاعداء إلى 
النفسن أو الفرضق أو لمالا" 

؟. لمن كُقر ياللّه من بعد إيمنيدى لام كر وَكَلَِةرِمُطْعسينٌ بالإيمتن ولدين من شرع بالكثر 
صَدرًا َليهِْ عْضَبٌ بِنَ لله ولَُمْ عَذَابُ عَظِيمْ ). ” 

أشارت هذه الآية إلى شمول الغضب والعذاب الالهي لكل من آمن ثم أظهر الكفر 
عن عمد واختيار, واسئّئني من ذلك مَن أكره وأجبر على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان, 
انه لا تعتيله الغذاك والفحنب الالين: رهد اين أخر عودهيدا الت 


نقل المحدّثون والمفسّرون من كلا الفريقين أن الآبة نزلت في عمار بن ياسر: لما 
.١‏ آل عمران, /؟ .١‏ تفسير المراغي. ج 7 ص ١7‏ 
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عذة الكاتروق طعارا واباء نامر ر تمد وعدد من الصحاة وجل ابو فار واه 
وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادواء فقال قوم: كفر عمّار. فقال:إفتة: كلا إِنّ عمّاراً مليء 
امحانا حي قرف الى كدعب واكواط الأفاد احج وديةدوعاء عقار إلى 
رسول الله ني لاهو يبكيء فقال:1ة: ما وراءكء, فقال تلشفتة: شي يا رسول الله ما تُركت 
بون تلك نان واكرث الولف جك فجدن وسول انوك بسع عه ويقول: إن 
عادوا لك. فَعُدُ لهم بما قلت. فنزلت الآية.' 

*. (َوَكَالَ وَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ ءال فِدِعَْنَّ يَكتمُ ياه أتفْتْلُونَ وَجْلاً أن يَقُولَ رَبَىَ آللّه )." 

كان مؤمن آل فرعون يؤمن بموسئ 9 ويتصل به خفية ويُطلعه علئ ما يُحاك ضدّه 
من مؤامرات علئ يد فرعون وبلاطه لقتله (ثَالَ يَنمُوسَيّ إِنَّ ألملا يَأتيِرونَ بكَ لِيَْلُوةَ 
فَاخْرْجٌ إِنَى لَكَ مِنَ أَلنْصِحِينَ )" لكنه كتم إيمانه عن فرعون. وكتمان الايمان ليس إلا 
إظهار أقوال وأفعال توافق فرعون ورهطه وتخالف الحق ومن ثَمّ م اللواذ إلئ التقية حفاظاً 
علئ نفسه وعلئ موسئ 9 وقد نال جراء ذلك تكريماً وتمجيداً من من القرآن الكريم. 

. وئمّة آيات رن تدل بعمومها وإطلاقها علئ جواز التقية أو وجوبها. 

- لاثما نيكم إلى لتهْلْكَةِ». ' 

- ولا يُكَلِفُ لله تسا إِلَّا مآ ءَاَننهًا ).* 

- وَوَمَا جَعلَ عَلَيكُمْ فى أَلدّينٍ يِنْ حرج ٠.)‏ 


التقية من المسلمين 
استدل علئ جَوَاز التقية من المسلم أو:! لكاقر غلن حند.سواء يعنوغ الآيات القلاتة 
الاخيرة وإطلاقهاء ووجه ذلك هو عموم الملاك فيها وعدم قابلية المورد علئ تخصيصه. 
فعلئ ضوء ذلك يمكن القول بان الآيات المذكورة تعمّ التقية من المسلم أيضاً. 
قال الفخر الرازي في تفسير الآية الأولئ (آل عمران: 18): 
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كرف دروس في الشيعة والتشيّع 
ظاهر الآية علئ أن التقية إنما تحلّ مع الكفار الغالبين. إلا أن مذهب الشافعيأن 
العالة بين المي إذا شاكلة الخالة بين السلفين واكاك ري حلت الفقية 
محاماة عن النفس, وقال: التقية جائزة لصون النفس. وهلهي جائزة لصون 
المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله ثإتة: حرمةمال المسلم كحرمة دمه. 
وقولهتَلِييةِ: من قُتل دون ماله فهو شهيد.' 
وقال المراغى فى تفسير الآية الثانية (النحل: :)٠١5‏ 
ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة الكلام لهم. والتبسّمفي 
وجوههم وبذل المال لهم لكف أذاهم وصيانة العرض منهم. ولا يُعدّهذا من 
الموالاة المنهىّ عنها بل هو مشروع." 
ونقل اليعقوبي في تاريخه: 
اكد لحا وه]:. سر نه أرظ ا السورة امر دافا مان من ميد اله 
الانصاري.فانطلق جابر إلى أم سلمة زوج النبي ثيل فقال: إني قد خشيت 
أنأقتل. وهذه بيعة ضلال. قالت: إذاً فبايع. فإن التقية حملت أصحاب الكهف على 
ان كانوا يلبسون الصلب ويحضرون الاعياد مع قومهم." 
كما نقل الطبري في تاريخه أحداث المحنة ومسألة خلق القرآن. وذكر أن المأمون 
العباسى أمر القضاة والمحدثين بالاقرار بخلق القرآن وتوعدهم إِنْ لم يستجيبوا لذلك. 
فأقروا له. وحينما استّكر هذا الموقف منهم برّروه بما قام به عمار بن ياسر أمام الكفار. ؛ 
هذا الحدث يكشف بوضوح عن هذه الحقيقة وهي أن التقية مبدأً عام ولا تختص 
بالكافرين» فكلما وُجدت ظروف قاهرة سواء من مسلم أو من كافر عندئذ تجب التقية. 
التقية فى روايات أهل البيت به 
إلى هنا انّضح أن التقية مبدأ وأسلوب عقلائي. وهي من ضروريات حياة البشر 
.١‏ مفاتيح الغفيب. ج8. ص ١١‏ ؟. تفسير المراغي. بج 7 ص ١15‏ 
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ذلك كله فقد وردت روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت: تؤكد علئ التقية وتولي شأناً 
كبيرا لياد سق ولا ايفان لمن لتقي لهه؟ وول دين لمن لذ تقية لدم 

قال الإمام الباقرة: «التقية من ديني ودين آبائي»" وورد مقل ذلك عنلى لمان 
الإمام الصادق :29" 
ويستشف من مطالعة مجموع روايات أهل البيت :9# أن التقية علئ نوعين: 
أحدهما: التقية عن خوف. وثانيهما: التقية عن مداراة. وروايات التقية من النوع 
الأوّل أكثر من نظيرتها من النوع الثاني. 
وقد تتعلّق التقية بالخوف من ضرر وخطر يلحق بنفس الشخص أو عرضه أو ماله 
وعد علق احيانا رنقس:أوعرهن :أو مال أقريائه وعفيرتة أو المؤ مني وق ترط 
بالخوف من وقوع ضرر وخطر على الإسلام والمددي 
واما التقية عن مداراة فلا يخشئ فيها على الأمور المذكورة الا أنه يتيسّر على 
ضوئها القيام بالمسؤوليات الدينية من هداية وإرشاد وتوثيق أواصر الأخوة والوحدة 
الاعلاقة على احنى وعة: وتعير اللقدافيك الكى وردقتها مسن والخنة ان 
«الترس» -_عادة إلى التقية عن شوفء, كما تشير العاديلة التي توضي بحسن 
المعاشرة والالتزام بالاعمال الحسنة إلى النقية عن مداراة. ويعني ذلك أ الهدف 
الرئيسي والأساسي منها هو استقطاب أنظار خصوم الشيعة نحو التشيع إضافة إلى 
تأثيرها في حفظ أنفُس وأعراض وأموال الشيعة. 
روئ هشام بن الحكم عن الإمام الصادق 29 أنّه قال: 
ايّاكم ان تعملوا عملاً نُيّر يه. فإن ولد السوء يعيّر والده بعمله. كونوا لمنانقطعتم 
إليه زَيْناء ولا تكونوا عليه شيْناء. صلوا فى عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا 
جنائزهم ولا يسبقوكم إلئ شيء من الخير فأنتم أولئ به منهم.والله ما عبد الله 
بشيء أحبٌ إليه من الخبء. قلت: وما الخبء؟ قال:التقية. ؛ 
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وقد فسّر اكد أهل البيتنيّة ضمن روايات عديدة الآية الكريمة (وَلَاتَسْتَوى لْحَسَنَةٌ 
وَل أَلكَيئةٌ أذتغ يالتى حِن أَحْسَنٌ فَإدًا الزق يفا وَيئة عدو كالترواة حبيع :ارا بلشيها إل 
لّذِينَ صَرُووَمَا يُلقَّسهَآ إِلَّ دو حَظٍ عَظِيمٍ ١)‏ فسّروها بالتقية والمراد بها التقية عن مداراة 
لوا لندلؤل الكية التقدمة عليها فى الدعوة إلى الدوحيد والعمل الصالم يفول منيخاته: 
وَوَمَنْ أَخْمَن قَولَايَمّن دع1 إلى لله وَعِلَ صسلِا وََالَ إَِِى بن آلَْسلِمِينَ»." 
تاريخ الشيعة وضرور: التقية 
دل تاريخ الشيعة علئ حقيقة مُرّة. وهي تعرّضها لأصناف من الضغط والتعذيب 
والتكيل والظلم:والحور م قبل شكوؤمات ظالئة تابنة لمذاهب أخرئ تخالف العبعة: 
وكان هذا الوضع على أَشُدّه في عهد أئمّة أهل البيت 2ه إيَان الحكم الأموي والعباسي 
حيث ضَيّق الخناق على الشيعة وصودرت حرياتهم السياسية والاجتماعية حتى عد 
الاتّصال بأئمة أهل البيت :24 جريمة لا تغتفر. ومن الواضح انه في ظلّ ظروف صعبة 
كتلك لا يبقئ أسلوب للحفاظ علئ التشيّع الذي هو بلورة الاسلام الاصيل سوئ 
مكار ة النقية شواءدهة كوه أذ عداراة؛ 

ويمكن الوقوف ‏ مع أخذ تلك الظروف القاسية بنظر الاعتبار - على مغزئ النظرة 
الواقعية الثاقبة لأئمّة أهل البيت :يه والمنحئ الحكيم الذي انتهجوه في هذا المجال, 
والذي يتلخص في بيان حقائق الدين للناس ومواجهة التحريف المعنوي للاسلام عن 
عمد أو سهو بأسلوب ثابت ومتأصّلء وترسيخ التشيّع بالرغم من تحمّلهم مصاعب 
والذيا جتمد وتفديم تضحيات جسيمة في هذا السبيل. 

إن مَن يتحامل على الشيعة نتيجة تأكيدها على التقية لو نظر إلى الحقائق التاريخية 
طرة موطوية سعرنة عن أى لاع أوحني أر مكار لأعاه القن في كين 
المتسرع هذاء ولأذعن لحقانية الشيعة في هذه المسألة بل وسائر المسائل الدينية. وفي 
الحقيقة إذا كان من المقرر ان يلام ويذم على ذلك أحد فلابد ان تلام حكومات بني 
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أمية وبنى العباس والحكومات الظالمة فى دنيا الإسلام. تلك الحكومات التى تذعى - 
وما تزال ‏ انتماءها لمذاهب أهل السنة وتمارس أبشع ألوان الظلم والتعسف بحق 
الشيعة. كذلك ينبغي أن أن يلام بعض علماء أهل السنة الذين أفتؤا بإباحة نفوس 
وأموال وأعراض الشيعة وشجّعوا حكوماتهم على ممارسة التعذيب والقتل والتنكيل 
كل هذا الظلم والجور بحق الشيعة أمر لا ينكر في تاريخ الإسلام. ويعد من أبشع 
الفجائع الفاريخية التى يندئ :لها جين الالساية والذى حكيت انبا ميم الكدب 
التاريخية لأهل السنة فضلاً عن كتب الشيعة. وعلئ الرغم من ذلك كله فثمّة أشنخاص 
كموسئ جار الله! دفع بهم بهم اللجاج والعناد إلى اتّباع اسلوت اليفسطة وإنكار كافة 
الحقائق التاريخية, وادعاء أنّ الشيعة لم تتعرض لإجراءات تعسفية كالتي ذكرت آنفا 
نتيجة الافصاح عن عقائدهاء وكل ما نقل أو قيل في هذا الصدد فإنما هو من مختلقات 
الشيعة, كأنه لم ينظر أو يتصفّح الكامل لابن اليه أو ند تصفحه وطالعه وتصوّر أن 
نولقة كان شيسيا, أود أنه انكر هذه الحقائق الساطعة عن عمد 


الاجابة عن شبهتين 
الشبهة الأولى: ذهب بعض الوهابية ‏ ممن لاهمٌ لهم سوئ خصومة الشيعة وتحريف 
الحقائق والكذب والافتراء عليهم ‏ إلى القول باستلزام مبدأ التقية عند الشيعة الكذب 
والنفاق الأمر الذي دفع بهم إلى رده.” 
والجواب عنها: أولاً: أن مبدأ التقية كما تقدم ليس من مختصات الشيعة فحسب 
بل يعم المسلمين كافة بل حتئ عقلاء البشر, فلو كان مستلزماً للكذب والنفاق؛ لورد 
١‏ 53 5 الوشيعة فى نقض عفائد الشيعة وقد تصدّى العلامة السيد محسن الامين العاملي 
للردٌ عليه في كتاب نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق والاوهام. راجع حول نقد هذا المقطع من 
كلام جار الله كتاب نقض الوشيعة. ص 501-1517. 


؟. من الذين اثاروا هذه الشبهة محمد عبد الستار فى كتاب بطلان عقائد الشيعة وموسئ جار الله 
في كتاب الوشيعة واحسان الهى ظهير في كتبه ضد الشيعة. 


دق دروس فى الشيعة والتشيّع 
هذا الإشكال علئ المسلمين بجميع مذاهبهم وطوائفهم لا على الشيعة فقط. 

وتانا: قددرجهوة الكذكي عقفلا وشترعا هيما لوثر تبث علية مصلهة :اه نير الابنات 
نيا أمكن يمن محازمنة النوزية كينا ورد" فى الحلدية زرا قن المصار يعن للست وهة فر 
الكذب» ومن أمثلة ذلك كما جاء في الكتب الفقهية اصلاح ذات البين الذي استحوذ 
على أهمّية كبيرة في الشريعة الإسلامية حتى جاء في الحديث الشريف «اصلاح ذات 
البين أفضل من عامة الصلاة والصيام».١‏ 

وثالثاً: إنّ النفاق _كما جاء ذكره فى القرآن الكريم والأحاديث ‏ عبارة عن اظهار 
الحق وكسان الباطل الذى يعتقده يتما التقية على .عكسن ذلك تماماً وى اظهاز 
الباطل وكتمان الحق الذي يؤمن به. 

وقد ذم القرآن الكريم المنافقين ما بلغ للذم متّسع. ومدح التقية باعتبارها 
عملاً مشروعاً وراجحاً. وقد أوصئ بها رسول الله :نت عمّاراً لما قال: «إنْ عادوا لك. 
فعْدُ لهم بما قلت». 

الشبهة الثانية: أورد بعض الوهابية شبهة أخرئ وقالوا: لما تبنّت الشيعة التقية 
كمبدأ عام, فقد أصبح من المتعذر الوقوف على عقائدهم وآرائهم الواقعية وذلك 
لاحتمال خضوعها لمبداً التقية فتكون عندئذ عارية عن أي قيمة علمية. 

والجواب عنها: هذه الشبهة تطرح تارة على صعيد روايات أئمّة أهل البيتهة 
وتارة أخرئ علئ صعيد أقوال وكلمات أعلام الشيعة. 

قامااعلن ضعيد:روآنات أكنة أهل النيث نك شتعول: 

أوَلاً: لقد بيّن الأئمة المعصومون:تة وبأساليب مختلفة طرق معرفة الأحكام 
الواقعية عن أحكام التقية. فمثلاً من المرجحات فى باب التعارض هو المخالفة لأقوال 
واراء مذاهب العامّة. 

ثانياً: علئ فرض عدم التمكن من فرز الحكم الواقعي عن الحكم الناشئ تقية 
فيتوصل عندئدذ إلى الاجتهاد يَناءً على قواعد مقررة ومعروفة لدى الشيعة, وبذلك 
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تنحلّ أية مشكلة أو معضلة عالقة أمام أتباع مذهب أهل البيت:كة وعلى هذا يلزم 
على من يصدر حكماً علئ مذهب أئمة أهل البيت:4ة أخذ كافة الجوانب بنظر الاعتبار 
ويحذر من إبداء أي رأي مسبق أو تفسير بالرأي فيه. 

الثاً: التقية ليست جارية في كافة المعارف النظرية والأحكام العملية والقضايا 
الاخلاقية لكي يصعب فهم واستيعاب مذهب أهل البيت #4 في حقل المعارف 
والأحكام الإسلامية. 

جدير بالذكر ان النقية وان كانت مبدأ عقلائياً وشرعياً ولكنها مبدأ ثانوي لا أصلى: 
لان الأصل الأولي في أحاديث أئمة أهل البيت:2ة هو عدم التقية, واحتمال التقية إنما 
يصار إليه في موارد خاصة ومحدودة وليس من الصعب معرفتها من قِبَل أهل المعرفة 
والتحقيق وممّن له إلمام بمباني أهل البيت :4 

وأما علئ صعيد أقوال وكلمات أعلام الشيعة. فهي مبثوثة في كتب تفسيرية 
وكلامية وفقهية عديدة ومتوافرة في المكتبات والمراكز العلمية. ويمكن تصنيفها إلى 
غدة لوائف» اقطائفة افق ومجمة عله وأخرى مجحل اتثاق الأكر أى الاشهر وقالثة 
مختلف فيهاء وعلى أية حال فاراؤهم ونظرياتهم ليست طي الكتمان والسرية لكي لا 
يتيسّر الاطلاع عليها ومن ثم التردد فيها. 

نعم طرحت هذه الشبهات من قبل المغرضين ومرضئ القلوب الذين دعا بهم الأمر 
بدل الرجوع إلى الكتب المعتبرة والأقوال المشهورة لأعلامهم بغية الوقوف على 
حفيقة مبادئ الشيعة والتشيع إلى الرجوع إلى الأقوال الشاذة أو غير المعتبرة ونشرها 
كعقائد وآراء للشيعة أو تحريف عقائدها وآرائها انطلاقاً من آرائهم المسبقة بهدف بلبلة 
أفكار السذج من الناس. 

وقد نسبتث بعض كتب الملل والنحل' إلى 'الشيعة القول بجواز اظهار الأنبياء الكفر 
تقية. في حين صرح أعلام الشيعة بعدم جواز التقية في هذا المورد للزوم عدم إبلاغ 
الدين إلى التاسء وما من شك في أن ظروف الأنبياء كانت صعبة للغاية خاصة في 
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أوائل البعثة نظراً لكثرة خصومهم ومناوئيهم. وتعدٌ تلك الظروف من أظهر شرائط التقية 
الا ان هذا لا يبرّر لهم التمسك بالتقية واظهار الكفر والشرك بدل التوحيد لما فيه من 
انهيار اركان تبليغ الدين وبالتالي نقض غرض النبوة.' 

مستثنيات التقية 

التقية لاسيما التقية عن خوف مبدأً ثانوي كما تقدّمت الاشارة إلى ذلك _والهدف منها 
كو شتقظ النفين أو القرضن أو الال سقط الذي والكورية اهبا اذا تواقك حقط تلك 
الأمؤن على ننه شرف تكو واهرة مون عاشوانا ذا از عن خلؤف الفوض 
المطلوب منها فسوف تكون حراماً. ويطلق على هذه الموارد عنوان مستثنيات التقية, 
ونجد من المناسب هنا نقل كلام للإمام الخمينية حول موارد حرمة التقية: 

.١‏ بعض المحرمات والواجيات التي في نظر الشارع والمتشرعة في غاية الاهمية 
مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرّفة بنحو يمحو الاثر ولا يُرجئْ عوده. ومثل الرد على 
الإسلام والقرآن والتفسير بما يفسد المذهب ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرمات. 

". إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض 
الضومات تقنة أ وكركه لبك الواعيات مما يعد عونا الدذعن وهاتكا لحرحعه كنا 
لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلا. ولعله عليه محمول قول الصادق#ة في 
صحيحة زرارة: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: «شرب المسكر ومسح الخفّين ومتعة الحجج». 

*. لو كان أصل من متو الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في 
معرض الزوال والهدم والتغيير كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير احكام الارث 
والطلاق والقتلوة والعيع وعيرها مق أصّل الألشكام غلا عق أضول الدب كان النقية 
في مثلها غير جائزة. ضرورة أن تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأضول وجمع شتات 
المسلمين لاقامة الدين وأصوله فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية».' 
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السنّة والبدعة 


المبثة لفة واضطلاحا 
السنّة لغدّ هي الأسلوب والسيرة وجمعها سنن مثل غرفة وغرف وأما اصطلاحاً فقد 
نسبها القرآن الكريم إلى الله سبحانه تارة وإلى الاولين والماضين تارة ا ى قال 
سبحانه: (منّة ل أِّى كذ حَلَتْ ين قبل وآن جد لِسَْةٍ للد ريل ١.‏ 

وقال عرّ من قائل: (َفَقَدْ مَضْتْ سُنَّتُ آلأَرَِينَ)" والمراد من السئّة الالهية هي طريق 
الحكمة وأسلوب إطاعته سبحانه. والسنّة الالهية في حق البشر هي ان 535 لد 
سبدمرا. أمة تلو أمة, قرناً بعد قرن ويبعث فيهم الأنبياء والكتب والشرائع السماوية 
ليعلمهم الاطاعة والعبودية وليمتحنهم كي يتيسّر لهم الوصول إلى كمالهم المطلوب في 
ظلٌ الاتتخاب والاختيار وفي ظل الاينان والعمل الصالح. ْ 

أما سنّة الأمم فهى تكذيب الأنبياء واتخاذ سبيل المعصية والطغيان مما يؤدّي بهم 
إلى السقوط في دوّامة العذاب الالهي والهلاك والفناء." 

يقول جل شأنه (وَمَا مَنَمَ ألنّاسَ أن يؤْمُِوَإِذْ جَاءَهُمْ الهُدَئ وَيَسْتَغْفِدُوارَبَهُمْ ل أن بيو 
نه لون ) ؟ ويقول أيضاً (سُنتَ آللَِّ آَتِى كذ خَلَتْ فى عِبَادِهٍى وَحَسِرَ مالك ألْكَهرُونَ ).* 
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كتووك الع منهياق فج روانات انق امل لمك هده لخد هنا عواها حماء ره 
النبي تإثة* من جانب الله سبحانه في سبيل سعادة البشر. والسنة بهذا المعنى تضم كافة 
الأحكام الشرعية (التكليفية والوضعية). 

وثانيهما الأستكباب والندت: فاذا ما ذكزت الئة عادة إلى جاني الكتاب فالمزاد 
يهاهو لني الأوّل. روي عن الإمام الصادق 2 أنّه قال: «ما من شيء إِلَّا وفيه كتاب 
أو سنّة».' وروي عن أمير المؤمنين:22 قوله: «من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته 
الرجال. ومن أخذ دينه من الكتتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل»." 

واه إذاذكرت الى حاتت الملعة: الفراد بها المعتق التاق :وهذا المت اله 
استعمالات كثيرة. منها: ْ 

.١‏ السواك هو من السنة ومطهرة للفم." 

؟. من السنة أن تصلي علئ محمد وأهل بيته في كل جمعة ألف مرة.؟ 

والسنة في اصطلاح الفقهاء هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. وعند المسلمين 
هي قول النبي تافة أو فعله أو تقريره ومن ثم فقد ذهبت الششيعة إلى عصمة أهل 
البيت:©# لاسيما في القول أو الفعل أو التقرير وأدرجت كل ذلك في نطاق السنة. 

وإثبات السنة يتم بأحد نحوين: متواتر وغير متواتر, فالنقل المتواتر يفيد العلم 
ولاشك فيه والنقل غير المتواتر على نحوين: أما أن يكون مصحوباً بقرائن تفيد العلم 
ولا كلام فى حجيته. وأما أن لا ترافقه قرائن تفيد العلم فيفيد الظن فقط. ويكون حجة 
نما ]ذ كان الناقل لنائقة أ ودلا وقتصيل هذاء امراك موكول إلى علي امول النقه: 
البدعة فى اللغة والاصطلاح 
البدعة لغة من الإبداع وهي إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء. ومنه قيل: ركية بديع أي 
جديدة الحفر. وإذا استعمل في الله تعالى فهو ايجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان 
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ولا مكان وليس ذلك الا الله. والبديع يقال للمبدع نحو قوله (َبَدِيعٌ آلسَّمْوَت وَاَلْأَرْضٍ» 
ويقال للمبدع نحو ركية بديع. وكذلك البدع, يقال لهما جميعاً بمعنئ الفاعل والمفعول, 
وقوله تعالئ:زثُلْ مَا كُنتُ بذعا يّنَ أأوْسَلٍ ). قيل معناه مبدعاً لم يتقدمني رسول وقيل 
ع فيا زلا 

وقد استخدم لفظ البدعة فى الروايات مقابل الشريعة والسنة. والمراد به مخالفة 
القترينة الأسلايية والبعة النبوية, يقول الامام أمير المؤمنينة: «إنما الناس رجلان 
متبع وشرعة ومبتدع بدعة»" ويقول:: : في رسول لله بين «أظهر به الشرائع و 
واقمع به البدع المدكولت رول ف هاون أحرقت يدع لذ شيا ؟ 

وقد عرّف الفقهاء البدعة بتعاريف مختلفة, وإليك زرا 06 منها: 

ل الادفتد نا ا خدك ييا لذ العا داق الفا سل كال عليمة دا ناكا لضا من 
الشرع يدل عليه فليس يبدعة شرعاً وان كان بدعة لغة.* 

"ما أحدث وليس له أصل في الشرع وماكان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة." 

". البدعة زيادة في الدين أو نقصان منه من اسناد إلى الدين." 

؛. البدعة الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب أو سنة." 

0. ار ا لا لوا 
يكون داخلاً في ب بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموياً.؟ 

وحاصل هذه التعاريف هو ان البدعة في اصطلاح علماء الحديث والفقه هي زيادة 
في الدين أو ا ا ا 
الدكقعة وادتكل فى الليق نا ليقن متة دون ان تعضيده ذليل من كتانت أو ننه سنواء 
أكان نصاً أم ظاهراً وسواء أكان خاصاً أم عاماً. 
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لذلك فكل قول أو فعل لا مثال له استند إلى كتاب أو سنة لا يكون بدعة على 
الرغم من احتمال طروء الخطأ عند استنياطه من كتاب أو سنة وما ذلك إلا لمعذرية 
المجتهد إذا اخطأ. 

يُذكر ان الأحكام القطعية والجزمية للعقل نالت تأييداً من القرآن والروايات. وعلئ 
ضوء ذلك اعتبر العقل القطعي من مصادر التشريع. وعلى هذا فليس كل ما استنبط من 
حكم بديع استناداً إلى حكم العقل القطعي. من البدعة في شيء. 


حرمة البدعة 
البدعة كما تقدم ‏ هي زيادة في الوق ا وتان دف وتمد هرانا معن الذقوت 
الكبيرة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. لأن التشريع خاص بالله تعالى بحكم 
العقل ولا يحق لأحد التشريع إلا بإذنه ومشيئته. 

وقد ذم القران الكريم اليهود لأنهم أطاعوا أحبارهم ورهبانهم إطاعة عمياء وقال: 
(َأتَحَدُوَاأَحبَارَهمْ وَرَطْبِنَهُ أَربايا ين دون آللّه' فعلماء اليهود لم يدعو الناس إلى عبادتهم: 
كل ما هنالك أنهم حرّموا حلال الله وأحلّوا حرامه فاتقادوا لهم وأطاعوهم. هذا النوع 
من الطاعة هو في الواقع عبادة لهم." 

وقد نهت الروايات عن البدعة باعتبارها تستوجب العذاب الالهى والوعيد بالنار, 
وجاء في الحديث النبوي المعروف «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار».” 

وقد وصف الإمام على اله أهل البدع بقوله: «ان ابغض الخلائق إلى الله رجلان: 
رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل ومشغوف بكلام بدعة ودعاء 
ضلالة... حمّال خطايا غيره رهن بخطيئته». ؛ 
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السنّة والبدعة 49؟ 
البدعة والضلالة 
ان البدعة بما لها من مضاعفات ودور سلبي ومخرّب هي في مقابل الدين والنبوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما لها من دور بنّاء وتربوي. فكم من فتن ومجازر 
شهدها البشر طول التاريخ اثر بدع في الدين. وكم من دماء طاهرة سالت على الأرض 
في اعقاب بدع ابتدعها من يتقمص زي عالم دين كشريح القاضي الذي باع دينه طمعاً 
في مقام وحرصاً على مال وابتدع بدعاً اثارت فيما بعد فتن وقلاقلَ أسفرت عن 
مجازر رهيبة كحادثة كربلاء الدموية, ولذلك فقد اعتبر أمير المؤمنين# البدع أساس 
الفتن. وقال: «انما بدُء وقوع الفتن أحكام 5ُبتدع وأهواء تُتبع. يُخالّف فيها كتاب الله 
ويغول قيها رجال رجالاً على غيرادين أن١‏ 


مواجهة البدعة 
البدعة من الذنوب التي تنعكس على الحياة الاجتماعية. حيث تدفع بالمجتمع إلى 
السقوط في ورطة الفساد والانحراف والضلال. من هنا فالواجب يحتم على المسلمين 
قاطبة مواجهة أهل البدع عبر النهي عن المنكر. هذا إلى جانب المسؤولية الخطيرة 
الملقاة على عاتق علماء الإسلام فى مواجهة البدع في الدين بما لها من خلفيات علمية 
ونظرية. وإلى هذين الأمرين اشارت الروايات التالية: 
.١‏ قال رسول اللهتانية: «من اتئ ذا بدعة فعظمه فانما يسعئ في هدم الإسلام»." 
". وقال تاف أيضاً: : «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة 0 5 
". وروي عن الإمام الصادق2ة قوله: «لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم». ؛ 
راو عن ابي قوله: : «إذا رأيقم صاحب بدعة فاكفهروا في وجهه. فان الله 
لفن كل مبدع».* 
0. روي عن النبي ينل انّه قال: «إذا ظهرت البدع في أ أمتي فليظهر العالم علمه, فمن 
لم يفعل فعليه لعنة الله»+3 


* كتب فضل العلم, باب البدع. ح‎ ٠ نيج البلافة ع 6 . أصول الكافي. ج‎ .١ 
أصول الكافي, اذ ٠ص 78؟. 0 ع‎ .* 
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0" دروس في الشيعة والتشيّع 
بدغة عذئ ويدغة خلال عتد آهل السنة 
اتضح من الابحاث الماضية حرمة وضلالة البدعة وبالتالي خطأ تصنيفها إلى بدعة 
هدئ وبدعة ضلال. 
تقول انوا لاقي 
البدعة بدعتان: بدعة هدئ وبدعة ضلال. فم كان فى خلاف ما أمر اله 
بهورسوله بَإفتل فهو في عي الم والانكار ونا كان واقعاً تحت عموم ما تدب 
اللءإليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيّز المدح وما لم يكن له مثال 
موجودكنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة 
ولايجوز ان يكون ذلك في خلاف ما ورد في الشرع. لان النبي تابنل قد جعل 
لدفي ذلك ثواباً فقال: «من سنٌ سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» 
وقال في ضدّه «ومن سنّ سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» وذلك 
إذا كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله تَلفظلة. 
ثم أضاف: ومن هذا النوع قول عمر [في صلاة التراويح]': نعمت البدعة هذه لما كانت 
من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سماها بدعة ومدحهاء لأن النبىلنفتة لم يسئّها 
لهم وانما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها ولا كانت في 
زمن أبي بكر وانما عمر جمع الناس عليها وندبهم اليها فبهذا سمّاها بدعة. 
وحاول ابن الأثير إضفاء صبغة شرعية على البدعة المذكورة وجعلها من مصاديق 
السنة لما قال: وهى فى الحقيقة سنة لقوله يكو «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


من بعدذدي» وقوله «واقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»." 


بحث ونقد 

تقدم فيما سبق خطل تقسيم البدعة في المصطلح الشرعي إلى بدعة هدئ وبدعة 

ضلال, ذلك أنها شرعاً ليست سوئ إبداع حكم يخلو من أي مستند شرعيء فهي حرام 

.١‏ صلاة التراويح هي نوافل ليالي شهر رمضان يأتي بها أهل السنة جماعة. وسمَّيت بالتراويح 
لاستراحة القوم بين كل اربع ركعات /لسان العرب. مادة روح ا. 

؟. أبن الأثيرء التتهابة. ج .١‏ ص 94, 


الستّة والبدعة "8١‏ 
ومتغورش كدرظا نكا تقرونة الادله قلن. .للف دوقن ذهية اين الاثير يه 
أهل السنة إلى ان النبي#إثنة لم يسنّ صلاة التراويح جماعة بل نهئ عنها.' ومع هذا 
فكيف يمكن إطلاق بدعة هدئ وسنة عليها؟ 

والحديثان اللذان أوردهما ابن الأثير لإثبات ندب صلاة التراويح جماعة بأمر عمر 
وأنها من السنة ‏ علئ فرض صحتهما سنداً ‏ لا يكفيان لإثيات مدّعاه. 

أما الحديث الثانى فليس مفاده سوئ الاقتداء بأبى بكر وعمر وهو بإطلاقه يعم غير 
هذا البووذ: ل أن هذا الاطلاق يقن بحدية بولا طاعة لمخلوق ف عضي الغالق» 
وعَلَى :هذا فلا يمكن الاننساد إلى فمل عر لأن إقامة عخلاة التراؤيخ جماعة تغثلاق 
لسنة النبي :أ ومعصية للخالق. 

وأما الحدذيت الأول فيرد غليه: 

أوّلاً: إنّه لا يختص بالخليفة الأوّل والثانى بل ذكر سنة الخلفاء الراشدين ومن 
الواضح أن علياً#ة ذهب إلئ اعتبار تلك الصلاة بدعة. فكيف يأمر رسول لله 
#تافتةالناس ياتباع سنتين متضادتين ومتعارضتين, وإذا اتبعنا مبدا نسخ الحكم اللاحق 
للحكم السابق فعلي :1 أولئ بالاتباع واعتبار إقامة صلاة التراويح جماعة من البدعة. 

انياً: للسنة في اصطلاح علماء أهل السنة معنيان: أحدهما خاص والآخر عام, 
فالمعنئ الخاص هو عبارة عن قول النبي بأد وفعله وتقريره. والمعنئ العام يعم كل ما 
أثر عن النبى يفيت أو الصحابة أو التابعين. 

وتعد السية بالمعنئ الخاص من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب الكريم. قال 
نجم الدين الطوفي" في كتابه شرح مختصر الروضة لما ب ين أصول ومنابع الاحكام؛ قال: 
لعي ل: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. 

ثم قام بتعريف السنة وقال: السنة لغة. الطريقة وشرعاً اصطلاحاً ما نقل عن رسول 
الله يزنع قولاً أو فعلاً أو اقراراً. 

ارهن انالا عور سكاف التطامي الف 
؟. نجم الدين الطوفي /١1-501/(‏ ه) من اعلام الحنابلة, قام بشرح كتاب مختصر الروضة وهو 


تلخيص لكتاب روضهة ه الناظر لابن قدامة المقدسى الحنبلى وهو من الكتب المعتبرة في اصول 
الثقه على ميانى المذهب. الحنبلى. 


0" دروس في الشيعة والتشيّع 

ثم قال عند شرحه ذلك: وقوله (شرعاً اصطلاحاً) احترازاً عن السنة في العرف 
الشرعي العام فانها تطلق علئ ما هو أعمّ مما ذكرناه وهو المنقول عن النبي تاف 
مايه والتابعين ١.»‏ 


تشخيص البدعة 
إن إحدى المسائل المهمة في مبحث البدعة هي تمييز مصاديقها نظراً لاتهام أتباع 
المذاهب الإسلامية بعضهم البعض بالبدعة في الدين طول التاريخ بينما لو أخذنا حقيقة 
البدعة بنظر الاعتبار لخرج العديد من تلك المصاديق عن دائرة البدعة. وحتئ لو فرض 
بطلان تلك المعتقدات والآراء فهذا لا يبرر إطلاق البدعة عليها. والتى هي نسبة رأي أو 
حكم إلى الدين دون استناده إلئ دليل من كتاب وسنة وعقل ونص وظاهر وعام 
وتقاض: ومطاق وقتيد وان إذا أشحه الله فلاهة برعة وان غالف سات لازام وله 
يطلق علئ صاحبها مبتدع في الدين. وعلئ الرغم من ذلك فقد أطلقت كتب الملل 
والنحل عنوان البدعة في الدين علئ نظرية القدرية والمفوضة في باب القدر والاختيار. 

هذه التسمية أصبحت وبالاً علئ القدرية حيث أدت بالجهاز الأموي إلئ مواجهتها 
وإعمال السيف فيها بذريعة الابتداع في الدين مع أن ما ذهبت إليه القدرية وإنْ كان 
باطلا إلا أنه ليس من مصاديق البدعة في الدين لصدورها عن ظواهر القرآن وحكم 
المقان دور كردا ع3 الواقوطيه ونسداً عن جاده الصواك. 

هذا مما دعا أئمة أهل البيتئية إلى إطلاق تعبير «مساكين القدرية» عليهم ذلك 
انهم «أرادوا أن يصفوا الله عزوجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه».” 

كما أطلق ابن خلدون عنوان البدعة على نظرية نفي الصفات الزائدة عن الذات 
والكلام النفسي والحسن والقبح العقلي والنص على الإمامة. وبناء على ذلك فالشيعة 
والمعتزلة 9 حد زعمه - مبتدعون في الدين. ثم ذكر أبا الحسن الاشعري وأنّه 


الى ل بالقدر وانكار اضافة الخير والشر إلى القدر اين ا 
عطاء الغرّال. الملل والنحل, ج .١‏ ص .7١‏ ". بحار الاثوار. ج 0. ص 01 


السنّة والبدعة ‏ هم" 
نهض لمكافحة تلك العقائد المبتدعة,' وغفل عن أنّ أتباع تلك المعتقدات قد استدلوا 
عليها بآيات الذكر الحكيم والروايات وحكم العقل. فإذا كانت تلك الادلة عارية عن 
الصحة عند ابن خلدون فهذا لا يخوّله الحق في تسميتهم بالمبتدعين. 

وقد حازت الوهابية قصب السبق في مضمار اتهام الفرق الإسلامية بالبدعة 
والابتداع. فالكثير من المستجدات التي طرأت خلال القرون الثلاثة الُولئ التيجرة 
والتي خلت من مثال موجود هي بدعة بنظرهم وحرام, كقراءة الاذكار المندوية على 
الماذن قبل وبعد الأذان والاقامة, والاجهار بقراءة القران على المنارات. والصلوات 
على النبى يُيثنئل: عقب الاذان وفى ليالى الجمعة وفى ليالى شهر رمضان. وإقامة 
الأعفال ينتاسسة ذكرئ ميلاد النبي ملنة, ار اءة القصائد والمدائح جماعة, 
والإجهار بقراءة الاذكار المندوبة مثل قول لا اله الا الله حين تشييع الجنائز, وما إلى ذلك. 

وكان محمد بن عبد الوهاب ‏ حسب نقل مؤلف خلاصة الكلام  '‏ قد نهئ عن ذكر 
الصلوات على النبى بدي فى ليالي الجمعة والاجهار بها على المنارات كما أمر بقتل مؤذن 
صالح مكفوف البصر صلئ على النبى يي بعد الاذان دون ان يعر أهمية للنهي الصادر. 

ويتضح من خلال بيان ملاك ومعيار حقفيقة البدعة أن الموارد المذكورة ليست من 
البدعة في شيء. ذلك أنها تندرج تحت الاطار العام للندب الشرعيء فقراءة الاذكار 
مستحبة ومندوبة مطلقاً في أي زمان ومكان لاسيما حين قراءتها في ليالي الجمعة أو 
قبل وبعد الاذان, أو ما بين الاذان والاقامة وعند تشييع الجنائز. 

نعم تكون بدعة لمن اعتقد بورود أثر خاص بهاء أما إذا لم يعتقد ذلك بل كان 
الغرض من الإتيان بها هو مناسبتها للأذان الذي يحظئ بشأن كبير عند الشارع المقدس 
أو شرف ليالي الجمعة فلا تعدٌ بدعة بوجه من الوجوه. 

وهكذا إقامة مراسم الاحتفال بمناسبة ذكرئ ميلاد النبي:4:ة أو إقامة مجالس 
العزاء لأهل بيته:ية. كل هذا يندرج تحت الاطار العام لتكريم وتعظيم النبي يثيقئة وأهل 
١‏ . انظر: 0 خلدون, عن ال 6 010 ؛ بيروت. 
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بيته واظهار المحبة والمودة لهم. وقد ندب إليه الشارع. قال الله تعالى: (ثُل لآ أَسْلكُمْ 
لَه أَْرًا ِل آلمودَةَ فى ألْقّيّ وَمَن 0 فِيهًا حُسنًا إن آللّه عَمُوْرٌ شَكُو ١)‏ وقال 
النبي يَينفةة: «لا يؤمن احدكم ح: عدن اكوة ألخنا الف ناله واهله والتانن عسي" 
وهكذا لم يمنع النبى بأنةِ نساء الانصار عن إقامة العزاء والنياحة على شهدائهن 
فحسبء بل انّه:4ة لما لم يسمع من دار حمزة سيد الشهداء نَوْحاً ولا بكاءً قال: «لكن 
حمزة لا بواكي عليه» فآلئ أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكون حتى يبدوًا 
بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه. فرغب رسول الله :: فق في ذلك ودعا لهم." 

نعم إن ما يجب على كل مسلم رعايته هو الاجتناب عن المحرمات الالهية حين 
إقامة مجالس الاحتفال أو العزاء لرسول الله بن وأهل بيته ل أو إقامة مراسم التأبين, 
وهذا لا يختص بالمندوبات بل ينبغي رعاية ذلك على كل حال. 


778 ص‎ .١ ؟. جامع الأصول, ج‎ ١ الشسرريس:‎ 1 ١ 
.11 ص‎ ١ انظر: ابن هشام. السيرة النبوية, ج‎ 0 


ب 
كيفية الوضوء 


الككتوم موا الاد انك واف وهو اس فل عي أنه قد لجواذاك ا خترة 
كالصلاة. قال الإمام الباقر:#ة: «لا صلاة الا بطهور».!' وقال رسول الّهتكفتة: «افتتاح 
العطلكة الوضيوة زتهرينها التكيين: و تعليلها التستلنة) ووو تعدا عدن امير 

وثمّة أحكام فقهية للوضوء جاء تفصيلها في كتب الفقه. ونكتفي هنا ببحث كيفية 
الوضوء والاختلاف الواقع بين الفريقين في هذا الصدد. والذي يدور حول محورين: 

الأوّل: غسل أعضاء الوضوء من أعلى إلى أسفل عند الشيعة وليس ذلك بشرط عند 
أهل السنة. 

الثاني: مسح الرأس والرجلين بعد غسل الوجه واليدين عند الشيعة وغسلهما وعدم 
جواز مسحهما عند اهل السنة. 


اية الوضوء 

دليل الشيعة. قال سبحانه: (ِيَِتأَيُهَا آلّزِينَ ءَامَنوَاإِذًا كُمتُمْ إلى أَلصّلَّةِ قَاغِْلُوا وْجُوهَكَمْ وَأَنْدِيَكُمْ 
إلى الْمَرَافِقٍ وَآسْتحُوا يد 2ُوَسِكة وَأرْجُلَكُمْ إلى الْكَمْبيْنٍ ». أ 

١ ح‎ .١ ص 2107 أبواب الوضوء. الباب‎ ١ وسائل الشيعة. ج‎ .١ 

؟. المصدر السابق؛ ح 4 *. المصدر السابق» ح 7 4. المائدة, 3 
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يستفاد من الآية الكريمة ان الوضوء يتألف من فعلين غسل ومسح. فما اختلف به 
الشيعة عن أهل السنة انما هو في كيفية غسل الوجه واليدين. 

فهل يجب الغسل من أعلى إلى أسفل أو يصح ذلك بأي نحو اتفق؟ وهل يجب 
غسل الرجلين او مسحهما؟ 


كيفية غسل الوجه واليدين 
أجمع فقهاء الإمامية على وجوب غسل الوجه وانيدين من أعلى إلى أسفل.' هذا وإن 
ليك هتنا هن أآية الوطنوع الا ان أخاديت: أئمة هل البيت كه بسان كقية الوضوء :قد 
دلّت عليه هذا 5 جانب. ومن جانب آخر فقد جرت سيرة العرف -عادة على غسل 
اعضاء الجسم كاليد والرجل من أعلى إلى اسفل, واللفظ المطلق ينصرف إلى الفرد 
الشائع» وإذا تجاوزنا ذلك فلم ينقل خلاف بين الشيعة في هذا الصدد ما خملا السيد 
المرتضئءكما لم ينقل خلاف عن أصحاب الأثمةنيتة أيضاء ومع أخذ تلك الوجوه والشواهد 
بنظر الاعتبار فالرأي المشهور عند الشيعة هو غسل الوجه واليدين من أعلى إلى أسفل." 
ومما يجدر ذكره هو ان قيد (إلى الْمَرَافِقٍ» في جملة وَوَاَئدِيَكمْ إلى الْمرافي) يتعلق 
شقدارختل اليدين: ل كيفية عُسلييا لأطلاى :لفظ اليد غلى ما بيق المدكب ورؤوسن 
الاصابع. وحيث ان المهم في اعضاء الجسم هو الاغراض والمقاصد الحاصلة منها ففي 
مئال اليد قد تحصل الاغراض والمقاصد من المرفق إلى اليد. وقد تحصل من المعصم 
إلى اطراف الاصابع. وقد تحصل بالاصابع فقط كالكتابة, لذا فلفظ اليد عام يطلق على 
كافة الاجزاء المذكورة وبالتالي ثمّة نوع من الاشتراك (اشتراك الجزء والكل) وتعيين 
احدها بحاجة إلى قريئة: اذا لفظ المرافق يعنن المقداز الوابعن رعابته عند عمل 
اليدين. ويتضح على ضوء الروايات مقدار الغسل الواجب, وانه من المرافق إلى اسفل لا 
من المرافق إلى أعلى. ويتضح أيضاً - بقرينة الروايات ‏ وجوب غسل الكفين إلى 
اطراف الاصابع. 


١‏ ذهب السيد د المرتضى من قدماء الاإمامية بة وابن ن إدريس ويد الأول اي والشيخ 


كيفية الوضوء ‏ لاه" 


اما حول كيفية الغسل فهل يتم من أعلى إلى أسفل أو بالعكس؟ فاللفظ في الآية 
مطلق ينصرف إلى الفرد والمصداق الطبيعي والعرفي. والأسلوب المتداول في غسل 
الجسم هو الغسل من أعلى إلى أسفل. فمثلا حينما يوصي المعالج المريض بغسل 
رجله إلى الركبة, فمفاد ذلك ينصرف إلى غسل الرجل من الركبة إلى اسفل, والروايات 
تعين هذه الصورة. وبناء على ذلك فغسل الوجه واليدين فى الوضوء يتم من أعلى إلى أسفل. 
قال البرك 7 : 
اجمعت الأمة على أن من بدأ من المرفقين في غسل اليدين صح وضوؤهواختلفوا 
في صحة وضوء من بدأ من الاصابع إلى المرفق. واجمعتالأمة أيضاً على ان من 
غسل المرفقين صح وضوؤه واختلفوا في من لم يغسلهما هل يصح وضوؤه.' 
قد تبين بما مرّ ان ما يستفاد من الآية هو الغسل من أعلى إلى أسفل, وهذا يتوقف على 
ان يكون قوله وَإلَى اْمَرَاِت ) قيداً لقوله (أَندِيَكُمْ» فيكون الغسل المتعلق بهما مطلقا غير 
مقيددبقاية " وام اذا كان قيداً للغسل فيكون كيفية الغسل من اطراف الاصابع إلى | 
لمرافق ولازم ذلك ان غسل اليدين من اعلى إلى أسفل ليس محل اتفاق. 


وجوب مسح الرجل 
اجمعت الشيعة الإمامية على وجوب مسح الرجل وبطلان غسله في الوضوءء. ووجه 
ذلك علاوة على روايات أهل البيت:نة ‏ ظاهر الآية الكريمة الثى ورد فيها عسل 
عضوين: الوجه واليدين» ومسح عضوين: الرأس والرجلين: 

.4 فَاغْمِلُواوْجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إلى الْمَرَافق‎ .١ 

ةي جلك ب لْكَمْبَئْنِ 4. 

ولا فرق من هذه الجهة بين قراءة وَأَرْجُلَكُمْ > بالنصب أو الجر لانّه عطف على لفظ 
رُدُوسِكُمْ » فإذا قلنا ان أرجلكم مجرور. فهو معطوف على رؤوسكم واما إذا قلنا انه 
منصوب فهو معطوف على محل رؤوسكم. وقد ذهب إلى ذلك جمع من الصحابة 
والتابعين منهم ابن عباس :وانس .بن :مالك وأبو العالية والشعبى وعكرمة, وقال الحسن 
اعرف ونامين العي سن اند ال دوة ةتشور نين اقول ةوقال ابن 


.57١ ؟. انظر: الميزان. ج 4. ص‎ ١11 مجمع البيان, ج ؟. ص‎ .١ 
تفسير الطبري. ج3. ص 47 لذذا‎ ؛١‎ 1١5 مجمع البيان. ج 2.7 ص‎ .'" 


04 دروس في الشيعة والتشيّع 

المذاهب الأربعة لأهل السنة بوجوب الغسل ومستندهم في ذلك احاديف وردت في 
مجاميعهم الروائية. هذه الأحاديث ليست بصدد تفسير آية الوضوء بل هي يصدد بيان 
فعل النبي تدب وفتوى بعض الصحابة الذين انقسموا على انفسهم إلى طائفتين فطائفة 
وحن اعد راخرئ توجب المسح. 

وعلى أية حال فقد ذهب معظم أهل السنة إلى وجوب الغسل ولما كان هذا الحكم 
لا ينسجم مع طاهر الاي راحو امتشزوى ذلك بواجوة مختلقة من التازيل: 

.١‏ ارجلكم مجرور ومعطوف على ظاهر رؤوسكم ولكن المراد من المسح هو 
الغسل؛ هذا الوجه من الضعف بمكانء ذلك ان لفظي الغسل والمسح مختلفان لغة 
وفوعا وإذا اتتجئل العدهما وحن الادراحيانا فهو انعشال مجازي لأايعتا رن إليه فنما 
إذا خلا المورد من قرينة. كما في محل كلامنا. 

واما ما جاء في أحاديث أهل السنة من غسل الرجل فهو: 

أوّلاً: يعارض الأحاديث الواردة في المسح. 

انياً: لا يفيد علماً لرفع اليد عن ظاهر القرآن الكريم. وبعبارة أخرى هذه الأحاديث 
تعارض ظاهر الآية الكريمة وهي ليست من قبيل النسبة بين الخاص والعام, أو المطلق 
والمقيد لكي نستند إليها في رفع عموم الآية أو إطلاقها. 

هذا إلى جانب ان حكم المعطوف والمعطوف عليه واحد. فإذا حكم على المعطوف 
عليه بالمسح هنا فلابد من الحكم على المعطوف بالمسح أيضاً. 

.١‏ لفظ وَأَرْجُلَكُمْ » معطوف على ظاهر (َرُءُوسِكُمْ » ومجرور الاان حكمه الغسل لا 
المسح. وذلك خفضاً على الجوار مثل: (جُحر ضبٌٌّ خرب) فلفظ خرب صفة لجحر 
على الرغم من أنه مجرور لفظاً. 

ويرة عليه أولة: قال الزجاج: «اما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله». 

وإنانياء إن الخفض :على التجواززائطا ينان السكن مور يكلو عم مرف السطفت: 
والحال ان في الاية حرف عطف. ْ 

اضافة إلى ذلك فان الخفض على الجوار انما يُلجأً إليه فيما إذا أمن اللبس كالمثال 


كيفية الوضوء ‏ 9ه" 
السابق. فالخرب وصف للجحر لا للضب أما فى الآية الكريمة فالأمر ليس كذلك لان 
مسح الرجلين ممكن كمسح الرأسء هذا إلى جات انك ] ربعلا ءا الع الطفقة بحرا 
وقالوا: ان الاصل في «جحر ضب خرب» هو خرب جحره فحذف المضاف إليه وحل 
محله الضمير المجرور المستتر في خرب. 

". ان عطف (َأَرْجُلَكُمْ على ظاهر (َرُءُوسِكُمْ» من قبيل قول الشاعر: علفتها تبناً 
وماءً باردأء وهو فى الأصل: علفتها تبن وسقيتها ماءً باردأ. وقد نقل هذا القول عن الاخفش. 

ولازم هذا الوجه تقدير لفظ وَاغْسِنُوا)» فى الآية. فتكون (ِوَأَسْتَحُوابِدْءُوسِكَمْ 
وَأَرجُلَكُهْ ) وهذا الوجه اضعف الوجوه المذكو رة ذلك لان التقدير إنما يذكر في حال لا 
يصح معه حمل الكلام على الظاهر, كما في الشعر. لأن العلف غير السقي وهذا 
المحذور منتف في الاية الكريمة. 

؛. أَرِجُلَكُنْ» منصوب ومعطوف على (أَنْدِيَكُنْ» وحيث ان حكم المعطوف 
والمعطوف عليه واحد فيصبح حكم الوجه واليدين الغسل. ولازم هذا الوجه الفصل بين 
المطواف والتطوف عليه يجملة أحتبية عندها يكون (َأَسَحُوايدَءُوسِكئْ » اجنبي عن 
المعطوف والمعطوف عليه. وهذا النوع من المحاورات ليس متداولاً بين البشر فكيف 
بكلام الله سبحانه الذي هو في غاية الفصاحة ومنتهى البلاغة. ١‏ 


الاجابة عن شبهات 

أثار بعض أعلام أهل السنة شبهات حول ما ذهبت إليه الشيعة والذي يطابق كلام الله. منها: 
الشبهة الاولى: ذكرت الآية الكريمة لفظ (َِالْكَعْبَئْنِ ) باعتباره غاية لارجلكم 

َوَأَرْجُلَكمْ إِلَى الْكَعْبيْنِ » والمراد من الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من 

الجانبين, وبما أن الغاية داخلة في المغيئ فهذا يتفق مع القول بالغسل لا القول بالمسح." 
والجواب: أنه حتى على فرض تفسير الكعبين يما جاء فى الشبهة, فانّ مسحهما 


ليس بمتعدّر من خلال مسح العظمين الناتئين عند مفصل الساق من الجانبين. 


.171/ ,133 انظر: مجمع البيان» ج ؟. ص‎ .١ 
.51١1 72339 انظر: تفسير المنارء ج١, ص‎ 2 


٠‏ دروس في الشيعة والتّشيّع 


الشبهة الثانية: على ضوء تفسير الإمامية للكعب بمفصل الساق والقدم يلزم ان في 
كل رجل كعب واحد. ولو كان الامر كذلك لكان المناسب بالآية الكريمة ذكر «إلى 
الكعاب» محل (ِإلَى الْكَمبيْنِ ‏ كما ذكرت إلى الْمَرَافِقٍ 4 في اليد.! 

والخواي كبا إن النتهال سيفة الجمد سابي ذلك قبع الفزة رغاد اق لكل 
انسان كعبين لان له رجلينء اما أنه لماذا اطلقت الآية الكريمة المرافق في اليدين. 
ركان فك ارخا ننه بهار عاضا ولاقلك ان ير الجرافى اك بال هر يعي . 
المرش نوو شير الكعين أكر ب جد ا كما عات ونوا ور د سيد لما 

وعلاوة على ذلك فحتى لو فسرنا الكعبين بالعظمين الناتئين عند مفصل الساق من 
الجانبين (كما قال به بعض أعلام الإمامية) فان ذلك لا يعد دليلاً على وجوب غسل 
الرجلين بل كل ما هنالك هو إعادة النظر في حد المسح. 

الشبهة الثالثة: ان حكمة الوضوء عقلاً هي الطهارة والنظافة فينيغي القول ان المراد 
غسل الرجلين لا مسحهما. ذلك انهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على 
الأرض. والمسح مهما كان لا يقتضي طهارتهما فتعيّن الغسل." 

والجواب: «نحن نؤمن بان الشارع المقدس لاحظ عبادة في كل ما كلفهم به من 
أحكامه الشرعية فلم يأمرهم ألا بما فيه مصلحتهم ولم ينههم الا عما فيه مفسدة لهم. 
لكنه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من ححيث المصالح 
والمفاسد بآراء العباد بل تعبدهم بادلة قوية عيّنها لهم, فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى 
ما سواها. وأول تلك الادلة الحكيمة كتاب الله عرّوجلٌ وقد حكم بمسح الرؤوس 
وَالأرجْل في الوضوء. فلا مندوحة عن البخوع لحكيه انا نقاء الأرس مدن الننس 
فلابد من احرازه قبل المسح عليها عملاً بادلة خاصة دلت على اشتراط الطهارة في 
اعضاء الوضوء قبل الشروع فيه. ولعل غسل رسول الله:0:* رجليه _المدّعئ في اخبار 
العبنا عانقا كان سج هذا النانت و لعلد كاف مك باه القده أو كان تروزياك المزالقة من 
النظافة بعد القرا من الوضوع:” ' 
.١‏ المصدر السابق 7 المضدر السايق 


؟. السيد شرف الدين العاملي. سبع مسائل فقهية؛ ص 15 أية الله السبحانىي. الاعتصام بالكتاب 
والسنة ص ١9.18‏ 


3 
السجود على الأرض 


السجود هو من ابرز معالم الخضوع والعبودية. وهو من جملة اركان الصلاة. ويأتي به 
المصلّي درّتين في كل ركعة, وهو محل اتفاق المسلمين قاطبة الا أنّه دب الخلاف 
بينهم حول ما ينبغي السجود عليه. فذهبت الشيعة الإمامية إلى ان السجود لا يجوز إلا 
على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يُلبس مع الاختيار, وأجاز أهل السنة 
المجود على اننياء أخوى كالكيات والستجات, واستعد الندينة في'ذلت إلى ما روي عن 
أئمة أهل البيت:#ة: وما أثر عن النبيت#اثئة والصحابة. فعن هشام بن الحكم. قال: قلت 
لأبي عبد الله :2ة اخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز 
الاغلى الأرعن :اونما انبيت الأركن الما أكل أ لبس +فقلت حملت فذاك.ما العلة 
في ذلك؟ قال: لان السجود هو الخضوع لله عزوجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل 
ويلبس. لان ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. والساجد في سجوده في عبادة الله 
عرَّوجِلٌ فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغترّوا 
بغرورها. والسجود على الأرض أفضل وأبلغ في التواضع والخضوع لله عرّوجل.! 
وقال خبد الوهاب الشعراني وهو من كبار فقهاء وعرفاء أهل السنة في هذا الصدد: 


١ ح‎ .١ وسائل الشيعة. ج 7 أبواب ما يسجد عليه. الباب‎ .١ 


لض دروس في الشيعة والتشيّع 
المقصود اظهار الخضوع بالرأس حتى يمس الأرض بوجهه الذي هواشرف 
اعضائه سواء كان ذلك بالجبهة أو الانف. بل ربما كان الانف عندبعضهم اولى 
بالوضع من حيث انه مأخوذ من الأنفة والكبرياء. فإذا وضعهعلى الأرضء فكأنه 
خرج عن الكبرياء التي عنده بين يدي الله تعالئ إذالحضرة الالهية محرّم دخولها 
على من فيه أدنئ ذرة من كبر فانها هي الجنةالكبرى حقيقة. وقد قال7اتتك: 
لايدخل الجنة من في قلبه من مثقال ذرة من كبر.' 
وجاء في الحديث النبوي المعروف «جُعلتْ لي الأزطن معدا وطيونا” 
فلفظ الطهور ناظر إلى التيمم ولفظ الأرض ناظر إلى التراب والحصى وامثال ذلك. 
وقد انعقدت سيرة المسلمين في صدر الإسلام على السجود على الأرض وعلى 
الحصى المفروش على أرض المسجد حتى في زمن القيظ وشدة الحر. 
عن ابر ينعد لله الانصاوقء قال: كيت أصلى بهم رشول لله صلا الطون فاخذ 
بيدي قبضة من حصى فأجعلها في بدي الأخرئ حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدَّة الحن" 
فشدة الحد لأسيما شه الحضى المفروشن على اركن المتجد دعت بعض الصحابة 
إلى السجود على اطراف الشياب حفاظاً على الجبهة والايدي حين السجود 
فنهاهم النبي يأب عن فعل ذلك. وكانوا يشكون إليه:#:كة شدة الحر وصعوبة السجود 
في مثل تلك الظروف الا ان رسول الله ئلاتتة لم يكن يعر أهمية لذلك. ولم يرخص لهم 
السجود على الثياب. 
ولاشكٌ في ان رسول الله تإنتة هو مظهر الرحمة الالهية. وكان يعر عليه ما يصاب به 
المسلمون من محن وشدائد ولم يكن يتوانئ في حل مشاكلهم: قال القرآن الكريم: 
(لقَدْجَاءَكُم رَسولُ مَنْ أَنفسِكُمْ حَزِيد عَلَيد ما عبتم حريصٌ عَلَيِكُم بالمُؤمنين رَعُوفُ جيه .4 
فلو كان السجود على الثياب وأمثالها جائزاً. لما ردّ النبي باقن طلب المسلمين قط. 


.١‏ اليواقيت والجواهر في عقائد الاكابر. ج .١‏ ص 174, نقلا عن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, 
ص 5/. وعبد الوهاب الشعراني من اعلام القرن العاشر (477-89/4). 

؟. صحيح البخارى. ج ,١‏ ص .4١‏ كتاب التيمم. ح ؟ *. مسند أحمدء ج 7 ص 771 

؛. التوبة. ١74‏ 


السجود على الأرض - ٠‏ 


كما نهاهم عن السجود عليها. وقد أثرت عن الصحابة أخبار, أذن النبى يَأثة لهم فيها أن 
يسجدوا على الحصير والبوريا فيما بعد.١‏ 

وقودات أعيان اخرىئ على جوف السبكوة غتلق الثنات واكاليا امعط ارا لهذا 
ادل يتسخيه في أخار حر بل اكتقيك وكر زه اس هدا زوق ضرعت بيقن 
الاخبار ان السجود على الثياب انما جاز فى أيام القيظ وشدة الحر بنحو يتعذر معه 
السجود على الأرضء قال انس بن مالك: - 

«كنًا إذا صلّينا مع النبي#فنة فلم يستطع احدنا ان يمكّن جبهته من الأرض طرح 
ثوبه ثم سجد عليه»." 

دل هذا الحديث على جواز السجود على الثياب شريطة عدم القدرة على السجود 
على الأرض. وبهذا يتم تقييد الأحاديث المطلقة. 

ونستخلص من مجموع أحاديث أهل السنة حول السجود النكات التالية: 

اخواز السحود :على العضى والتراب ابتذاء: 

؟خخواز النتضود علن الحضير والبؤريا اللدين يتيتاق من الأرضن غيم بغد. 

ااسيواة الشدوة هل القيات اقطرارا. 

وهذا ينسجم تماماً مع ما ذهبت إليه الشيعة فيما يجب السجود عليه ” وقد راج بين 
الشيعة السجود على قطعة من تراب تسمئ ب «التربة» ذلك أنْه: 

أوَلاً: لا بتيسَر العثور على ما يجوز السجود عليه كالحصئ والتراب في كافة الاحيان. 

ثانياً: السجود على التراب أفضل من أي شيء آخرء لان روح السجود كما مرت 
الاشارة إليه - هو اظهار الخضوع والعبودية لله سبحانه. وهذا لا يتيسّر الا حين 
السجود على التراب. 
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. وبالطيع فان فقهاء أهل السنة لم يخصوا السجود على الثياب أو السجاد في حالة الاضطرار بل 
هو جائز عندهم في كل الاحوال. 


1" دروس في الشيعة والتشيّع 

ومع أخذ كل ما قيل بنظر الاعتبار فان منع الوهابية من السجود على التربة - 
انطلاقاً من تعصبها المقيت - واعتبار ذلك حراماً ومظهراً من مظاهر الشرك يخلو من أي 
مستند شرعي, بل أن هذا المنع. هو في الحقيقة ‏ بدعة في الدين. وإلى جانب ذلك 
فقد عُرف بين السلف - استناداً لبعض ما نقل في التاريخ ‏ اصطحاب قطع من الطين 
اليابس للسجود عليها. وقد نقل أبابكر بن أبي شيبة عن التابعي الفقيه مسروق بن 
أجدع (ت 11 ه) أنّه كان يحمل معه في اسفاره لبن من تراب المدينة للسجود عليها.' 
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لاشكَ في أن الخمس من ضروريات الإسلام وبه صرح القران الكريم والسنة النبوية. 
قال الله تعالى: (وَأَعْلَموَانّمَا عبتم ين شَئْءٍ فَأَنّ لِلَِّ حْمْسَهوَللوَسُولِ وَلذِى الُْرَى وَآلْيَنمَئ 
والتشكين وائن ١١)‏ 

والايسينا هنا الاعطلط الأقوا بعلن ميعتين :الأول تيناد ا علق الششين؟ الثادن: 
ياغ متاق الوق الحياك ؟ وكيني أذ ؟ 


اذا يتلق الشمسن 
الكدين عند الشيعة على" بالغريمة أء بالربح. وغنائم الحرب من جملة تلك الموارد. 
بيد ان أهل السنة يخصون الخمس بغنائم الحرب ويستدلون على ذلك بنزول الآآية في 
غنائم الحرب واختصاصها بها. وهذا الاستدلال كماترى بعيد عند الصحة من ناحيتين: 
الأولرة #القيمة ف القة العرب:هى كل يها عه المره وله تخيصن تعناك الحري قال 
ابن مظون فى لسساق الحوت «الفنم القوز بالسىءرمن غير مشفةة ' وجاء. فى اللحديت 
«الرهن لمن ريعته لها نمه وعلية رمد وقد شرح أبن الأثثر هذا الحتديت ينقوله 
«المراد من الغنم زيادته ونماؤه وفاضل قيمته»' كما وصف القرآان الكريم نعم الجنة 
بالغنائم. وقال: (ِفَعِندَ آللّهِ مَقَانِمُ كَثِيرَة >. 4 
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ونستخلص من تلك النصوص ان الغنيمة لا تختص بكل ما يغنم في الحرب مفهوماً 
ور لحري اك بارع وا صر 

الثانية: ورد في بعض الروايات ان النبي#إنتة اوجب الخمس على كل ما يربحه 
الإنسان. فحينما وفد عبد القيس أتوا النبى يُلِنَة فقال: من الوفد 3 من القوم. قالوا: 
ربيعة, فقال: مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامئ, قالوا: انا نأتيك من شقة 
ال 1 0 0 
عرّوجلٌ وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده. قالوا: الله ورسوله اعلم. 

قال: الشهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله واقام الصلاة وايقاء الزكاة وصوم 
رمضان وتعطوأ الخمس بت لفقو 
ذلك انهم قالوا «أنَا نأتيك من شقّة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر» فهذا 
الكلام يدل على محاصرتهم من قبل المشركين وانهم لاطاقة لهم علئ جهادهم لكي 
يحصلوا على غنائم حرب ويدفعوا خمسه." 

وإلئ جانب ذلك فقد صرّحت روايات أئمّة أهل البيت#ة بوجوب دفع الخمس في 

سأل سماعة بن مهران الامام الكاظم#ة عن الخمس. فقال#ة: «فى كل ما أفاد 
الناسن كو ليل او كتين" 

وكتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني #ة اخبرني عن الخمس أعلئ جميع ما 
يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب 
0 

والأحاديث في هذا الصدد كثيرة. وهذا الحكم من مسلّمات المذهب الشيعي. 
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الخمس في الإسلام ‏ 5317 
مصرف الخمس 
بينت أية الخمس' موارد مصرفه. فالخمس يختص بالله ورسوله وذي القربئ واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل؛ أي أن لكلّ من النبي وذي القربئ سهماً خاصاً من الخمس, 
وهذا مجمع عليه بين المسلمين دون طروء أَىّ تغيير فيه حتئ وفاة رسول الله بَإِبعَةِ وما 
ان تسلم ابوبكر منصة الخلافة حتئ أسقط سهم النبي ,َدَْةِ وذي القربئ, وبذلك منع بني 
هاشم من السهم الخاص بهم من الخمس في زمن النبي تلقتة. | 
قال الزمخشري: وعن ابن عباس الخضى على سه اسهم لله ولرنتولسهمان 
وسهم لأقاربه حتئ قبض فأجرئ أبابكر الخمس على ثلاثة.وكذلك روي عن 
عمر ومن بعده من الخلفاء. قال: وروي أن أبابكر منع بنيهاشم الخمس." 
وفى صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز: قال: كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي 
إلئ ابن عباس. قال ابن هرمز: فشهدت ابن عباس حين قرا الكتاب وحين كتب جوابه, 
وقال ابن عباس: والله لو لا ان ارده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمت عين. قال: 
فكتب إليه: انك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم؟ وانّا كنا نرئ ان 
قرابة رسول اله يكيية هم نحن, فأبئ ذلك علينا قومنا." 
وأخرجه الإمام احمد من حديث ابن عباس في اواخر الجزء الأوّل من مسنده. 
ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة. وهذا هو مذهب أهل البيت:©ة 
المتواتر عن أئمتهم. لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين فلم يجعلوا 
لذي القربئ نصيبا من الخمس خاصاً بهم. واما الشيعة الإمامية أتباع مذهب أهل 
البيت :2 فانهم خصوا ثلاثة من السهام الستة للخمس (سهمين لله ورسوله وسهم لذي 
القربئ) بالإمام المعصومئية واما السهام الثلاثة الباقية فهي لليتامئ والمساكين وابن 
السبيل من بني هاشم ذلك أَنّ الله سبحانه حرّم عليهم أخذ الزكاة. وخصّص لهم بدل 
ذلك ثلائة سهام من الخمس. 
تذكن أن انمه المداهي الاريفة قد تضاربت أراؤهم في هذه المسألة. فأما مالك بن 
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النتل ققد جذل المي باجمعه مقوضا إلى را الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح 
العاسلميق: لانحى فية لذى القزيوا ولاليتبم: وللالمتكين ولا لابق سبيل مظلقاً: 

واما أبو حنيفة وأصحابه فقد اسقطوا بعد النبي:27:* سهمه وسهم ذي قرباه وقسّموه 
بين مطلق اليتامئ والمساكين وابن السبيل على السواء لا فرق عندهم بين الهاشميين 
وغيرهم من المسلمين. 

والشافعي جعله خمسة أسهم: سهماً لرسول الله يصرف إلى ما كان يصرف إليه 
من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك وسهما لذوي 
القريئ من بنى هاشم :وبتى المطلب :دون عبد تنمس وبتى توفل يقش نينهم ب(للذكر مثا 
حٍَ الأنتمئن » 5 الباقي للفر ّ الثلاث: اليتامى والمساكين 5 الفبين كنا ” 
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الزواج المؤقت 


ضرورة الزواج المؤقت 
ان؟الشريعة: الاسلامية قتريمة غالميةخالدة تلبى كاقة أبغاد وحاجات الاتشان الفردية 
والاعساعة وف كرزت سلسلةةمل الاحكاء والقوانين الخافضة لك ينا لهنا اذاء 
رسالتها الأبدية على كافة الأصعدة. 

ويعد الزواج من حاجات الإنسان الطبيعية. هذه الحاجة تنبع من تركيبة الربجل 
والمرأة في الخلق. وقد جعل القرآن الكريم ذلك من آيات قدرة الله سبحانه وحكمته, 
بقول ستيحانة» ووين #اننيدي أن خلق لكم نيح أطينكم أزوجا لتدكلوا ليها وعمل يكم كو 
وَرَحْمَةَ إن فى ذَلِكَ لَأَينتٍ لْمَوم يتَفَكونَ ١.»‏ 

ففي هذه الآية اشارة إلى الآثار البتّاءة والاهداف الحكيمة للزواج لاسيما توفير 
مناخ يسوده المحبة والمودة. ويغمره الاستقرار والاطمئنان النفسي ويوْمّن الصحة 
النفسية والروحية. 

ان الزواج من عوامل استمرار النسل البشري وتأسيس المجتمعات التي هي مهد 
الحضارة ومحط التكامل المادي والروحي للإنسان. قال تعالى: وِوَأَللَهُ جَعَلَ لَكُم مَِنْ 
شيف ونفااء كفل لك و ا زو حك نوق الخندة وور كاري اللشتتع وهو إلى حانب 
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تلك الاهداف والاغراض العقلائية والمعنوية ‏ يلبي الغريزة الجنسية عن طريق 
مشروع مما يترتب على ذلك نتائج روحية باهرةء من هنا فقد قال رسول الله يَنقئة: «من 
تزوّج فقد احرز نصف دينه) وقال تيفك أيضاً: «ما بني في الإسلام بناء احبٌ الى من التزويج». 

وبناء على ذلك فإذا القينا نظرة واقعية علئ حياة البشر والمستجدات الطارئة عليها 
لوصلنا إلى هذه الحقيقة وهى ان اشباع الغرائز الجنسية للبشر يتم عبر نوعين من الزواج: 

احدهما: الزواج الدائم؛ 

والآخر: الزواج المؤقت. 

وعقد الزواج الدائم يكون في الظروف العادية والطبيعية, والزواج المؤقت في 
الظروف غير العادية كالمدر الطويل. وظروف الحرب وما يتعلق بها والتكاليف الباهظة 
للزواج الدائم. ومشاكل أخرئ تحول دون زواج آخر. وموارد وق من هذا القبيل. 
هذا من جانب. ومن جانب آخر فان الزواج حاجة طبيعية ملحّة فإذا لم يتم اشباعها 
عبر الزواج المؤقت فسيّفضي ذلك إلى انتشار علاقات جنسية غير مشروعة في 
المجتمع وبالتالي تجره إلى السقوط في ورطة الفساد والفحشاء. 

وقد اخذت الشريعة الإسلامية المقدسة تلك الحقيقة بنظر الاعتبار. وقامت بتشريع 
نوعين من الزواج: الدائم والمؤقت. قال الله تعالى بشأن الزواج الدائم (وَإِنْ جِْتم أَلَاتقْسِطُوا 
فى الْيتَدمَئ فَانكِحُوا مَا طَابٍ لَكُم بِنَ آلْسَاءِ من وَثُلَتَ وَرُبنعَ فَِنْ حِفْمُم ألَاَِْلُوا فَوَحِدَةٌ ١.»‏ 

وقالالله تعالى بشأن الزواج الشوقت مها اشتفت يورحلقة كائره حوره 
فَرِيضَةَ 4,' والادلة التي اقيمت على دلالة الآية علئ الزواج المؤقت هي كالتالي: 

.١‏ ذكرت الآيات المتقدّمة عليها حكم الزواج الدائم والمهر المسمّئ بمزيد من 
التفصيل. فلا وجه لتكرار ذلك فى هذه الآية. 

انا كيد لق العهز كاملاً بذمة الزوج بمجرد إجراء صيغة عقد الزواج الدائم, 
وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول وحين مطالبة الزوجة. بينما اشارت هذه الآية إلى 
وجوب دفع المهر كاملاً عقب الاستمتاع. 
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السنة والزواج المؤقت 
والانت روليات اهل الببت :8 التي تفسر الآية بالزواج المؤقت (المتعة)' فقد ورد 
ذلك في أحاديث أهل الجنة امنا قفد راث عباس وأبي بن كعب وسعيد بن 
الجبير والسدّى قراءة الآية بالنحو التالى: 
كما تت ويه تاترقة روط تريفة ١)‏ فال مخاه تراك هذه الال كن 
النكا ح المنقطع." وقد علق فخر الدين الرازي على هذه القراءة بقوله: 
والأمة ما أنكروا عليهم في هه القر اي كان ذلك اجماعا عن الأنة عا مده 
هذه القراءة... وإذا ثبت بالاجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب. ؛ 


الأحكام والمزايا 
يتفق الزواج المؤقت مع الزواج الدائم في أحكام عدّة هي: 
.١‏ موانع الزواج (محرمات النكاح)؛ 
". الشروط اللازمة حين عقد النكاح مثل ان لا تكون المرأة فى عدة؛ 
". إجراء صيغة الزواج؛ 
؛. وجوب المهر؛ 
ه. أحكام الابناء والاقرباء؛ 
1. أحكام إرث الابناء للابوين وبالعكس؛ 
”. لزوم العدّة على المرأة عقب انقضاء أجل الزواج. 
ويمتاز الزواج المؤقت عن الزواج الدائم بما يلي: 
أ) لا ترث الزوجة في الزواج المؤقت وكذلك الزوج؛ 
ب) لا تستحق الزوجة للنفقة في الزواج المؤقت؛ 
0 
) يحق 0 العزل في الزواج المؤقت؛ 
.١‏ وسائل الشيعة, 26 5 المتعة. الباب ١‏ 
". أي ينبغي اضافة لفظ «أجل مسمئ» إلى التفسير حين قراءة الآية. 
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ه انفساخ الزواج المؤقت بعد انقضاء أجل الزواج بلا حاجة إلى اجراء صيغة الطلاق؛ 

و) ثمة فروق أخرئ مذكورة في كتب الفقه. 

وغلى أية حال فالؤواج المؤقت لا يختلف عن الذاتم الختلافاً جوهرياً ذلك انهنا مق 
اقسام النكاح الشرعي ويشتركان في كثير من الأحكام. 

وعلى الرغم من ان لكل منهما احكاماً خاصة الا ان هذا لا يؤول إلى الاختلاف 
الماهوي والنوعى كما هو الحال فى سائر الأحكام الشرعية مثلا: للهبة المعوضة وغير 
التغوضة راون ل الذي موف الأقاين النقاء لامهالا ان سانل حي رين 
اندراجها جميعاً تحت العنوان العام للهبة. 


فرضية نسخ الزواج المؤقت 

اتضح مما تقدم مشروعية الزواج المؤقت. وقد اجمع المسلمون قاطبة على ذلك الا ان 
علماء أهل السنة ادعوا نسخ هذا الحكم واستندوا في ذلك إلى جملة من الآبات 
والأحاديث المروية في الصحاح والسنن. 


فرضية النسخ في القرآن 
دنب يعضهم إلى اعتيان آي وو الذي كه لروجهع خيطوق © إل عل أذوجهه أزنا تلكث 
مهم فَإِنَّهُْ يد ملُومِينَ 0 فَمَنٍ أنتى وَرَآءَ ذَلِكَ فأُولَتبِكَ هُمْ آلْعَادُونَ»! دليلاً على نسخ 
الزواج المؤقت ببيان حصر الاية العلاقة المشروعة بين الجنسين في موردين: الزواج 
وملك اليمين. وليس الزواج المؤقت منهما. اما أنّه ليس من قسم ملك اليمين فواضح. 
واما أنه ليس من الزواج الدائم. فلعدم وجود النفقة واللارث وحق القسمة المؤقت. 
والجنواب» أوّلاً: لا يختلف الزواج المؤقت عن الدائم اختلافا ماهوياً. فقد يتفقان في 
بعض الاحكام وقد لا يتفقان فى احكام اخرئ. كما تقدم تفصيل ذلك. 
ونانا» تين لياس لكيه سورك لمر يدول معدا ها روات المع و 
وحكم الزواج المؤقت نزل في المدينة بالاتفاق. ومن الواضح ان الناسخ لابد ان يتاخر 


الزواج المؤقّت ‏ «ا/ا١‏ 


روفن عحيت امه ل المتكلنين ا ولوأ يان انه :(الموشون )ا تابيدة لمعه 
النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين. فإذا قلنا لهم: ولم لا تكون ناسخة لنكاح الاماء 
المملوكات لغير الناكح وهن لسن بزوجات الناكح ولا بملك له. قالوا حينئذ: ان سورة 
(المؤمنون) مكية ونكاح الاماء المذكورات انما شرع بقوله تعالئ في سورة النساء وهي 
مدنية (وسن لم يشتطغ نكم طؤلا أن ينك الْمخصندتٍ المؤيئتٍ قين ما ملكت أَنِمنئكُم ين 
تنكم اَلْمُؤِْئَتٍ » ' والمكي لا يكون ناسخاً للمدني لوجوب تقدم المنسوخ علئ 
الناسخ. يقولون هذا القول وينسون أن المتعة انما شرعت في المدينة وان ايتها في 
منورة الثساء أيضاء وقد مُنينا بقوم لا يتدبرون»." 


فرضية النسخ فى الروايات 
وئمة نكات حول سخ الزواج المؤفت فى الزوايات: 

.١‏ خصت بعض أحاديث النسخ. هذا الحكم بصورة الاضطرار فمتئ زال الاضطرار 
زال معه الحكم المذكورء" حينها يثار هذا السؤال وهو أن الأحكام الاضطرارية إذا كانت تابعة 
لشروط الاضطرار فهذه الشروط لا تختص بزمن النبى يدف كما هو الحال فى حلية أكل 
لحم الميتة اضطراراً التي لا تختص بصدر الإسلام بل هي جائزة ابداً ما دام الاضطرار. 

”. في مقابل تلك الأحاديث؛ ثمة أحاديث أخرى دلت على بقاء حكم الزواج المؤقت 
حتئ نهئ عنه عمرء وقد روي ذلك عن جابر بن عبد الله الانصاري باسانيد متعددة. * 

. مع أن روايات النسخ تشير إلى حادثئة الا ان ثمة تعارضاً واختلافاً فيما بينها 
يوجب القدح والوهن فيها. ويعود هذا الاختلاف إلى زمان وتاريخ الاباحة والنسخ, 
فقد تضاربت الأقوال واضطربت غاية الاضطراب. 

الف) عام فتح مكة. 

ب) عام فتح خيبر. 

ج) حجة الوداع. 
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دعرو عوك ١‏ 

ومقتضئ هذه الأقوال هو تعرض حكم واحد لدفعات متتالية من التشريع والنسخ 
طيلة سنوات عدة» وهذا المنحئ غريب لا سابقة له في التشريع الإسلامي وعار عن الحكمة. 

ومما يجدر ذكره هو أن اغلب هذه الأحاديث نقلت عن سبرة بن معبد الجهنى, 
وثمة اختلاف وتعارض فيما نقل عنه. فتارة يُقال أنّه رافق ابن عمه لما اراد المتعة 
عا زنة قات جه لال كان زسهدا وجاعي رده بامظة الم وقازة اخرى لد كان 
وسيما وصاحب بردة بالية رثة لكن ابن عمه كان قبيح الشكل صاحب بردة غالية 
التمق وخازة ثالقة ان تلك الجارية اثارت ابن عم سيرة ورابعة ان مضاحب سيرة كان 
من قبيلة بني سليم لا من جهينة. وخامسةً ان سبرة جعل بردة واحدة مهراً لها وفي نقل 
آخر بردتين. 

ومن الواضح بمكان ان هكذا تعارض واختلاف في نقل حديث النسخ يسقطه عن 
أي قيمة علمية, فضلاً عن ان يكون ناسخاً لحكم قطعي لاسيما وانّهِ يعارض الأحاديث 
الدالة على عدم النسخ. 

؛. روي عن ابن عباس قوله: «ما كانت المتعة الا رحمة, رحم اله بها أمة 
محمد:#ثذية لولا نهيه (يعني عمر) عنها ما احتاج إلى الزنا الا شقي»' ومفاد هذه الرواية 
ان المتعة لم تنسح على عهد رسول الله تقتية بل نهئ عنها عمر. وهذه الرواية تؤيد رواية 
اير الأئفة الذكره 

ه. اخرج الثعلبي والطبري عند بلوغهما إلى آية المتعة (َقَمَا أَسْتَنتنم بهد مِنْهُنَ »' من 
تفسيرهما الكبيرين, أخرجا بالاسناد إلى علي 2 انّه قال: «لولا ان عمر نهئ عن المتعة 
ما زنا الا شقي»؛ وقد تواتر نقل مضمون هذه الرواية عن أئمة أهل البيت:#:: وهي 
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تؤيد رواية جابر في عدم نسخ المتعة في عهد رسول الله تإنفة. 

.١‏ وقد اشتهر عن عمر قوله «متعتان كانتا علئ عهد رسول اله بَِقتة وانا انهئ عنهما 
واعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء». ١‏ 

وتدل هذه الرواية بوضوح على أن المتعة لم تنسخ على عهد رسول اهيفن بل نهئن 
عنها عمر. 


نص كلام فخر الدين الرازي 
اغتير فخ الدين:الرادئى هذا الخدية من المسلمات» واستدل به على نسخ النكاح 
المنقطع وقال: 
لو كان مراد الخليفة ان المتعة كانت مباحة في شرع محمدديكة وأنا انهئعنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يجاريه وينازعه. ويفض ذلك إلى تكفيرالخليفة حيث 
لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه. وكل ذلك باطل فلم يبقالا ان يقال: كان مراده 
ان المتعة كانت مباحة في زمن الرسول#إايثة وانا انهئعنها لما ثبت عندي 
نهف نسخها. وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلامحجة لنا في مطلوبنا." 
وثمة احتمال آخر وهو ان نهي الخليفة عن متعتي الحج والنساء لم يستند إلى نهي 
رسول الله يَإقية بل استند إلى اجتهاد الخليفة نفسه, أي أنه وجد ان ذلك الحكم قد شُرّع 
رعاية لمصالح مقطعية كانت على عهد رسول الله تاثتة ثم زالت في عهده. فلم يبق داع 
حسب نظره ‏ لتشريعه. فنهئ عنه وبناء على هذا الوجه فإن النهي -سواء أصاب في 
اجتهاده ام اخطأ ‏ لا يستلزم تكفير الخليفة ولا تكفير سائر الصحابة. بل في هذه 
الصورة ينبغي على فقهاء أهل السنة اتخاذ قرار بشأن نهي الخليفة على ضوء مقايسة 
المصالح والمفاسد. ومن هنا فقد جوزوا متعة الحج ولم يلتزموا بنهي الخليفة, فلماذا 
الاصرار على الالتزام بنهيه في متعة النساء ؟! 
وإذا اردنا ان نسير على ضوء الحقائق ونعطي المسألة حقها من التمحيص والبحث 
عن سر ذلك الارتباك وبذرته الأول القي:تنت وتاذلت لجحلا لتلك القدة إلا 


٠ 62 3‏ 0 ا 


ف دروس فى الشّيعة والتشيّع 

أن "الخليفة عدن كد اختهد يزاية لمضلغة راها نظ السلسن قفن ازمانه وايامه 
اقتضت ان يمت من استعمال المتعة مئعاً مدنياً لا دينياً لمصلحة زمنية ومنفعة 
وقتية ولكن بعض معاصريه ومن بعده منالمحدثين البسطاء لما غفلوا عن تلك 
النكتة الدقيقة واستكبروا من ذلكالزعيم العظيم القائم على حراسة الدين ان يحرّم 
ما أحلّ الله ويجتري على حرمات الله اضطروا إلى استخراج مصحح فلم يجدوا الا 
دعوئ النسخ منالنبي بعد الاباحة فارتبكوا ذلك الارتباك واضطربت كلماتهم 
ذلك الاضطراب ١‏ 


شبهات وحلول 
أثار منكرو الزواج المؤقت شبهات نتيجة تارم لاتطاعات ضائة خولف أو 
كادفي م حك دورق ميات خاطئة. وسنشير إلى بعض هذه الشبهات. 

الشبهة الأولئ: ان الهدف من الزواج هو تشكيل الاسرة وتوليد النسل. وهذا الهدف 
يتحقق بالزواج الدائم لا المؤقت الذي لا يهدف الا إلى اشباع الغريزة الجنسية." 

الجواب: لاشكٌ ان الحكمة من وراء الزواج هو توليد النتسل ووضع لبنة الأسرة الا 
ان هذا ليس هو الهدف الوحيد للزواج بل ثمة اهداف أخرئ مهمة نظير اشباع الغريزة 
الجنسية عن طريق مشروع. والحيلولة دون تفشي الفساد في المجتمع البشري وتوفير 
الصحة النفسية والاخلاقية, فإذا لم تكن الشرائط بنحو يمكن على ضوئها تحقيق هذه 
الاهداف من | لزواج الدائم فيبقئ الزواج المؤقت هو الخيار المعقول والمشروع. وفضلاً 
عن ذلك فقد يقدم الجنسان على الزواج المؤقت بهدف التوالد والتناسل لا مجرد اشباع 
الغريزة الجنسية عن طريق مشروع ذلك ان احكام التوالد والتناسل في كلا الزواجين 
على حد سواء. 

الشبهة الثانية: يتعارض النكاح المنقطع مع كرامة المرأة واحترامها إذ أنّه لون من 
الاستيجار واباحة البيع وهو يتناقض مع الكرامة الإنسانية للمرأة التي تهب وجودها 
مقابل شيء من المال تأخذه من الرجل. 

والجواب: قلنا فيما سبق ان الزواج المؤقت والدائم لا يختلفان من حيث كونهما 
عقدين ولا ينبغي أن ن يختلفاء فكل منهما زواج ويتحتم ان يأتي كل منهما بصيغة 
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الزواج وإذا جاء النكاح المنقطع بصيغة من صيغ الاجارة فهو باطل, غير ان المرأة الى 
تجري عقد الزواج بمحض ارادتها مع رجل خاص فهي ليست انسان اجرة ولم تمارس 
عملاً يتناقض مع كرامتها الإنسانية. 
ولق النضيت :ان الذين اناروااهده العنية اكور الالال العسى والسحيطاي 
للمرأة في دنيا الغرب من مظاهر التمدن والإنسانية. ْ ْ 
فمن الذي يجهل إن جمال المرأة على أرض العالم الغربي وجاذبيتهاالجنسية 
وفنها وروحها وجسمها وبالتالي شخصية المرأة تمثل اداتهامشية لخدمة مصالح 
الراسمالي الاوروبّي والامريكي؟ ومن الغريب حقاانيعدٌ زواج المرأة المؤقت مع 
زجل وهى :صبعع ايكاب حريتها وفي ظل تتروطة مقتوجة تجار بينم ريع 
اجارة. ان تقف المرأة على خشبةالمسرح في قاعة من القاعات امام عيون 
الرجال الطالحة فتطلق حنجرتهابالغناء المثير كي تحصل على ثمن ما.' 
الشبهة الثالثة: ان الزواج المؤقت يؤدي إلى فقدان الاولاد لملجأ الاسرة الآمن, 
وبالتالى إلى مزيد من التسيّب والانفلات من قيود الاخلاق والعفة وممارسة اعمال شاذة. 
الجواب: على الرغم من أنه لا حظر من التوالد والتناسل في الزواج المؤقت الا انه 
يختلف عن الزواج الدائم في امتلاك الرجل لحق العزل دون رغبة الزوجة وهذا هو حل 
مناسب لرفع الشبهة, واضافة إلى ذلك فان تملص الابوين من المسؤولية هو منشأ 
ظهور انحرافات اجتماعية واخلاقية لدى الاولاد. وحينئذ فلا فرق بين الزواج المؤقت 
والدائم من هذه الناحية. نعم إذا كانا واعيين لمسؤوليتهما حيال تربية أولادهما مع 
إعمال المزيد من المراقبة فسوف لا تصدر عنهم انحرافات. 
الشبهة الرابعة: الزواج المؤقت يؤدي إلى جهل الآباء والامهات للأولاد والأخوة 
للاخوات بمرور الزمان ولربما انجرّ إلى زواج الابوين بالاولاد والاخوة باللاخوات. 
والجواب: ان الزواج المؤقت لا يلزم بوجه من الوجوه ما ذكرء ذلك ان المشكلة 
المذكورة انما تنشأ نتيجة تساهل الأبوين. فإذا خضعت حياتهما الزوجية ‏ سواء في 
الزواج المؤقت أو الدائم -إلى مزيد من المراقبة والدقة فلربما لم تبدر تلك المشكلة قط. 
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حظر الاستغلال 
لابدٌ من الاعتراف - مع الاسف الشديد - يأن الزواج المؤقت مثله مثل قانون تعدد 
الزوجات. قد تعرض لنقض صارخ من قبل الطائشين من المسلمين الذين داسوا 
باقدامهم علئ فلسفة وحكمة هذا القانون الإسلامي الضروريء ومارسوه بهدف اشباح 
رغباتهم الجنسية فقط. حتئ اصبح ذريعة بيد خصوم الشيعة للتشهير به واعتباره امرا 
مستيسا ماقي للعقة ولأخل السد من ذلك تقذ حظر الأنية الأظهار يه المت ويهين من 
ممارسة ذلك الزواج. وأكدوا 55 الوق تفسه دعن أهميقه وضرووته رمن هنا فقن 
دعوا إلى هذا القانون خشية ان تغفل هذه السنة الاسلامية, فقد اشار الامام الصادق #ة 
إلئ اصراره على بيان حكم المتعة دون أي تقية. فجاء سعي الأئمة لإحياء هذه السنة 
المتروكة بحكم تعاضد المصلحة الثانوية مع الحكم الأوَلي التشريعي. والذي الاحظه 
هو ان الأئمة:84 منعوا الرجال المتزوّجين عن المتعة ليوضحوا أن الحكمة الأولية لهذا 
التشريع لم تتناول الرجال غير ذوي الحاجة كما جاء ذلك في قول الإمام الكاظمائة 
لعل بن يقطين «ما انت وذاك قد اغناك الله عنها» وقوله لآخر: «هى حلال مباح مطلق لمن لم 
يغنه الله بالترويج فليستعفف بالمتعة» فان استغنئ عنها بالتزويج فهى مباح له إذا غاب عنها). 
اما التحضيض الذي صدر عنهم:»ة بشكل عام فقد كان بسبب المصلحة الثانوية فى 
إحياء السنة المتروكة إذ ان دفع المحتاجين وتشويقهم غير كاف لإحياء شه ليك 
المتروكة. وعلئ أية حال فمن المقطوع به ان المشرع لم يستهدف بتشريعه لقانون 
النكاح المنقطع ولم يستهدف الأئمة:ة بتحضيضهم ليكون الزواج المؤقت اداة بيد 
الطائشين بغية اشباع حاجاتهم الحيوانية البحتة وليكون اداة لسحق المرأة المسكينة 
وضياع فئات عريضة من الاطفال بلا ولي يرعاهم».' 


والحمد لله رب العالمين 


.١‏ المصدر السابق. ص ؟7/, ,ا 


ذيزون التضناةر 


القران الكريم 

1 اثرت الموارة الشرتوني اللبثاتي: 

؟. اوائل المقالاتء الشيخ المفيد. 

". اثبات الوصية. ابوالحسن المسعودي. 

عبد وات نذا فاعقن القطاء. 

0. اعيان اللشيعة. العلامة سيد محسن الامين. 

1 الامامالصااق والمذاهب لأبعة. اسد حيدر. 

/. الار شلاء الشيخ المفيد. 

8. أصول الكافي, ثقة الإسلام الكليني. 

9. الاحتحاج. ابومنصور الطبرسي. 

.٠‏ الاعتتقادات في كحَن الإماميةالشسيخ 
الصدوق. 

١‏ الاتقان في علوم القران» جلال الدين 
لسيوطي. ش 

7 ازاء الرحمن فى تفسير القران, العلامة 
البلاغى. ١‏ 

.١7‏ السباب النرول؛ الإمام الواحدي. 

أبة التطهير. الشيخ محمد مهدي الاصفي. 

0. اسلام ومفتضيات زمان. الشهيد المطهرى. 

"وات ذى مدرسة لعل امسو 
على ارباتن الكلياس ايو و 

.١/‏ انوار الملكوت في شرح الياقوت, العلامة 


الحلى. 


ار شاد الطالبين. الفاضل المقداد. 

9. الإميات على هدى الكتاب والسئة 
والعقل؛ ايةالله السبحانى. 

.٠‏ الألفين, العلامة الحلّى. 

9١‏ الضانة او حجر السفلونة 

7؟. الاعتصام بالكتاب والسثة آيةالله 
السبحانى. 

“7؟. الإمامة والسياسة. أبن قتيبة الدينوري. 

غ» الإمام جعفر الصلاق نٌة. محمد أبو زهرة. 

6 اقبال الاعمال. السيد بن طاووس. 

7 بحوث في الملل والنحل, آيةالله السبحاني. 

الها انا العلامة المسلية» ”" 

8 البيان فى تفسير القران آيةالله الخوئى. 

9 البدعة. ايةالله السبحانى. 

."٠‏ البرهان في تفسير القران, السيّد هاشم 
البحراني. 

1؟. التعريفات: السيّذ شريف الجرجاني. 

؟”. تاج العروسء الزبيدي. 

8037# الدع ميحد ين النت 

4" تصحيح الاعتقاد. الشيخ المفيد. 

التتسوي كي لكين سوهت كول 
لفرت 


٠‏ دروس فى الشيعة والتّشيّع 


دي لسر الخواحه سير الدية 
الطوسي. 

/. تاريخ الأمم والملوك. ابن جرير الطبري. 

10 تفسية الور المظبع: أبن كعين. 

9 تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي. 

وود حمالمو آرة اذ السحاق: 

5دناية شن الول رجن زيدان: 

".. التنبيه بالمعلوم من البوهان. الشيخ حرٌ 
العاملى: 

“'غ. تفسير القورطبىء القرطبى. 

1 شان الام ابن الجورئ: 

6 عنس ابولق حمل مسطتى المراعق. 

1. التنقيح. الميرزا على الغروي. 

لاك نويه اسيك البيد متطى: 

6. تحر بدالاعتقاد. خواجه نصير الدين 
الطوسي: 

4. تاريخ الإمامية, دكتر عبد الله فياض. 

. تاريخ لابيات إبران, أدوارد براون. 

.١‏ تاربخ الخلفاء. جلال الدين السيوطى. 

" 6. تفسير العياشىء العياشى. 

لاق جواض اشير عدار عند الفليل” 

غ5. جامع العلوم والحكم. ابن رجب 
العديلق. 

6. جامع الأصول. ابن الأثير الجزري. 

57. حق اليقين؛ السيد عبد الله شيّر. 

/ا6. حياة الإمام الحسين#ة. باقر شريف 
القرشي. 

. حلية الاوليك. ابو نعيم الاصفهانى. 

السا امام اير اب 

.٠‏ خطط الشام, محمد كر دعلى. 


.١‏ خدمات متقابق اسلام وابران. الشهيد 
المطهري. 

5 خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام, 
الشيخ احمد بن زيني دحلان. 

17. الخصال, الشيخ الصدوق. 

4. الدر“المنثور. جلال الدين السيوطى. 

5. ديوان الإمام الشافمي, الإمام الشافعي. 

5. دروس فى علم الأصولء, اية الله السيد 
مجعدياة الضدن: 

11 دانوة المعارفه. فريد وجدى. 

دلاثل الصدق. الشيخ محمّد حسن 
المظفر. 

4. الذكرى. الشهيد الأوّل. 

./٠‏ الرباض النظرة محب الدين الطبري. 

لكان أن عبد الله البرقي: 

؟. الرجال. الشيخ الطوسي. . 

الا الوساال: السيد فرتضئ. 

4 رجال الكني, الكتّي. 

0/. رسالة في التقية, الشيخ الانصاري. 

الوسائل, الامام الخمينىة 

/الا. الإبنة. أبو حاتم الرازي. 

6, السئة والشيعة, السيّد رشيد رضا. 

4 السيرة النبوبة. أبن هشام. 

٠‏ ست الى داووت ابو داوود. 

.١‏ سنن ابن ماجة. ابن ماجة. 

م مساق قيبية الامام عرف الدين: 

'م. سيرى در سيوردى اتلمدى اطمهار عية, 
الشهيد مرتضى المطهري. 

4. الشيعة والتشيتع. محمّد جواد مغنية. 

6 شيعة حر اطلام العلامة"الطباطياتى؛ 

5ع الشكافك السمشية سيعن الديين 
التفتازانى. 


17 شواهد التنزيل الحسكانى. 

89. شريعت در أنسة معرففت» آية الله 

. شرح المواقفء السيد شريف الجرجانى. 

١‏ شرح الفقه الأكبرء ملاعلى القارى. 

37. الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة. هاشم 

1. صحيح البخارى؛ أبو عبد اللّهِ البخارى. 

/ا6. عمتجي مسلمء مسلم بن الحجاج 
النيشابورى. 

8. صيانةالقرآن من التحريفء محمد هادى 
معرفت. 

9 صمح الترمذى, الترمذى. 

٠‏ صلح الحسن عله الشيخ راضىآلياسين. 

.١‏ ضحي الإسلام, أحمد امين المصرى. 

7. ظهر الإسلام, أحمد امين. 

7 . عبقات الانوار. مير حامد حسين الهندى. 

4*. علم الإمام الشيخ محمد حسين المظفر. 

5. علل الشرائع» الشيخ الصدوق. 

5ل على وبنوة طه حسين. 

4 الغيبة, النعمانى. 

3٠‏ الغدير, العلامة الامينى. 

١‏ فرق الشيعة النوبختى. 

.. فجر الإسلام, أحمد امين. 


فهر س المصادر 54 


. الفصول العشرة فى الغيبة الشيخ المفيد. 


6 فى ظلٌ أصول الإسلام, آية اللّه 


.١١/ 


.١ 16 


احلا 


. الفصول المهمّة فى تأليف الأمة الإمام 
شرف الدين. 

الصبّاغ المالكى. 

الفرق بن الفرقء عبد القاهر البغدادى. 


ردم فى علم الكلام» احمد محمد صبحى. 
,5١‏ الفتوحات المكيّة محى الدين العربى. 
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يفيه 
14 
0 
لإسدلة 


.1١37ا/‎ 


١11 
8 
1 
إضينة‎ 
ضسنة‎ 


تيده 


5 


عاونا 


. فرق ومذاهب كلاميء على الربانى 
الكليايكانى. 

الفهر ست. ابن النديم. 

القاموس المحيطء فيروزآبادى. 

قادتنا كيف نعرفهم. آية الله الميلانى. 
القواعد الكلاية. على الرتانى 
الكليايكانى. 

تواعدالعقائد. الخواجهنصيرالدين الطوسى. 
الكامل فى التاريخ, ابن الأثير. 

كنز العمّال» المتقى الهندى. 

الكشاف. جار الله الزمخشرى. 

كشف المرادء العلّامة الحلى. 
باق يناف على لتنا لذن 
طالب يكل . كنجى الشافعى. 
كمالالدين وتمام النعمة الشيخ 
الصدوق. 

الكلام المقارن. على الرانى الككليايكانى. 
. كشف الارتياب؛ السيد محسن الامين. 


دنا 


اخردة 
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دروس فى الشيعة و التشيّع 


. لسان العرب. ابن منظور المصرى. 
. المعيار والموازنة أبو جعفر الاسكافى. 


. المحاسنء البيهقى. 


مجمع البيان امين الإسلام الطبرسى. 
الميزان فى تفسير القرآنء العلّامة 
الطباطبائى. 

الملل والنحل؛ عبد الكريم الشهرستانى. 
المناتبء, الخوارزمى. 

المناقب, ابن شهر آشوب. 

مقالات الإسلامين, أبو الحسن الاشعرى. 
ميزان الاعتدال؛ محمّد الذهبى. 

مقدمة ابن خلدون, ابن خلدون. 
المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» 
قاضى عبد الجبار المعتزلى. 

معجم المقابيس فى اللّغْةه ابن فارس. 
المصباح المئير. احمد المقرى الفيّومى. 
المعارفالسلمانى؛ السيد عبد 
الحسين اللارى. 

مختصر المعانى. الخطيب القزوينى. 
المنار فى تفسيرالقرآن. محمد رشيد رضا. 


مجمع البحرين؛ الطريحى. 


. منتخب الأقر آية الله الصافى 


الكلبايكانى. 


. المفردات فى غريب القرآن؛ الراغب 


الاصفهانى. 


. المصنّفء ابن شيبة. 


. من لا يحضره الفقيهه الشيخ الصدوق. 
. معانى الاخبار الشيخ الصدوق. 


إكدلة 


3-0 
اكذملة 
114 
١16‏ 
أكدلة 
/ا13. 


١7 


كلا 
/ا/ا1. 
8 
1 
. وسائل الشيعة الشيخ الح العاملى. 
0 

ديه 
م 


محاضرات فى الإلهيات. على الرتانى 
الكلبايكانى. 

المسائل السروية الشيخ المفيد. 
معجم البلدان» ياقوت الحموينى. 
المذاهب الإسلامية. محمد أبو زهرة. 
المراجعات» الإمام شرف الدين عاملى. 
مسند احمد بن حشل؛ احمد بن حنبل. 
مسند الإمام الكاظم مكل الشيخ عزيز 
الله العطاردى. 


9 عرو الذهب», المسعودى. 

. نشأة التشيع؛ أبو طالب الخرسان. 

. نفحات الازهارء السيد على الميلانى. 

8 نشأهالتشيع والشيعة السيدمحمدباقر 


العدة. 


. نشأة الفكر الفلسفى؛ على سامى النشار. 
. المراسء؛ مولوى حافظ فرهادى. 


المطهرى. 

يق جمعه: السيد الرضى. 
النهاية. ابن الأثير. 

نظربة الإمامةق امل محمود صبحى. 


وقعة صفين» نصر بن مزاحم. 

ينابيع المودة المندوزى الحنفى. 
الواقنيف والتمواي هيد الزهيات 
9 


